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 مقدمة

 

إن الحمــد الله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا مــن يهــده االله فــلا 
 مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاإله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله. 

اليوم فترة من أشد فترات الجهل والضياع في الجوانب العقائدية والاجتماعية والسياسـية، وتعـرض يعيش العالم 
العلم الفكري الى تشوهات كثيرة حتى أصبح الحـق بـاطلا والباطـل حقــا، فلـم يعـد البشـر يــعرفون االله سبحانــه 

توحيد والإيمان؟ ومـا هـو الشـرك وتعالى، وما هي صفاته؟ ولماذا خلقهم؟ وكيف يعبدونه ويطيعونه ؟ وما هو ال
والكفــــر؟ وهــــذه أمــــور هامــــة جــــدا لأ�ــــا تتعلــــق بالحقــــائق الكــــبرى في الكــــون، ويجهــــل البشــــر كــــذلك المعــــاني 
الصحيحة للحرية والعـدل والحقـوق والواجبـات الزوجيـة والإرهـاب والرحمـة ......الخ ممـا أشـعل بـين المخلصـين 

اعيـة ، والسـبب الـرئيس وراء هـذا الجهـل هـو الاقتنـاع بالعلمانيـة منهم النزاعات والصراعات السياسية والاجتم
الــتي يعـــترف أهلهــا أن مـــا عنــدهم هـــو آراء متناقضـــة، ولــيس حقـــائق فكريــة فللحريـــة عنــدهم معـــاني متناقضـــة 
وكــذلك للعــدل والعبــادة والفســاد ......الخ وهــذا التنــاقض هــو الجهــل بعينــه، ولكــن العلمــانيين اســتطاعوا أن 

اس عــن التعمــق في العلمانيــة ليكتشــفوا فشــلها، وأ�ــا والفلســفة وجهــان لعملــة واحــدة، وذلــك بــأن يبعــدوا النــ
اشـــــغلوهم بالشـــــعارات الجميلـــــة، والأهـــــداف العامـــــة، والاختبـــــاء خلـــــف العلـــــم المـــــادي والديمقراطيـــــة وتوجيـــــه 

علاقــة طيبــة مــع الاتهامــات الكثــيرة لخصــومها، وخاصــة للاتجــاه الإســلامي فــإذا كــان الاتجــاه الإســلامي علــى 
حكومــة عربيــة اتهــم بــأن هــذا تحــالف مــع الاســتبداد والانتهازيــة والمتــاجرة بالــدين، واتهــم علمــاء الإســلام بــأ�م 
وعاظ السلاطين، وإذا فعل العلمانيون ذلك قالوا هو تعـاون لمصـلحة الشـعب، ومحاولـة إصـلاح مـن الـداخل، 

حمــل الاتجــاه الإســلامي الســلاح علــى حكومــة فــإ�م وتفويــت الفرصــة علــى أعــداء الــوطن الخــارجيين، أمــا إذا 
يتهمونــه بالإرهــاب، والتطــرف، وبــأ�م خــوارج وأن هــدفهم كرســي الحكــم، ولــو فعلــوا هــم ذلــك لوصــفوه بأنــه  
كفـــاح وثـــورة ومحاربـــة لأنظمـــة عميلـــة ، ومـــا أقولـــه لـــيس افتراضـــات بـــل واقـــع شـــاهدناه خـــلال الخمســـين ســـنة 

يـــة العلمانيــة لا تصـــلح للبنـــاء والإصــلاح لأ�ـــا تحــتكم الى الهـــوى والجهـــل الماضــية، ولا شـــك في أن هــذه العقل
الفكــري، ومــا ينطبــق علــى الجانــب السياســي مــن ضــياع المعــايير والضــوابط في الحكــم علــى الأعمــال والمواقــف 

ا، ينطبق أيضا على الجوانـب العقائديـة ومـا فيهـا مـن حـــق وباطـل، وضياعـــهم فيـــها أشـد خـــطرا، وأكثـر تـدمير 
ويأتي هذا الكتــاب ليســلــط الأضواء علـى حقيـقـــة العلمانية بعــد أن يــجردها مــن الأقنــعة الـــتي تختبـئ خلفهـا، 



ـــا سيكتشــف النــــاس كـــم هـــي قبيـــحة وشــريرة، وســيقتنعوا بــأ�م  ومــن المســاحيق التجميليــة الــتي تضــعها وعندهــ
وأقـــول وأكـــرر: إن العلمانيـــة ليســـت قويـــة بـــل هزيلـــة وضـــعيفة، عاشـــوا أكـــبر عمليـــة تزويـــر فكـــري في التـــاريخ، 

ولكنهــا لم تجــد مــن يهاجمهــا وينتقــدها بصــورة عميقــة وذكيــة. ويــأتي هــذا الكتــاب "العلمانيــة في ميــزان العقــل" 
بعــد كتـــابي "عجـــز العقـــل العلمــاني" كجـــزء ثـــان مـــن عمليــة جراحيـــة طويلـــة لوضـــع النقــاط علـــى الحـــروف فــــي 

لمانيـــــة والعلــم والجهــل، والــدين والفلســفة والاجتهــاد والعــدل، والحريــة ، وإذا كــان الكتــاب مواضــيع العقــل والع
الأول قد ناقش الموضوع بطريقة علمية عميقة متسلسلة فإن هذا الكتاب ركز على الشرح والتفصـيل والأمثلـة 

 الواقعية. 

، وأسـأل االله سـبحانه وتعـالى أن وفي الختام أجد من واجبي أن أشـكر كـل مـن سـاعدني في إنجـاز هـذا الكتـاب
يجــزيهم خــير الجــزاء، وأن يجعــل عملــي خالصــا لوجهــه الكــريم، واســأل كــل مــن انتفــع بشــيء منــه أن يــدعو لي 

 ولوالدي وللمسلمين أجمعين. 

   عيد بطاح الدويهيس
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 المدخل لقراءة هذا الكتاب

الاستشـــهاد  -1 -هنـــاك نقـــاط لا بـــد مـــن توضـــيحها حـــتى تـــتم قـــراءة هـــذا الكتـــاب بصـــورة صـــحيحة منهـــا:
بالأمثلـــة الواقعيـــة مطلـــوب جزئيـــا لإثبـــات نجـــاح أو فشـــل مبـــدأ أو فكـــرة أو مشـــروع ، إلا أنـــه لـــيس الوســــيلة 

لـدول الإســلامية والعلمانيــة قــديما وحــديثا إنجــازات طيبــة، الصـحيحة للحكــم علــى المبــادئ، لأن في واقــع كــل ا
وانحرافات سيئة ، فإيمان الشعوب بمبادئها يختلف من فترة الى أخرى، ويختلف الإيمان بـاختلاف الأفـراد، كمـا 
أن هنــاك عوامــل كثــيرة تــؤثر في الواقــع فــالواقع لا تصــنعه المبــادئ وحــدها ، ولكــن إذا كــان الواقــع ، والســلوك 

مال والأقوال جـاءت ممـن يؤمنـون بالمبـادئ فهـي محسـوبة علـيهم، وقـد حاولـت في هـذا الكتـاب أن أركـز والأع
علــى المبــادئ وعلــى أدلتهــا العقليــة لإثبــات صــوابها أو خطئهــا وابتعــدت قــدر الإمكــان عــن الواقــع حــتى ولــو 

 استشهدت به أحيانا . 

لــذي يواجــه المســلمين والعــالم ، فهنــاك أخطــار  نقــدي الشــديد للعلمانيــة لــيس معنــاه أ�ــا الخطــر الوحيــد ا -2
كثيرة مثل التطرف باسم الإسلام، وعدم التزام الكثيرين بالصلاة والزكاة والصدق ، وضعف الدعوة إلى االله ، 
والفقـــر والعصـــبيات العرقيـــة والسياســـية والديكتاتوريـــة ، والفســـاد الإداري ، وغيـــاب المعاهـــد العلميـــة ؛ وهـــذه 

جهود إصلاحية كبيرة جدا ، وقـد ذكـرت بعضـا منهـا في هـذا الكتـاب ، ولـيس هـدف هـذا الأمور بحاجة إلى 
 الكتاب الوقوف عندها لأن موضوعه هو العلمانية .

انتقــادي للعلمانيــة الرأسماليــة لــيس معنــاه أنــه ليســت لــديها إيجابيــات ، ففــي أمريكــا حريــة للــرأي والحــوار،  -3
لديمقراطيـــة والمســـاواة بـــين المـــواطنين، وغـــير ذلـــك، ولا شـــك أننـــا نجـــد وفيهـــا حريـــة للاعتقـــاد والعبـــادة ، وفيهـــا ا

المسلم في أمريكا له الحرية في ممارسة عقائده وعبادتـه أفضـل ممـا هـو متـاح في بعـض الـدول العربيـة والإسـلامية 
فرهــا وهــذه الأمــور في أساســياتها هــي جــزء لا يتجــزأ مــن مبادئنــا الإســلامية، واختلافنــا مــع العلمانيــة هــو في ك

باالله سبحانه وتعـالى، وأرجـو أن يعـرف العلمـانيون معـنى الكفـر حـتى لا يتهمـوني بالجهـل بالعلمانيـة ، كمـا أن 
ــــي  ــــها فــ ــــحين ، واختلافنـــا معــ اختلافنـــا معهـــا هـــو في ابتعادهـــا عـــن الـــدين الإســـلامي، واتبـــاع الأنبيـــاء والصالــ

تــــــماعية ، ونـــــشرت الفــــــساد الأخلاقـــــــي والأمــــــراض النــــــفسية مبادئــــــها التــــــي فككــــــت الــــــحياة الأسريـــــــة والاج
والمـــادية، وهذه الانحرافات ليست هامشية أو جزئية أو طبيعية ، بل هي كارثة ! فالكفر باالله سـبحانه وتعـالى 
أكـــبر الجـــرائم علـــى الإطـــلاق، والفكـــر العلمـــاني يجعـــل هـــذه الجـــرائم وغيرهـــا هامشـــية، ويبـــالغ أيضـــا في حجـــم 
إيجابياتــه، ويقلــل كــذلك مــن إيجابيــات الآخــرين كمبــادئ أو دول، وعنــدما ســلط هــذا الكتــاب الأضــواء علــى 



الســلبيات العلمانيــة فإنمــا كــان هــذا بهــدف إثبــات فشــلها، ولا يتعــارض هــذا مــع الموضــوعية لأن إيجابياتهــا لا 
 ننكرها ولم ننكرها. 

لواقـــع الأمريكــــي مصـــدرها العلمانيــــة، فالتقــــدم لـــيس مــــن الصـــحيح أيضــــا أن نجعـــل كــــل الإيجابيــــات في ا -4
التكنولـــوجي حققتـــه عوامـــل كثـــيرة مثـــل التنـــافس الاســـتعماري، والحـــروب، والتنـــافس الاقتصـــادي بـــين الـــدول 
والشــركات، وهــذا لا ينفــي أن يكــون للعلمانيــة دور فيــه، كمــا أن أمريكــا دولــة متــأثرة بــالفكر المســيحي، وهــو 

ود وإعلامهم في أمريكا دور كبير في الدفاع عن حرية الأديـان والعقيـدة حـتى يدعو إلى التسامح، وكذلك لليه
يكــون لهــم مكــان ونفــوذ وتــأثير، واســتفاد المســلمون بــالطبع مــن ذلــك، وأقصــد مــن ذلــك أن الواقــع الأمريكــي 

 اقع. تأثر بعوامل كثيرة، وليس من الموضوعية أن نقول أن المبادئ العلمانية هي الوحيدة التي صنعت هذا الو 

ذكــــرت في كتـــــاب عجـــــز العقـــــل العلمـــــاني أن العلمانيـــــة مبـــــادئ خاطئـــــة، وأن انتشـــــارها يعـــــود لمتاجرتهـــــا  -5
بالشعارات والأهداف العامـة، وركوبهـا الحصـان المـادي، ولمسـاندتها مـن أوربـا وأمريكـا، وهـي دول قويـة وغنيـة، 

، فهي وبلا شـك عمليـة تزويـر متقنـة تحتـاج ولقدرتها الفائقة على تشويه المبادئ الإسلامية والدينية وغير ذلك
 صفحات كثيرة حتى نثبت أ�ا مبادئ خاطئة، ولهذا قمت بتأليف هذا الكتاب "العلمانية في ميزان العقل".

يهمـني أن أذكـر أن نقـدي الشـديد والصـريح للعلمانيـة لا يتعـارض مـع العلميـة والموضـوعية، بـل هـو جــزء  -6
وذج يحتذي في الصراحة والوضوح، وتسـمية الأشـياء باسمهـا ، فالضـياع ضـياع ، منها، ولنا في القرآن الكريم نم

والكفر كفر، والجاهليـة جاهليـة، والنفـاق نفـاق، والصـراحة مطلوبـة لأن البشـرية تشـكو مـن الضـياع العقائـدي 
والضـــبابية الفكريـــة، فـــلا مكـــان للمجـــاملات، ولا أنطلـــق مـــن غضـــب أو كراهيـــة لفـــرد أو دولـــة، ومـــا كـــان في  
ــــوة للمخلصـــين للاحتكـــام إلى العقـــل  ــــه فالكتـــاب دعــ ــــا أتراجـــع عنــ كلامـــي ممـــا يخـــالف كـــلام االله ورســـوله فأنـ
وللتعمق فــي دراســــة العقائـد والمبـادئ حتــــى نسـتطيع بنـاء حــــياتنا كـأفراد وأســـر وتجمعـات ودول علـى مبـادئ 

 صحيحة. 

قضـى علـى اسـتبداد الكنيسـة ورجـال الـدين، وقضـى علـى  موقف الدولـة العلمانيـة مـن الأديـان السـماوية -7
اجتهادات دينية خاطئة مسيحية أو إسلامية، وأضعف تأثير خرافـات وأسـاطير منسـوبة الى الأديـان في الواقـع 
الشعبي ....الخ فهـذه إيجابيـات ولا ننكرهـا، ولكـن العلمانيـة أنتجـت سـلبيات أكـبر مـن ذلـك بكثـير بإتباعهـا 

كمـــا أن هـــذه الانحرافـــات ليســـت أصـــلا مـــن الأديـــان الســـماوية الصـــحيحة، فهـــي ترفضـــها   المنـــاهج الفلســـفية،



وتحاربهــا، فالعلمانيــة أحرقــت الأخضــر واليــابس، ثم تحــاول أن تقنعنــا أن النــار الــتي أشــعلتها أرحــم وأحســن مــن 
 الأشواك التي كانت في الأعواد اليابسة. 

 العلمانية ليست الأسلوب العلمي 
" "العلمانيـــة هـــي �ـــج  2001ديســـمبر 15حجـــاج بـــو خضـــور في جريـــدة الطليعـــة بتـــاريخ  قـــال الأخ العزيـــز

اجتمــاعي متجــدد مبــدع مــع كــل تجــدد حضــاري وفكــري، وهــي إعمــال العقــل والمنطــق الميســر والإدارة المثــابرة 
إمكانيـات وقـدرات والمساءلة العلميـة الذاتيـة والمسـئولية الواعيــــة المجربـة في شـئون الـدنيا بمـا يسـرته الحضـارة مـن 

وخبرات متراكــمة" وأقول هذه ليست العلمانية ، والعلمانية أبعد ما تكون عن الأسـلوب العلمـي والعلـم، بـــل 
  -هي المنبع الأكبر للجهل والضياع ، واليكم الأدلة :

ــــقول الإســـلام أ -1 و يجـــب أن نتفـــق علـــى أن للمصـــطلحات معـــان علميـــة محـــددة متفـــق عليهـــا، فعنـــدما نــــــ
الرأسماليــة أو الشــيوعية أو الســيارة أو الطــائرة .............الخ فــنحن نــتكلم عــن مصــطلح لــه معــان معروفــة، 
ومفاهيم محددة لا يجوز تغييرها، والعلمانية ليسـت كــــــما عرفهـا الأخ حجـاج بـل هــي حسـب المراجـع العلميـة  

رورة أن تقـوم الأخـلاق والتعلـيم علـــى أسـاس غـير كمـا جـــاء في قـــاموس اكـــــــسفورد (العلمانيـة مفهـوم يـرى ضـ
وتعنــــى الدنيـــا اوالدنيويـه اواللادينيـة  secularism) وهـــي مـــن مـصادر أخرى (مـأخوذة مـــن كلمــــة1ديني)(

دنية ) وهي (حركة تاريخية حملت الأفراد من داخل المجتمع الغربـــــي من المــــجتمع (الثيوقراطي) الديني إلى الم2(
الأرضية، وفى هذا السـياق لم يعـد الإنسـان مــــــجبرا علـى تنظـيم أفكـاره وأعمالـه وفـق معـايير فرضـت علـى أ�ـا 

ــــة 3إرادات إلهيـــة ( )) وأقـــول بـــأن أي تعـــاريف أخـــرى للعلمانيـــة مخالفـــة لهـــذه المعـــاني غـــير صـــحيحة فالعلمانيــ
أو الحداثــــــة أو العقلانيــــــة ، فهـــذا خلـــط لـــلأوراق .  ليســـت الأســـلوب العلمــــــي وليســـت العالميـــــــة أو العلـــــمية

فالعلمانيـــة تعـــنى أننـــا كبشـــر قـــادرين علـــى بنـــاء دولتنـــا وحياتنـــا الشخصـــية وأنظمتنـــا السياســـــــية والاجتماعيـــة 
والاقتصـادية وتحديـد مواقفنـا مـن الأحـداث السياسـية اعتمـادا علـى عقولنـا المجـردة ،ولسـنا بحاجـة إلى رســالات 

، وأنبياء حتى نعرف الحق من الباطل في هذه الأمور، ومعنى ذلك أن عقولنـا قـادرة علـى تحديـد معـاني سماوية 
العدل والحرية والمساواة وحقوق الإنسان، وتحديد مناهج الإصلاح بصورة أفضل وأعـدل وأعلـم ممـا أمرنـــــــا االله 

والجمــود والجاهليــة والســذاجة قــال ســبحانه وتعــالى، بــل إن الأديــان الســماوية هــي منبــع التعصــب والتخلــف 
) ســـورة النـــور، فالعلمانيــــة هـــي أقـــوال الفلاســــفة 40تعـــالى: "ومــــــن لم يجعـــل االله لــــه نـــورا فمـــا لـــه مــــــن نـــور"(

واقتناعاتهم، وهي التي أنتجت الشـيوعية والاشـتراكية والنازيـة والرأسماليـة والوجوديـة ..الخ وهـذه كلهـا فلسـفات 
ا ا�ـــم أهـــــل علـــم وعـــــقل وتفكـــير لأنــــهم لم يصـــلوا إلى حقـــائق فكريـــــة وعلـــــم جاهليـــة حـــتى ولـــو ظـــن أصـــحابه

وحكمة، بل وصلوا إلى آراء ونظريات وظنون وحلول وسط ، وجدل وحـيرة وضـياع . فالعلمانيـة جـاءت كـرد 



وفــة فعــل لانحــراف رجــــــــال الكنيســة في أوربــا في العصــور الوســطى، فهــي ليســت شــيئا مجهــولا بــل أحـــــداث معر 
وواقـــــع تم تطبيقـــــه منـــــذ عـــــدة قـــــرون في أوربـــــا وأمريكـــــا، وانـــــتج الرأسماليـــــة، والشـــــيوعية، والنازيـــــة ، والوجوديـــــة 

 ..........الخ .

لو كان العلمانيون يتبعون الأسلوب العلمي لوجدوا أن الأدلة العقلية أثبتت وجود االله سـبحانه وتعـالى ،  -2
ه الأنبياء هو الصحيح، وهو مبنى علـى العقـل والعلـم، وعلينـا اتبـاع وأثبتت صدق الأنبياء ، وبالتالي ما جاء ب

الإســلام وعقائــده وشــريعته والالتــزام بــه. ولكــن العلمــانيين يريــدون أن يبتعــدوا عــن العلــم والصــراط المســتقيم، 
ومـــن خـــالف العلـــم فهـــو في جهـــل، ومـــن يريـــد أن يبـــنى دولتـــه أو حـــتى حياتـــه الشخصـــية علـــى أســـاس غـــير 

علمـي فكأنـه يقـول أنـا لا اعتقـد أن خـالق السـموات والأرض العلـيم الحكـيم، وخـالقي وخـالق  سليم،أي غـير
عقلي قادر على أن يهديني للعلم والنور ومـن الحماقـة والجهـل أن يقولـوا أن الإسـلام ديـن صـحيح، ولكننـا لا 

ة الشخصــية، ونريــد أن نريــد أن نطبقــه بــل نريــد أن نطبــق غــيره ممــا يخالفــه، ونريــد أن نحبســه في المســجد والحيــا
نأخذ قوانيننا وعقائدنا (حتى لو خالفت أمر االله سبحانه وتعالى) مما يقوله الفلاسفة المتناقضون أو التصويت 
الشعبي ممن يعترفون بأن ما عندهم آراء ووجهات نظر وظن وليس علما. وهذا وغـيره يثبـت أن العلمـانيين لا 

 هات وردود الفعل.يتبعون العقل، ولا العلم، بل الظن والشب

لو كان العلمانيون يتبعون العقل لعارضوا الكنيسة فيمـا انحرفـت فيـه مـن نصـوص، أو تعصـب، أو مخالفـة  -3
لحقائق مادية لا أن يتطرفـوا ويرفضـوا الـدين كلـه، ولـو كـانوا أهـل عقـل لالتزمـوا بالـدين الصـحيح لا بـرفض كـل 

نـــه ديـــن صـــحيح ، فـــاتبعوه أو اثبتـــوا انـــه ديـــن خـــاطئ ديـــن، ولـــو كـــانوا أهـــل عقـــل لدرســـوا الإســـلام وتأكـــدوا أ
فرفضناه معهم، ولوا كانوا أهل عقل لما تجاهلوا قضـايا عقائديـه هامـة جـدا وهـي مـن خلـق هـذا الكـون؟ ولمـاذا 
خلقنا؟ وأين تنتهي حياتنا؟ ...........الخ ولكنهم تجـاهلوا هـذه القضـايا الكـبرى، واعتبروهـا قضـايا هامشـية 

 وهذا دليل عجزهم وجهلهم. أو حرية شخصية، 

العلمانيــة لم تصــنع الأســلوب العلمــي، فالوصــول للحقــائق في العلــوم الماديــة كالزراعــة والكيميــاء والطــب  -4
......الخ هـــو مـــن خـــلال التجربـــة والمشـــاهدة والاســـتنتاج، وهـــذا شـــيء يعرفـــه البشـــر منـــذ قـــديم الزمـــان، ولا 

فة وأبنــائهم العلمــانيين. والأخــذ بأحــدث العلــوم الماديــة مــن خــلاف عليــه بــين أهــل الأديــان الســماوية والفلاســ
حاســبات إلكترونيــة وطــائرات ووســائل اتصــال ...الخ هــو أمــر لا خــلاف عليــه، وتأخــذ بــه جميــع الشــعوب، 
وهي علوم تدرس في كل بقاع الأرض، ولا يوجد من يعارض تدريسها، لـيس حاليـا بـل في تاريخنـا الإسلامـــي  

صل إليــه العلم المادي فــي ذلك العصر، ولكـن العلمـانيين يظنـون أ�ـم مـــن اخـترع الأسـلوب كلـــه تأخذ بمــا و 



ـــه الصـينيـــون والمصــريون القــدماء والأتــراك مــن نجــاح في صــناعات  ـــادية، ومــا فعلـ ـــال العلــوم المــــــ ـــي مجـ ـــي فــ العلمـ
لفضــــل فيــــه إلى التطــــور الهائــــل للعلــــوم ومبــــاني وفلــــك وأقمشــــة وزراعــــة أشــــياء معروفــــة ومشــــهورة وإنمــــا يرجــــع ا

التكنولوجيــــة والتنــــافس القــــومي والاســــتعماري بــــين الــــدول الأوربيــــة والى الحــــروب والتنــــافس الاقتصــــادي بــــين 
 الشركات، وإشراك علماء المادة فيه، وهذا لا يمنع أن يكون هناك نصيب قليل للعلمانية فيه. 

مسـيحية ورأسماليـة وشـيوعية واشـتراكية ......الخ لم يـنجح في جانب العقائد والأيدلوجيات مـن إسـلام و  -5
العلمـانيون في تحديـد الأسـلوب العلمـي للوصـول للحقـائق في المجـال الفكـري بـل أخـذوا يتبعـون آراء ونظريـات 
الفلاســـفة قـــديما وحـــديثا، والغريـــب أن بعضـــهم أعلـــن صـــراحة أن هـــذا الأســـلوب فاشـــل، ولا يوصـــل إلى أي 

ينــتج آراء متناقضـة، فهــذا يظــن أن االله سـبحانه وتعــالى غــير موجـود، وأن الكــون خلــق حقيقـة فكريــة، بـل هــو 
صدفة، ثم ينتج نظرية شيوعية، وهذا يؤمن بوجود االله ولكنه يؤلف فكرا مخالفا له كالرأسماليـة العلمانيـة، وهـذا 

إذا شــئتم في كتــب  يــرى بأنــه لــيس المهــم أن تصــل إلى الحقــائق بــل المهــم أن نتجــادل وننتقــد ونفكــر، وانظــروا
الفلاسفة حتى تضحكوا وتبكوا في آن واحد من شدة الجهل والضياع! فـأين الأسـلوب العلمـي عنـدما نعتمـد 
علــى الظــن والآراء في بنــاء حياتنــا ودولنــا؟ ألم يــدع الشــيوعيون بــأ�م أهــل العلــم ثم يكتشــفوا بأ�ــا مــن أســوأ 

ليـــة أقـــل جهـــلا مـــن الشـــيوعية فهـــي لا زالـــت في دائـــرة وأجهـــل وأفشـــل العقائـــد والأنظمـــة ، وإذا كانـــت الرأسما
الجهل فكرا و واقعا، فالإنسان الغربي من أكثـر شـعوب الأرض تعاسـة وقلقـا وأمراضـا نفسـية وطلاقـا وتفككـا 

 اجتماعيا وبعدا عن االله سبحانه وتعالى، وانغماسا في الشهوات وحبا للمادة. 

العلمي للوصول إلى الحقائق الفكرية، فإنه لـيس لهـا فضـل  إذا كانت العلمانية فشلت في معرفة الأسلوب -6
أيضــا في ادعائهــا بأ�ــا تنظــر بشــمولية وموضــوعية في القضــايا والأحــداث، فهــذا شــيء نعرفــه وطبقنــاه، فــاالله 
سبحانه وتعالى أمرنا بمعرفة الواقع والأحوال والظروف والبحث الميـداني وتجميـع المعلومـات الصـحيحة وتحليلهـا 

حيحة ونحن ضد تقليد الآباء والأجداد في أمور تخالف الإسلام ، ونحن ندور مـع الحـق حيـث دار، بصورة ص
ولا نتعصـــب لقبيلـــة أو شـــعب أو مســـلمين أو مصـــالح طبقيـــة أو أهـــواء شخصـــية، ومطلـــوب منـــا أن لا نتـــأثر 

دي في بالحـــب والكراهيـــة في الحكـــم علـــى الأمـــور، ولـــو اختلـــف أحـــد الصـــحابة رضـــوان االله علـــيهم مـــع يهـــو 
موضــوع، وكــان الحــق مــع اليهــودي لشــهدنا لــه، وكلمــة الاجتهــاد تعــني بــذل الجهــد الكبــير في الوصــول للحــق، 
والصواب والتشجيع له كبير إلى درجــة أن مــن يخطئ له أجــر، وهــذا ليس تشجيعا للخطأ، بل دعـوة للتفكـير 

ــــات والقـــراءة والتحليـــل، والآيـــات القرآنيـــة الـــتي تـــدعو للتفكـــير والــــ ــــموضوعي وتجميـــع المعلومـ ــــقاش الـ قراءة والنـ
ـــا وطبقناهــا، ولا ينقصــنا كمســلمين  ـــة ومشــهورة، وكــل هــذه أدوات علميــة عرفناهــــــ الصــحيحة والــتروي مــعروفـــ
اليـــوم إلا أن نعيـــد تطبيقهـــا، وأقصـــد أنـــه لـــيس عنـــدنا مشـــكلة أو نقـــص في معرفـــة الحقـــائق الفكريـــــة والأدوات 



يــة العقــل والاجتهــاد والموضــوعية، وبالتــالي فإدعــاء العلمانيــة بأ�ــا اخترعــت الأســلوب العلمــي أو العلميــة وأهم
اســـتخدمت العقـــل بصـــورة صـــحيحة مجـــرد أكاذيـــب لـــيس لهـــا أي ســـند مـــن الحقـــائق بـــدليل أ�ـــا لم تصـــل إلى 

 الحقائق الفكرية إلى يومنا هذا !! 

 العلمانية ليست ظاهرة كونية
نيـــة بـــين فـــترة وأخـــرى بإعطائهـــا تعريفـــات جديـــدة منهـــا أ�ـــا ظـــاهرة كونيـــة معقـــدة يقـــوم بعـــض مؤيـــدي العلما

وبســيطة في آن واحــد، وأ�ــا تعــني المجتمــع المــدني، وأ�ــا شــأن بــالغ التعقيــد والتنــوع وأ�ــا تعــني حقــوق الإنســان 
م المـدني..الخ. لم وسيادة الأمة والديمقراطية ، ومبدأ فصل السلطات، وتعني الفصـل بـين التعلـيم الـديني والتعلـي

يضــف هــذا التفســير للعلمانيــة جديــداً لأن هــذه ليســت العلمانيــة فالعلمانيــة تعــني فصــل الــدين عــن الدولــة، 
وتعني رفض الإيمـان الصـحيح بـاالله سـبحانه وتعـالى، ورفـض اتبـاع أنبيائـه ودينـه وهـي تبـني حياتهـا كدولـة وأفـراد 

لأهــواء الشخصــية، والشــهوات، وهــي المنبــع الــذي خرجــت علــى آراء واقتاعــات الفلاســفة المتناقضــين، وعلــى ا
منــه الشــيوعية والاشــتراكية والنازيــة والرأسماليــة والوجوديــة والانتقائيــة...الخ. أي كــل المبــادئ الفاســدة، وهــذا لا 
يعني أن كل ما تحت هذه المبادئ باطل وخطأ ، بـل هنـاك بعـض المبـادئ الصـحيحة كالعدالـة الاجتماعيـة في 

والســيادة للأمــة في الرأسماليــة (ليســت علــى إطلاقهــا)...الخ. أمــا القــول بــأن العلمانيــة تعــني حقــوق الشــيوعية، 
الإنسان والدولة المدنية فالخلاف بين المبادئ في العالم هو في تعريف حقوق الإنسـان لا في ضـرورة أن تكـون 

الدولــة الإســلامية فهــي دولــة للإنســان حقــوق فــلا يحــق إذن احتكــار حقــوق الإنســان ونســبتها للعلمانيــة، أمــا 
مدنية منذ خمسة عشر قرنا فهي لا يحكمها رجال الدين، لأنه لا يوجد طبقة اسمهـا رجـال الـدين، ولا يـتكلم 
حكامهــا بالنيابــة عــن االله، بــل هــم بشــر يصــيبون ويخطئــون، ويكتســبون شــرعيتهم مــن الشــعب، وعنــدما يفــرح 

ية في العصـــور الوســـطى فهـــذا مـــن حقهـــم، ولكـــن لـــيس مـــن الأوروبيـــون بالقضـــاء علـــى الدولـــة الدينيـــة المســـيح
حقهــم القـــول أيهـــا العـــالم نحـــن الــذين اخترعنـــا الدولـــة المدنيـــة. أمـــا تعريــف العلمانيـــة بأ�ـــا ظـــاهرة كونيـــة لـــيس 
مفهوما، فهل معنـاه أ�ـا منتشـرة عالميـاً، وهـذا شـيء صـحيح، ولكـن هـذا لا يعـني أ�ـا مبـادئ صـحيحة، فقـد  

رة عالميــاً، ومــع هــذا ســقطت في ســنوات قليلــة كمــا يســقط نمــر مــن ورق. أمــا التعريــف كانــت الشــيوعية منتشــ
الجديــد والغريــب فهــي إ�ــا شــأن بــالغ التعقيــد، والتنــوع، لأن هــذا التعريــف يعــني أ�ــا شــيء ضــبابي ومجهــول، 

بية لــه ملامــح محــددة، فــإذا كــان الأمــر كــذلك فــلا شــك أن الفكــر العلمــاني ســيكون أشــد تعقيــداً وضــبا ولــيس
وســيكون أيضــاً أكثــر اختلافــاً وضــياعاً وسيصــعب علينــا نحــن أعــداء العلمانيــة أن نوجـــــه سهامــــناً لأ�ــا ليســت 
شـــيئا واضـــح المعـــالم، وأرجـــــو أن يـــــتراجع العلمـــــانيون عــــــن تعريفهـــا بأ�ـــا شـــأن بـــالغ التعقيـــد والتنـــوع لأنـــه مـــن 

لعلمـانيون أنفسـهم فهمـه، لأنـه "معقـد" كـأن المطلـوب السذاجة أن يدعو النـاس للاقتنـاع بشـيء لا يسـتطيع ا



مــن النــاس أن يعطلــوا عقــولهم، وأن يثقــوا بالعلمــانيين ويتبعــوهم بــدون تفكــير. والطريــف أن تعريــف العلمانيــة 
بأ�ــا شــيء بــالغ التعقيــد صــحيح لأن العلمانيــة خلطــت مواضــيع كثــيرة مثــل العقــل والعلــم الفكــري والفلســفة 

ية والواقـع والتـاريخ والظلـم والديمقراطيـة..الخ. فهـذا الخلـط سـيعطي صـورة معقـدة، لهـا فهـي والعلم المادي والحر 
تفصل الدين وتبعده ومع هذا تقول بأ�ا ليست ضده، وهي تصفق لبعض آراء الفلسفة، وتكفر بآراء أخرى 

اء، وهــي تخلــط لهــم، وتحديــد مــا يــتم الإيمــان بــه أو الكفــر بــه مــن مبــادئ مــتروك لعقــل كــل فــرد يحــدده كمــا يشــ
العلم المادي بقضايا العلم الفكري قال تعالى: (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضـل سـبيلا) 
ومــن الأمــور الخاطئــة الظــن بــأن العلمانيــة قائمــة علــى العلــم المــادي لأن الــبعض يصــفها بأ�ــا فكــر مــادي وقــد 

حانيات، ولـيس لهـا اهتمـام بـالأخلاق، وهـذا فيـه جـزء  يكون المقصود بهذا الوصف أ�ا مجردة من الإيمان والرو 
كبير من الصحة، أما إذا كان المقصود أ�ا قائمة على العلم المـادي فهـذا لـيس بصـحيح فـلا علاقـة للكيميـاء 
والفيزيــاء والفلــك والطــب... الخ بالعلمانيــة فلــم تثبــت التفــاعلات الكيماويــة أن فصــل الــدين عــن الدولــة مــن 

من خلال علم الطـب للتعـاريف الـتي تضـعها العلمانيـة الرأسماليـة للحريـة وهكـذا. ومعـروف  الحقائق، ولم نصل
أن العلــوم الماديــة موجــودة في دول علمانيــة وإســلامية وبوذيــة، فنجــد الكيميــائي المســلم والكيميــائي الشــيوعي 

واقـــع الإنســـان كحياتـــه  والكيميـــائي الرأسمـــالي ،أمـــا الظـــن أن العلمانيـــة قائمـــة علـــى العلـــم المـــادي بمعـــنى دراســـة
الاجتماعية والسياسـية، ثم بعـد ذلـك اسـتنتاج العقائـد والقـوانين المناسـبة لـه، فهـذا شـيء صـحيح، وهـذا أحـد 
أســـاليب الفلاســـفة في الوصـــول إلى مبـــادئهم، وهـــذا أســـلوب خـــاطئ لأن الإنســـان لـــيس مـــادة نطبـــق عليهـــا 

زيــاء حيــث مــن خــلال التجربــة والمشــاهدة والاســتنتاج أســلوب الوصــول للحقــائق الماديــة في العلــوم الماديــة كالفي
نســتطيع أن نعــرف أن المــاء يغلــي عنــد مئــه درجــة مئويــة ونعتــبر ذلــك حقيقــة تطبــق علــى كــل مــاء لأن الأمــر 

له مــعروفاً، بـــل البعض يقابل الإحسان بالجحود،  يختلف مع الإنسان، فليس لك إنسان يشكــرك إذا عملت
نصـل إليهـا وتطبـق علـى كـل إنسـان ؟ ولـو تأملنـا في واقـع الشـعوب والـدول فقـد نتفـق فما هي الحقيقـة الـتي س

علــى بعــض المبــادئ والأحكــام كالمســاواة العرقيــة بــين البشــر، وحــق الشــعوب في تقريــر مصــيرها، وحريــة الــرأي 
ا الأسـلوب. المعتدلة، ولكن الغالبية الساحقة من المبادئ والعقائد لن تستطيع الاقتناع بصوابها من خـلال هـذ

فدراسة الإنسان والشعوب والدول والتاريخ لن تحدد لنا صفات االله سبحانه وتعالى؟ ولماذا خلقنا؟ ولـن تحـدد 
لنـا الحقـوق والواجبـات الزوجيـة العادلـة؟ ولـن تبـين لنـا كيـف نـربي أبناءنـا تربيـة صـحيحة؟ وكيـف سـنتعامل مــع 

بادئ ينطلق من التأمل العقلـي في الواقـع ظـن خـاطئ المال بطريقة صحيحة؟ وهكذا فالظن أن الوصول إلى الم
لأن هــذا الأســلوب لا يوصــل أبــدا إلى حقــائق فكريــة، فالعلمانيــة تحــاول أن تتشــبث بــأي شــيء حــتى تثبــت 
صحتها، فهي تدعي انتسابها للعلم المادي، وهذا ليس بصحيح، وقالت أ�ا تعتمـد علـى العقـل، وهـذا أيضـاً 

سـتمد شـرعيتها مـن االله سـبحانه وتعـالى والعلمانيـة هـي آراء الفلاسـفة وهـذه ليس بصحيح وهي بالتأكيد لا ت



الآراء قائمــة علــى الظــن والشــك والنســبية، ومــا أقولــه يعترفــون بــه، ولا أدري لمــاذا يخجــل بعضــهم مــن ذلــك، 
ء  ويصر على ربط العلمانيـة بـالعلم المـادي والفكـري، ولا شـك في أن العلـم الفكـري هـو الـذي جـاء بـه الأنبيـا

كموسى وعيسى ومحمد صلوات االله وسلامه عليهم، ولو كـان العلمـانيون يعقلـون لمـا تركـوا الأديـان السـماوية 
لأن هنـــاك انحرافـــات حـــدثت مـــن المنتســـبين، لأن التصـــرف العقـــلاني هـــو الالتـــزام بالـــدين الصـــحيح، ومحاربـــة 

جــاءكم الحـق مــن ربكــم فمــن اهتــدى الانحرافـات والمنحــرفين باســم الــدين. قـال تعــالى" (قــل يــا أيهـا النــاس قــد 
) ســورة يــونس. وقــال تعــالى: 108فإنمــا يهتــدي لنفســه ومــن ضــل فإنمــا يضــل عليهــا ومــا أنــا علــيكم بوكيــل"(
) كيـف يهـدي االله قومـاً كفـروا 85"ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبـل منـه وهـو في الآخـرة مـن الخاسـرين"(

) أولئـك جـزاؤهم أن 86البينات واالله لا يهدي القوم الظـالمين (بعد إيما�م وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
 ) سورة آل عمران. 87عليهم لعنة االله والملائكة والناس أجمعين" (

 ما هو الجهل ؟ 
ما هو الجهـل؟ سـؤال قـد يبـدو غريبـا، وقـد يظـن الـبعض أن الجهـل اختفـى مــــن واقـع البشـر لأننـا في القـرن  -أ

آلاف الجامعــات ومئــات الملايــين مـــن أصــحاب الشــهادات الجامعيــة، وآلاف  الواحــد والعشــرين حيــث هنــاك
ـــة أنــا لا أتكلــم عــن العلــم التكنولــوجي مــن هندســة وطــب وكيميــاء .......الخ  ـــة، وأقــول بدايـــ المعاهــد البحثيــ

تعلـق بالعقائـد المتعلق ببناء المصانع والطائرات والمـزارع والمستشـفيات .....الخ بـل أتكلـم عـن العلـم الفكـري الم
وحياتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، هذا العلم الذي يتعلق ببناء الإنسان. إن الجهـل لا يـتم القضـاء 
عليه بالجامعـات والكتـب والشـهادات إذا كانـت الاقتناعـات الـتي تكو�ـا يخـتلط فيهـا الحـق بالباطـل والصـواب 

نظريـــات وأراء الفلاســـفة والمفكـــرين لأ�ـــا أراء متناقضـــة  بالخطـــأ، وكـــذلك لا يـــتم القضـــاء علـــى الجهـــل بمعرفـــة
ضــائعة تخــتلط فيهــا الحكمــة بالحماقــة، والنــور بــالظلام، إن مــن لا يــؤمن بوجــود االله ســبحانه وتعــالى مــع وجــود 
الأدلة الكونية والمنطقية على وجوده وعظمته وعلمه وقدرته ورحمته ...... الخ هـو إنسـان شـديد الجهـل حـتى 

أعلى الشهادات الجامعية، ومن لا يعرف ما الهدف من خلق الإنسان؟ وما جاءت به الرسـل  لو حصل على
مــن مبــادئ وأحكــام وأخــلاق؟ هــو إنســان جهــل أســباب ســعادته وشــقائه ومــن يجهــل كيــف يبــني أســرته علــى 
أســس صــحيحة مــن العــدل في الحقــوق والواجبــات ســيكون إنســانا تعيســا، ومــن لا يعــرف كيــف يتعامــل مــع 

الحيــاة ونعيمهــا ومــع مجتمعــه ومــا فيــه مــن الخــير والشــر ســيقع فريســة لليــأس أو الغــرور أو الأنانيــة أو مصــائب 
الكراهيــة أو الحســد أو الانتقــام أو المظــاهر أو التبــذير أو غــير ذلــك، وهــذه الثمــرات المــرة هــي ثمــرات الجهــل، 

نــا مــع االله ســبحانه وتعــالى وعلــى وهــي أمــور نشــاهدها في حياتنــا في كــل يــوم. إن العلــم الفكــري يتعلــق بعلاقت
أساســه نبــني علاقاتنــا مــع طموحاتنــا وشــهواتنا ومصــالحنا، وعلــى أساســه نحــدد موقفنــا ممــا في هــذا العــالم مــن 
عقائد واقتناعات وأحداث وأفراد وأحزاب وحكومات....الخ ولاشـك أبـدا بـأن أهـم أنـواع العلـم الفكـري هـو 



ه ولماذا خلقنا؟ وما هي سـننه في الكـون؟ وهـذا يسـمى علـم التوحيـد، معرفة االله سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائ
فمــن لا يعــرف أساســيات هــذا العلــم هــو مــن أشــد النــاس جهــلا ، ومــن هنــا نــدرك جهــل كثــير مــن العلمــانيين 
حيـــث نجـــدهم يعرفـــون عـــن المـــال والتجـــارة والأفـــلام والملابـــس الكثـــير ويعرفـــون الكثـــير عـــن أمريكـــا وتاريخهـــا 

انينها وأحزابها وصناعاتها .......الخ، ولا يعرفـون إلا القليـل جـدا عـن االله سـبحانه وتعـالى وكتبـه ومناطقها وقو 
ورسله! قال ابن تيمية: " إذا نظر في كلام معلمهـم الأول .. أرسـطو .. وتـدبره الفاضـل العاقـل لـــم يـــفده إلا 

 ينقضي ممن يقرن علـم هـؤلاء بالإلهيـات العلم بأنــهم مــن أجهل الخلق برب العالمين، وصار يتعجب تعجبا لا
ـــلا يعرفــه هــؤلاء ألبتــه، وليســوا 1بمــا جــاءت بــه الأنبيــاء"( ـــه الأنبيــاء فـ ـــال ابــن تيميــة: " وأمــا مــا جــاءت بـ ) وقــ

قــريبين منــه، بــل كفــار اليهــود والنصــارى أعلــم مــنهم بــالأمور الإلهيــة، ولســت أعــني بــذلك مــا اخــتص الأنبيــاء 
لا ينــال غــيرهم، فــإن هــذا لــيس مــن علمهــم، ولا مــن علــم غــيرهم، وإنمــا أعــني العلــوم  بعلمــه مــن الــوحي الــذي

العقليــة الــتي بينهــا الرســل للنــاس بــالبراهين العقليــة في أمــر معرفــة الــرب وتوحيــده، ومعرفــة أسمائــه وصــفاته، وفي 
ثــيرا مــن ذلــك لم النبــوات والمعــاد، ومــا جــاءوا بــه مــن مصــالح الأعمــال الــتي تــورث الســعادة في الآخــرة فــإن ك

 )2يشموا رائحتها ولا في علومهم ما يدل عليها"(

 الشيخ أبو الحسن الندوي 2رجال الفكر والدعوة في الإسلام ج 203) ص2) (1(

ولا يقتصر العلم على المعرفة، فمن يعرف الحق ولا يفعله فهو جاهل قال تعالى: " مثل الذين حملوا التـوراة ثم 
مل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات االله واالله لا يهدي القـوم الظـالمين " لم يحملوها كمثل الحمار يح

) سورة الجمعة كمـا أن هنـاك فرقـا كبـيرا بـين الثقافـة الفكريـة والعلـم فالثقافـة هـي أن تعـرف عقائـد ومبـادئ 5(
ي أي هـــذه المبـــادئ وأحكـــام الإســـلام والمســـيحية والرأسماليـــة والشـــيوعية والبوذيـــة .......الخ ولكنـــك لا تـــدر 

صحيحة؟ فالثقافة تعطيك معلومات ، والعلم يعطيك حقائق ويعترف العلمانيون بجهلهم عنـدما يقولـون بـأن 
ما يؤمنون به في مجال العقائد والمبادئ إنما هـي آراء قالهـا فلاسـفة ومفكـرون، وليسـت حقـائق أي علـم، ومـن 

بأ�ـــا توصـــلهم لآراء والأكثـــر مـــن ذلـــك جهـــلا أ�ـــم الجهـــل أن يتمســـك العلمـــانيون بالعلمانيـــة مـــع اعـــترافهم 
يقولــون لا توجــد في المجــال الفكـــري حقــائق! وهــذا يعـــني أننــا لــن نصــل إلى المعـــاني الصــحيحة للعــدل والحريـــة 
والأنظمـة الاجتماعيــة الصــحيحة .....الخ وبالتـالي فلنستســلم للظــن والشــك والنسـبية والحلــول الوســط وأهــواء 

ية والمصالح والعصبيات .......الخ قال تعالى: "وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن ورغبات المجالس النياب
) سورة النجم. قال ابن تيمية " بل قد صرح أسـاطين الفلسـفة ، بـأن 28وإن الظن لا يغني من الحق شيئا" (

لهــم فيهــا إلا الظــن وإن  العلــوم الإلهيــة لا ســبيل فيهــا إلى اليقــين ، إنمــا يــتكلم فيهــا بــالأحرى والأخلــق ، فلــيس



) فالعلمـاني الصـادق يسـير علـى أسـس خاطئـة حـتى لـو كانـت نوايـاه طيبـة، 1الظن لا يغـني مـن الحـق شـيئا "(
 وقد قيل كم مريد للخير لن يصيبه، وقيل الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة. 

لوا إلى اجتهــادات بشــرية تجســدت في كارثــة الآراء: الــذين رفضــوا الإســلام واتبعــوا عقــولهم العلمانيــة وصــ  -ب
عقائــد كالرأسماليــة والشــيوعية والاشــتراكية والنازيــة والوجوديــة ......الخ ممــا أنتجتــه عقــول الفلاســفة والمفكــرين 
ـــد بــــعض  قــال الــــدكتور يوســف القرضــاوي "ومــن ذلــك كثــير مــن نتــائج العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة الــتي يريـ

العلـم اليقيـني وهـي ليسـت أكثـر مـن اسـتنتاجات، مبنيـة علـى مقـدمات غـير يقينيـة  دارسيها أن يلبسوها ثـوب
 )2قد يقبل بعضها ويرفض بعضها وقد ترفض كلها"(

 الشيخ أبو الحسن الندوي 2رجال الفكر والدعوة في الإسلام ج 202) ص 1(

 الإسلام والعلمانية وجها لوجه د. يوسف القرضاوي 63) ص2(

التفكـــير والحركــة والحريـــة ولكــن انتهــى العقـــل العلمــاني مـــن حيــث بـــدأ .... أي لا ولقــد شــجعوا العقـــل علــى 
يدري أيـن الحـق؟ ولا كيـف نصـل إليـه؟ ولم يعـط إجابـات محـددة للأسـئلة الكـبرى الـتي تواجـــه الإنسـان وهربـوا 

فيمـــا قـــالوا مـــن ذلـــك وقـــالوا النظريـــات والآراء كثـــيرة فـــاختر مـــا تشـــاء منهـــا وطــــبقه علـــى نفســـك وإذا تــعمقــــنا 
سنكتشــف أن مــا يقولونــه كارثــة علميــة ومصــيبة كــبرى ومعنــاه أنــه لا يوجــد علــم ولا يوجــد جهــل فكلهــا آراء 
خـــذ مـــا تشـــاء منهـــا، وإذا كانـــت العلمانيـــة توصـــلنا إلى آراء متناقضـــة فإنـــه لا يوجـــد مـــا يحتـــاج أن ندرســـه أو 

علمـــاء لأنـــه لا يوجـــد علـــم أصـــلا، نتعلمـــه غـــير آراء متناقضـــة لكـــل واحـــد منهـــا حججـــه، ولـــن يوجـــد هنـــاك 
فعلمــاؤهم فلاســفة متناقضــون. وجعلــوا العــالم عنــدهم هــو الــذي يقــرأ ويكتــب ويجــادل ويعــرف مــاذا قــال هــذا 
الفيلســوف، أو ذاك الكاتــب أي جعلــوا الثقافــة علمــا وهــذا هــو ضــياعهم وكثــيرون يجهلــون أن العلمانيــة هــي 

د الرأسمالية والشيوعية والاشتراكية والنازية .......الخ وتنـاقض الفلسفة، وأن الفلاسفة هم الذين أنتجوا العقائ
آرائهـــم جعلـــت باســـكال يقـــول "الفلســـفة كلهـــا لا تســـتحق ســـاعة تعـــب" والتفلســـف الحقيقـــي هـــو الهـــزء مـــن 

). ولو انتقلنا إلى بعض الجهل الذي يردده بعض العلمانيين من العـرب 1الفلسفة "والفلسفة مضيعة للوقت"(
ن أن يقنعونا بأن اختلافات المسلمين كثيرة أي أننا مختلفون حول كـل شـيء، وأن كـل مـا عنـدنا عندما يحاولو 

آراء ونقــول هــذا غــير صــحيح، فــنحن متفقــون علــى كــل مــا في القــرآن والســنة مــن حقــائق تتعلــق بصــفات االله 
يــة وغــير ذلــك كثــير، كــل وأسمائــه والجنــة والنــار والحيــاة الاجتماعيــة والاقتصــادية والسياســية ومعــاني العــدل والحر 

هذا عندنا حق وحقائق ونور وصواب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما الاختلاف الاجتهادي 



في الإســلام فلــه ضـــوابط وهــو ضــمن حـــدود، وللاجتهــاد أهلــه مـــن العلمــاء المســلمين وهـــو في قضــايا فرعيـــة، 
غامضــة، ولا مــادة هلاميــة، يفســرها كــل مــن وليســت رئيســة قــال د يوســف القرضــاوي "لــيس الإســلام دعــوة 

 )2شاء بما شاء، فالإسلام له أصوله البينة الثابتة، ومصادره الواضحة المحكمة"(

 المقدمة في فلسفة الدين الأستاذ أديب صعب  128) ص1(

 الإسلام والعلمانية وجها لوجه د. يوسف القرضاوي  24) ص 2(

واضـحة مكتوبـة بلغـة عربيـة فصـيحة فيجـادلون في معانيهـا ويرفضـون  ومن أساليبهم الغريبة أ�ـم يـأتون لحقـائق
ما أتفق عليه علماء المسـلمين فهـم يريـدون أن يجعلـوا الإسـلام آراء، فـتراهم يجـادلون في معـنى الربـا وفي شـرعية 

 الحجاب، وفي قتل المرتد وفي شرعية الحدود .....الخ. 

 الوصـــول إلى حقـــائق ماديـــة كثـــيرة في المجـــال الصـــناعي الجهـــل العلمـــاني الأمريكـــي: نجـــح الأمريكيـــون في -ج
والعسكري والزراعي ......الخ ووصلوا كذلك إلى معرفة حقائق واقعيـة كثـيرة تتعلـق بأوضـاع الـدول والشـعوب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ووصلوا وطبقوا حقائق كثيرة فــي علم الإدارة. ولكنهم مــن أكثـر شـعوب 

 مجال الحقائق الفكرية لأ�م علمانيون، وكل ما عندهم من اقتناعات ومبادئ فكريـة لا تزيـد الأرض جهلا في
عـــن نصـــف صـــفحة لعـــل أهمهـــا فصـــل الـــدين عـــن الدولـــة والاحتكـــام للشـــعوب في التشـــريع واتبـــاع الفلاســـفة 

ذه حريـــة المتناقضـــين، ورفـــع شـــعارات الحريـــة والمســـاواة والعـــدل، وافعـــل مـــا تشـــاء في الجانـــب الاجتمـــاعي فهـــ
شخصــية واتــرك القضــايا العقائديــة لأ�ــا مــا وراء الطبيعــة ففــي هــذه الســطور القليلــة اختصــروا العلــم الفكــري، 
ومن خلال هذه السطور يتعاملون مع الحيـاة فكـل مـا يتعلـق بـاالله سـبحانه وتعـالى لا يعرفونـه؟ ويجهلـون كيـف 

ب التعصـب العرقـي والتبـذير والكـذب والغيبـة ننظم حياتنا الاجتماعيـة؟ وكيـف تتعامـل مـع المـال؟ وكيـف نحـار 
والغــرور والخيانـــة الزوجيــة؟ ولمـــاذا أرســـل االله ســبحانه وتعـــالى الرســل؟ ومـــا في التـــوراة والإنجيــل والقـــرآن أمـــور لا 
يعتبرونــــــها هامــة ولــو كــان العلــم الفكــري يختصــر في نصــف صــفحة وان هــذا هــو الحــل الســحري للقضــايا الــتي 

أرسل االله سبحانه وتعالى الرسـل للبشـر يعلمـو�م العقائـد والأحكـام والأخـلاق بـل أن هـذا تواجه الإنسان لما 
الحــل الســحري لم يقبلــه الفلاســفة (علمـــاء العلمانيــة) بــدليل أ�ــم ألفــوا الكتـــب حــول الخــالق والحيــاة والحريـــة 

أمـــا هـــم فجهلـــة والعـــدل والظلـــم والخـــير والشـــر ......الخ قـــال ســـقراط "إنـــني جاهـــل، وأعـــرف إنـــني جاهـــل، و 
) أي لم يصـلوا إلى علـم، وقـال 1ويجهلون أ�م يجهلون" وقال آلان ود "برتراند رسل فيلسوف بدون فلسـفة"(



جوليان هكسلي "يجب أن نستعد لمواجهة الحقيقة وهي أن جهلنـا بالحقـائق النهائيـة سـوف يسـتمر إلى الأبـد 
 )2بسبب فطرتنا المحدودة"(

 م الأستاذ وحيد الدين خان الدين في مواجهة العل 29) ص 1(

 الدين في مواجهة العلم الأستاذ وحيد الدين خان 93) ص2(

وأقول الأسلوب العلماني لا يـؤدي إطلاقـا إلى الوصـول للحقـائق الفكريـة. وقـال تعـالى: "ومـن لم يجعـل االله لـه 
 ) سورة النور. 40نورا فما له من نور" (

 العلمانية لم تصنع العلم المادي
مــن النــاس أن العلمانيــة هــي أم العلــم المــادي، وأن مــن يتبــنى العلمانيــة ســيتقدم علميــاً وتكنولوجيــاً، يظــن كثــير 

 وسيحقق التنمية والرخاء، وهذا من الأخطاء الشائعة وإليكم الأدلة:

مــن المعــروف أن الإغريــق حققــوا نجاحــا علميــا جيــدا في الرياضــيات والفلــك والإنشــاءات والطــب... الخ  -1
تحققت قبل العصور الوسطى بقرون، كما أن الاختراعات والتقدم العلمي كان موجـوداً في الصـين  وهذه أمور

ومصر الفرعونية والخلافة العباسـية والدولـة الأمويـة في الأنـدلس، فكـان هنـاك صـناعة وتجـارة وزراعـة فالأقمشـة 
اك عجائــب الــدنيا الســبع ..الخ. أشــكال وأنــواع وألــوان ، والمنتجــات الزراعيــة ، بضــائع يــتم المتــاجرة بهــا، وهنــ

وكل هذا كان وراءه علم وتكنولوجيا وتجارب وتفكير وكتب ، وصحيح أن حجـم هـذا العلـم محـدود بمـا نعرفـه 
 اليوم ، ولكن كان هناك علم وتكنولوجيا، فالعلمانية ليست أم العلم المادي، ولا حتى خالته!!

في العصور الوسطى وبين بعض علماء المادة لم يكن التصادم الذي حدث بين رجال الكنيسة في أوروبا  -2
صــراعا يشــمل عــداء لكــل أنــواع العلــم المــادي بــل لأجــزاء منــه ظــن رجــال الكنيســة أ�ــا تتعــارض مــع العقائــد 
المسيحية بدليل أنه كان في أوروبا تقدم في مجال البناء والزراعة والأسلحة، ولا زلنا نشاهد مباني راقية في كثـير 

المبنية منذ أكثر من ألف سـنة، فالكنيسـة لم تكـن ضـد العلـم المـادي بـل ضـد أجـزاء صـغيرة منـه من الكنائس 
ولكن العلمانية نجحت في إقناع الناس بأن رجال الكنيسة ضد العلم، وضد التقدم، وضد العقـل... الخ وقـد 

لــم رجــال الكنيســة يكـون النــاس اســتجابوا لــذلك لـيس تصــديقاً لمــا يقــول العلمـانيون بــل رغبــة مــنهم في رفـع ظ
والإقطاع عنهم أي أن المسـألة ليسـت ذات علاقـة كبـيرة بموقـف الكنيسـة النظـري مـن العلـم المـادي، بـل ذات 
علاقــة بواقــع التطبيــق العملــي في أوروبــا، وتشــجيع العلمــانيين علــى العلــم المــادي، وتقــدير علمائــه كــان محاولــة 



ـــي  صراعهــــم مـــــع الكنيســة، والطريــف أن العلمانيـــــة ليســت لإيجــاد عقيــدة ومبــادئ ينطلــق منهــا العلمــانيون فـ
ـــة أصــلاً علــى العلــم المــادي حــتى ولــو ادعــت ذلــك، فهــي قائمــة علــى عقائــد واقتناعــات الفلاســفة فيمــا  قائمــ

 يتعلق بالعقائد والاقتناعات والأحكام في حين العلم المادي يتعلق بالطب والهندسة والزراعة والفلك.

يـة عـدة قـرون بـدون أن تشـهد ثــورات علميـة، فبقـى العلـم المـادي نشـاطاً فرديـاً، ولكــن لا عاشـت العلمان -3
شـك في أن العلمانيــة ســاهمت في إعطــاء علمـاء المــادة مزيــداً مــن الاحـترام والتقــدير، ولم تضــع حــدودا لآرائهــم 

تنقـــين قبـــل وتقــدمهم وهـــذا الفضـــل يحســب لهـــا، ولكـــن كمـــا وضــحت لا يعـــني هـــذا أن علمـــاء المــادة كـــانوا مخ
ذلــك. والــذي حــدث وأدى إلى بعــض التغــيرات العلميــة الكبــيرة هــو تنــافس الــدول الأوربيــة الاســتعمارية فيمــا 
بينهــا علــى احــتلال أكــبر مســاحات ممكنــة في آســيا وأفريقيــا ممــا شــجع صــناعة الســفن وعلــم الفلــك، وتطــوير 

 عد يهم علماء المادة وحدهم.الأسلحة، فالعلم المادي دخل ساحة الصراع السياسي والعسكري ولم ي

أدركــت الــدول والشــعوب وخاصــة في بدايــة القــرن العشــرين أن التطــور العلمــي هــو الدجاجــة الــتي تبــيض  -4
ذهبـــا وهـــو الكنـــز الحقيقـــي، فاختراعـــات أديســـون حققـــت أرباحـــا هائلـــة ، وتطـــوير الأســـلحة اصـــبح الوســـيلة 

للاستثمار الكبير في البحـث العلمـي ممـا أحـدث الرئيسة لكسب الحروب ولهذا اتجهت الشركات والحكومات 
الثــورات الكثــيرة في القــرن العشــرين في حــين أن العلمانيــة كــان عمرهــا علــى الأقــل أربعمائــة ســنة، وهــذا دليــل 
علــى أنــه لا يوجــد تــرابط بينهمــا إلا في جانــب محــدود. ومــن المعــروف أن الحــروب تحقــق قفــزات علميــة ونســبة 

العلمــي يصــرف في مجــال الأبحــاث العســكرية ويســتفاد مــن نتائجهــا في المجــال  عاليــة ممــا يصــرف علــى البحــث
 المدني بصورة مباشرة وغير مباشرة.

حدوث التطورات التكنولوجية في دول علمانية لا يعني أن العلمانيـة نفسـها هـي وراء ذلـك، بـل العوامـل  -5
علميــة كبــيرة مــع أن الــدول العلمانيــة الأخــرى الــتي ذكرتهــا، فروســيا الشــيوعية وكــذلك الصــين حققتــا نجاحــات 

الرأسماليـة تعتبرا�مــا دولتــين غـير علمــانيتين، وحققــت اليابـان بعقائــدها البوذيــة نجاحـات تكنولوجيــة كبــيرة، أمــا 
دولنا الإسلامية فالغالبية الساحقة منها لـــم يتح لها الاستقرار الـعقائدي والسياسي والاقتـــصادي لتقوم بالبنـاء 

ي، ورغبتنا كدول وكشعوب في تعلم العلوم التكنولوجية واضحة بدليل تخصص كثير منا في الهندسة التكنولوج
والطب والكيمياء والحاسب الآلي، ولم يقف الإسلام معارضاً لذلك، بـل مشـجعاً لـه وهـذا يثبـت أن المشـكلة 

 يــزال يصــر علــى تزويــر لم تكــن إطلاقــاً في وجــود تعــارض بــين الــدين والعلــم المــادي ولكــن بعــض العلمــانيين لا
 الحقائق!! 



 الإسلام والتصادم مع العلم
كثــيرا مــا تطرقنــا إلى العلمانيــة واتهاماتهــا وأوهامهــا فقــد اتهمــت الإســلام بأنــه ضــد العقــل وهــذا الاتهــام باطــل 

  -وإليكم الأدلة :

دئ محــددة مــن الخطــأ أن نقــول أن الإســلام ضــد العقــل لأنــه لا يوجــد هنــاك عقــل واحــد لــه عقائــد ومبــا -1
ومعروفــة يحـــتكم لهــا البشـــر فــالعقول البشـــرية بعــدد البشـــر، وهــي عقـــول مختلفــة ومتناقضـــة في مبادئهــا، فهنـــاك 
عقــول تتفــق مــع الإســلام، وهنــاك عقــول تتنــاقض معــه إذا المفــروض أن يــتهم الإســلام أنــه ضــد العلــم ولــيس 

طـرح نفسـه هــل يتعـارض الإسـلام مــع العقـل والعلـم ينقســم إلى حقـائق ماديـة وحقــائق فكريـة والسـؤال الــذي ي
 هذه الحقائق وإذا كان الأمر كذلك ننتقل إلى النقطة الثانية. 

أثبتنـا وأثبــت غيرنــا مــن البشـر ومــنهم كثــير مــن العلمــانيين أيضـا أن وجــود االله ســبحانه وتعــالى حقيقــة أي  -2
ز القـرآن وصـدق تنبؤاتـه، وعظمـة علم وأثبتنا أن محمد بن عبداالله رسول االله بما جاء معه مـن أدلـة منهـا إعجـا

سيرته ....الخ أي أن صدقه حقيقة وبالتالي فكل ما جاء في القرآن والأحاديث الصحيحة حقـائق أي علـم، 
أما اجتهادات علماء الإسلام فهي تصيب وتخطئ، فما كان منها خطأ يرفض، وما كان منها حقيقـة (علـم) 

يسـتند في ذلـك للقـرآن والسـنة وحقـائق الواقـع والتحليـل  يقبل، والذي يحدد ذلك هـو العقـل الإسـلامي الـذي
والتفكير أي الاجتهاد، أمـا الآراء والاجتهـادات العلمانيـة فهـي أراء الفلاسـفة، ولا توجـد أسـس صـحيحة لهـا 
فهي في اعترافهم آراء تصيب وتخطئ وليسـت علمـا (حقـائق) أي هـي ظـن، وليسـت يقينـا وهـذا لا يعـني أ�ـا  

أحد يسـتطيع أن يثبـت أن هـذا الـرأي أو ذاك هـو علـم أو جهـل، فـإذا تعارضـت الآراء  كلها خطأ، ولكن لا
 العلمانية مع الحقائق الإسلامية الفكرية فالآراء خاطئة. 

عنـــدما يقـــال إن هنـــاك حقـــائق ماديـــة تعـــارض الإســـلام فـــإن هـــذا معنـــاه إمـــا أن يكـــون هنـــاك خطـــأ في  -3
 الحقيقــة الماديــة، وهــذا مســتحيل إذا كانــت فعــلا حقيقــة، الإســلام وهــذا أمــر مســتحيل، أو أن هنــاك خطــأ في

إذن التعــارض مســتحيل، وممــا يثبــت ذلــك أننــا نطالــب أولا بتحديــد أيــن يوجــد هــذا التعــارض، أي اذكــروا لنــا 
الحقائق الإسلامية التي تتعارض مع الحقـائق الماديـة، هـل هـي في مجـال الفلـك أو النبـات أو الطـب أو الفيزيـاء 

ا لا توجد أي حالات يقينية ! أما القول بأن نظرية دارون في خلق الإنسان تتعـارض مـع آيـات ......؟ طبع
قرآنية، فهذه نظرية لم تثبت أن الإنسان تطـور مـن قـرد أي ليسـت هـذه حقيقـة علميـة ماديـة، أمـا إثباتهـا بـأن 

فيه لان الآيـات لم تتطـرق هناك تدرج في الكائنات فهو أمر لا نستطيع من ناحية إسلامية فكرية إثباته، أو ن
لهـذا المـــوضوع حســب علمـي وهــذا التـدرج خاضــع إثباتـه أو نفيــه للعلـم المــادي وأدلتـه. وعمومــا فنــحن عنــدما 



نتكلـم عــــن الحقائق الإسلامية لا نتكلم عـن تفسـيرات لآيـات أو أحاديـث فهـذه اجتهـادات، بـل نـتكلم عـن 
 حقائق واضحة. 

 ولو لم يكن مسـلما يعلـم أن الكتـب السـماوية هـي كتـب تـتكلم عـن العلـم أي قارئ للقرآن الكريم حتى -4
الفكــري أي عــن صــفات االله ســبحانه وتعــالى وأمــره وشــريعته ونظــم الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصــادية 
والأخــلاق وقصــص الأنبيــاء، وان تطرقهــا للعلــوم الماديــة كالســماوات والأرض والكائنــات ....الخ هــو محــدود، 

هــو تطــرق لــيس فيــه مــا يعــارض أي علــم مــادي معــروف . فهــي إذن كتــب ليســت مختصــة بــالعلوم الماديــة، و 
وبالتــالي فاحتمــال أن يوجــد تعــارض ضــعيف بحكــم اخــتلاف العلــم الفكــري عــن العلــم المــادي، فالمســالة في 

فكريـة ومصـالح حقيقتها أن العلمانيين يناقشون الموضوع ليس لأن هناك تعارض علمي، بل بدوافع سياسية و 
لــدول أو اتجاهــات فكريــة، أو أحــزاب، أو أفــراد تريــد أن تحــارب الإســلام، ولا تريــد أن تبحــث عــن الحــق ولا 

 تريده !! 

أقــول وأكــرر مطلــوب مــن كــل مــن يــتهم الإســلام بأنــه يتعــارض مــع الحقــائق الماديــة أن يحــدد أي الحقــائق  -5
الموضــوع بصــورة واضــحة،أما محاولــة إيهــام النــاس بــأن الماديــة الــتي تعــارض آيــات أو أحاديــث حــتى يــتم نقــاش 

هنــاك مشــكلة أو مشــاكل كبــيرة في وجــود تعــارض بــين الإســلام والعلــم المــادي فهــو كــلام لا يصــدر إلا عــن 
جاهــل أو كــاذب بــدليل أن تعامــل المســلمين كــدول وأفــراد مــع العلــم المــادي قــديما وحــديثا تعامــل طبيعــي، ولم 

ة فكريـة أو تشـكيك في إيمـا�م، فنجـد المسـلم المهنـدس والمسـلم الطبيـب والمسـلم يجدوا فيه أي تناقض أو حير 
الكيميائي ونجد تشـجيعا إسـلاميا كبـيرا علـى التأمـل في الكـون والكائنـات، وعلـى تشـجيع العلـم المفيـد بكافـة 

لاقــا مشــكلة جوانبــه، ونجــد الــدعوة لاكتســاب القــوة الماديــة بكافــة أنواعهــا وهــذا وغــيره يثبــت أنــه لا توجــد إط
حقيقيــة بــين إســلامنا والعلــم المــادي، وهــذه حقيقــة نشــاهدها كــل يــوم بأعيننــا في كــل مكــان، وإذا أضــفنا إلى 
ذلـك أن علماءنــا كتبـوا الكثــير قـديما وحــديثا ينفــون أي تعـارض بــين الإسـلام والعلــم المـادي، وناقشــوا شــكوك 

عــن عنــاد وجهــل ومصــالح سياســية ولــيس فيهــا مــن واتهامــات في هــذه المواضــيع وفنــدوها فالمســألة إذن لا تزيــد 
 الحق والموضوعية شيء. 

من المعروف أن العلم المادي يتعامل مـع مجـالات الطـب والهندسـة والكيميـاء والفيزيـاء والزراعـة ......الخ  -6
ريخيـة فهـو مما يسمى العلوم التجريبية وهذا العلم وأدواته عـاجزة تمامـا عـن إثبـات أو نفـي الحقـائق الفكريـة والتا

لــيس باســتطاعته معرفــة مــاذا حصــل مـــــن أحـــــداث قبــل ألفــي عــام مــثلا فهنــاك حقائــــق تاريخيــــة لا ولــن يعرفهــا 
العلـم المـادي لأنـه لا يوصـل لهـا طريـق التجربـة والمشـاهدة والاسـتنتاج، وإذا عجـز العلـم المـادي عـن إثباتهـا فـلا 



ل أو خيانـة أو كـذب أو صـدق أو وفـاء أو سـرقة ....الخ يعني أنه ليست هناك حقائق تاريخية حدث فيها قت
وهنــاك في المجــال الفكــري حقــائق: فوجــود االله ســبحانه وتعــالى حقيقــة فكريــة، وصــدق الرســول صــلى االله عليــه 
وسلم حقيقة، وكل ما في القرآن والسنة حقائق فكرية، فالوصول للحقائق الفكرية يتم بمناقشة أسس وأصـول 

لدينية والعلمانية وما لديها من أدلة عقلية. ونقول العلم المادي عاجز عن إثبات صواب أو المبادئ والعقائد ا
خطــأ الرأسماليــة والشــيوعية والنازيــة وبقيــة فــروع العلمانيــة لأنــه لا يمكــن إدخالهــا المختــبرات، وفحصــها وعجــز 

ذلك فهذا يعني أننـا لـن نصـل العلم المادي ليس دليلا على عدم وجود حقائق في المجال الفكري لأننا لو قلنا 
إلى معرفــة مــا هــي الحريــة أو العــدل أو حقــوق الإنســان ولــن نســتطيع أن نقــول الــزواج حــق والزنــا باطــل ولــيس 
لدينا دليل علمي علـى أن السـرقة والكـذب وحـتى القتـل رذائـل وجـرائم وهـذا لـيس بصـحيح والظـن بـأن العلـم 

علميـة، فوجـود االله سـبحانه وتعـالى هـو أكـبر وأهـم حقيقـة  يقتصر على العلم المادي فقط هـو بحـد ذاتـه كارثـة
في الكون، ومع هذا لا نستطيع إثباتها في المختبر، ولكن هنـاك نجـوم وكواكـب ومجـرات وأرض وكائنـات ماديـة 
محسوســة تثبــت وجــود خــالق علــيم وعظــيم، فهــذا دليــل علمــي عقلــي وتعجــز المختــبرات عــن إثبــات إعجــاز 

شيء يعرفه علماء اللغة العربية، ونعرفه مـن عجزنـا كبشـر علـى عمـل قـرآن آخـر مـع القرآن العظيم ولكن هذا 
مــا لــدينا مــن علمــاء في اللغــة وغيرهــا، ويعلــم أيضــا العقــلاء أن شــريعة الإســلام ومــا فيهــا مــن اعتــدال وعمــق 

بيـاء لان ورحمة وحزم ومرونة و واقعية وأخلاق ......الخ شريعة راقية، ودليل على عظمـة الخـالق، وصـدق الأن
عقول المفكرين والفلاسفة عجزت حتى يومنا هذا على إنتاج مبادئ وشريعة تحقق حتى خمسة بالمائة ممـا جـاء 

 به الإسلام. 

 الدين العلمــي
مـــن الـــتهم الطريفـــة الـــتي يطلقهــــا العلمـــانيون هـــو اتهـــام المســـلمين بــــأ�م مقتنعـــون بـــأ�م أهـــل الحـــق والحقيقــــة 

ل وخطــأ ونعــترف أن هــذه التهمــة صــحيحة إذا كــان الحــديث عــن العقائــد والصــواب وأن الآخــرين علــى باطــ
والمبادئ الأساسية وهـي ليسـت صـحيحة إذا كـان الحـديث عـن اجتهـادات إسـلامية فكريـة أو سياسـية لدولـة 
أو جماعة أو عالم. وشـدة "اقتنـاع وإيمـان" المسـلم بمبادئـه شـئ طبيعـي مقارنـة "باقتنـاع وإيمـان" العلمـاني بمبادئـه 

ا فيها "من حقائق" لأن الفكر العلماني قائم علـى الظـن والشـك وأقـوال الفلاسـفة فهـو آراء ولـيس حقـائق وم
وبكلمات أخرى كلها اجتهـادات تحتمـل الصـواب في اعتقـادهم وكـذلك تحتمـل الخطـأ، وهـم يعترفـون صـراحة 

والتشـــريعات عنـــدهم  بـــأن عقـــولهم لم تصـــل إلى حقـــائق فكريـــة يجـــب الإيمـــان بهـــا، وان الاحتكـــام فى المبـــادئ
خاضـع للتصـويت لا العقـل، وأحيانـا يقولـون إن الحقـائق نسـبية، وهـذه كارثـة عقليـة وعلميـة، فمـتى كـان الحـق 
والصواب نسبيا فما دام أن مبادئهم وعلمهم مشكوك في صحتها فالمسألة نسبية لأ�ا مقارنة بين سئ وأسوأ 



لـة عقليـة علـى وجـود الخـالق وصـدق الرسـل وأن مـا يـؤمن بـه وفى المقابل نجد المسلم مقتنعا بناء على عقله وأد
هو حقائق لا يأتيها الباطل والشك والظن لا من أمامها ولا مـن خلفهـا فمـن الطبيعـي أن يكـون واثقـا منهـا. 
والفكــر العلمــاني قــائم علــى انــه لا أحــد يملــك الحقيقــة ،لا العلمــانيون ولا الإســلاميون وبكلمــات أخــرى كلنــا 

دعى أنــه عــالم فهــو مخطــئ، وفى نفــس الوقــت واثقــون "مــن علمهــم" ومفــاهيمهم عــن الحريــة جهــلاء، ومــن يــ
والعـــدل والإصـــلاح وحقـــوق الإنســـان ......الخ ويـــدافعون عنـــه ولـــو طبقنـــا الإقتناعـــات العلمانيـــة في القضـــايا 

والطــب والزراعــة الماديــة وجعلنــا كــل الحقــائق الماديــة الــتي وصــل لهــا البشــر في علــم الفيزيــاء والكيميــاء والفلــك 
......الخ آراء مادية لا يجوز لمن وصل لها اعتبارهـا حقـائق، ومـن يـدعى أ�ـا حقـائق فهـو يحتكـر العلـم، وهـو 
شـــخص مغـــرور، فـــإن هـــذه الإقتناعـــات يرفضـــها حـــتى العلمـــانيون لأ�ـــم يعلمـــون أ�ـــا حقـــائق، ويعلمـــون أن 

تتحكم في المواد، وأنه ليس على استعداد للتنازل حـتى الفيزيائي يتكلم بثقة واعتزاز عن المبادئ والقوانين التي 
عن بعضها أملا في التقرب للآخرين ، أو لإرضاء من لا يفقه في الفيزياء ،ونقول إن المسلم يؤمن بأن مبادئه 
حقائق، وانه يعرف علم السعادة ، وعلم العدل، وعلم الحرية، وعلم العبادة .......الخ ويـــعلم أن ما يخالفها 

عقائـــد ومبـــادئ وشـــرائع علمانيـــة أو دينيـــة خاطئـــة ، فالـــدين علـــم ولـــيس آراء، وقـــد جـــاءت كلمـــة علـــم مـــن 
ومشتقاتها في القرآن مئات المرات قال تعالى: "أفمن يعلم أنما انزل إليك مــــن ربـك الحـق كمـن هـو أعمـى إنمـا 

الـذين يــــعلمون والـــذين لا يـــعلمون" ) سورة الرعد، وقـــال تعــالى: "قل هــل يستوي 19يتذكر أولو الألباب" (
) سورة البقرة، ومن الأخطاء القاتلـة هـو 145) ســورة الزمــــر وقال تعالى : من بعد ما جاءك من العلم" (9(

سيقتصـر فقـط علـى العلـوم الماديـة كالكيميـاء والفيزيـاء والطـب والهندسـة ....الخ  science الظن بـأن العلـم
تنسجم مع هذا الاقتناع كأن التخصصات الأخرى "ليست علميـة" أي لا يوجـد فيهـا وتسمية كلية "العلوم" 

علــم، وهــذا الاقتنــاع صــحيح لدرجــة كبــيرة في العــالم الغــربي حيــث تنقســم عنــدهم العلــوم إلى قســمين رئيســين، 
جربــة قســم العلــوم الماديــة، وقســم العلــوم الاجتماعيــة، والقســم الأول قســم يــتم التوصــل لحقائقــه مــن خــلال الت

والمشــاهدة والاســتنتاج، ويشــمل مجــالات الكيميــاء والفيزيــاء والأحيــاء وغــيرهم، أمــا المجــال الثــاني فهــو الفكــر 
العلماني، ويشمل الدراسات الفلسفية والعقائديـة والاجتماعيـة والنفسـية، وهـم لم يتوصـلوا فيـه إلى حقـائق بـل 

أو تلــك ومــاذا قالــت هــذه النظريــة أو تلــك ورأى نظريــات وآراء فهــو يبــين مــاذا قالــت هــذه المدرســة الفلســفية 
هــذا الفيلســوف أو ذاك تــاركين في النهايــة لكــل شــخص يقــرر مــا يــرى أنــه صــواب، ولا يوجــد هنــاك علــم يــتم 
الدفاع عنه. قال أبو الحسن الندوي: يعتقد ابن تيمية أن المتكلمـين والفلاسـفة كلهـم إنمـا ارتكبـوا نوعـا واحـدا 

م واحــدة بــالرغم مــن جميــع الخلافــات الــتي توحــد بيــنهم، إن خطــأ كــل مــن هــؤلاء مــن الخطــأ، وأن خطــة عملهــ
وضعفهم أ�م حاولوا أن يعتمدوا على الحدس في الحصـول علـى الشـيء الـذي لا يحصـل بالحـدس والتخمـين، 

 )1وصارعوا الفطرة والنبوة كلتيهما، ولذلك فإن تحقيقاتهم إثمها أكبر من نفعها"(



 أبو الحسن الندوي -الجزء الثاني  -الدعوة في الإسلام رجال الفكر و  212) ص 1(

قال ابن تيمية " للمتفلسفة في الطبيعيات خوض وتفصيل تميزوا به بخلاف الإلهيـات، فـإ�م أجهـل النـاس بهـا 
) ولـيس غريبـا إذن أن يتـأثر 1وأبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام أرسـطو معلمهـم فيهـا قليـل كثـير الخطـأ "(

ممن درسوا في الغرب بهذه الاقتناعات ويعتبروا كلمة علم تنطبـق فقـط علـى المجـالات الماديـة كـأن  بعض شبابنا
المجـالات الفكريـة لـيس فيهـا علـم، ونقـول علمنـا منطلـق مـن قضـيتين أساسـيتين همـا وجـود الأدلـة العقليـة علــى 

ر بغـض النظـر عـن صـفات االله وجود االله سبحانه وتعالى، وهذه الحقيقـة يـؤمن بهـا الأغلبيـة السـاحقة مـن البشـ
ســبحانه وتعــالى عنــدهم ،وكــذلك قامــت الأدلــة العقليــة أيضــا علــى أن محمــدا بــن عبــداالله رســول االله، وبالتــالي 
فكــل مــا في القــرآن والأحاديــث صــحيح، ونــذكر هنــا أن مبــدأ وجــود الرســل هــو أيضــا مبــدأ متفــق عليــه بــين 

ســل الــذين يؤمنــون بصــدقهم كمــا أضــيف إلى ذلــك أن الغالبيــة الســاحقة مــن البشــر بغــض النظــر عــن عــدد الر 
عندنا كمسلمين بنـاء علـى القـرآن والسـنة أن موسـى وعيسـى صـلوات االله وسـلامه عليهمـا أنبيـاء، وأن التـوراة 
والإنجيل من الكتب السماوية وأن ما بهما حقائق فكرية، ولكن حدث بعد ذلك تغيير في بعضها، والمقصود 

اوية المشــتركة بــين الأديــان الســماوية كلهــا علــم وحقيقــة، وليســت آراء، ولــو لم يكــن أن الحقـائق الفكريــة الســم
علمــا لمــا آمنــا بــه فصـــفات االله ســبحانه وتـــــعالى الــتي جـــــاء ذكرهـــا بــالقرآن والأحاديــث هــي حقــائق وليســـت 

لـم إذا التزمنـا أساطير أو آراء أو ظنون ، وكذلك بالنسبة لواجباتنا وأحكام شريعتنا فهذه حقـائق فكريـة أي ع
بها وطبقناها في حياتنا حققنـا السـعادة والنصـر والقـوة والعـدل والحريـة .......الخ وأي مبـادئ علمانيـة مخالفـة 
للإســلام هــي الجهــل، وبالتــالي لــو طبقناهــا في حياتنــا فسنحصــد التعاســة والهزيمــة والضــعف والظلــم والعبوديــة، 

الدولة وهو لا يتناقض مـع مـا يحـدث في واقعنـا والعلـو فيـه يرجـع وما نقوله ينطبق على الفرد والأسرة والحزب و 
إلى حجم ما يتم أخذه فيه مـن حقـائق ماديـة وفكريـة أي مـا يأخـذ مـن أسـباب ماديـة وإيمانيـة فالـذي يعقلهـا 
ويتوكل على االله ينجح، ويكون علـى القمـة، والنـاس والـدول يتفـاوتون في أخـذهم بالأسـباب الإيمانيـة والماديـة 

يتفــــاوتون في القــــوة والغــــنى والعــــز والــــذل والســــعادة والتعاســــة. ومــــن المعــــروف أن نصــــيب أغلــــب دولنــــا  ولهــــذا
الإسلامية ضعيف فـــي أخذنا بالأسباب الإيمانية والمادية معا، ولهذا أغلبها في مؤخرة الدول في سلم النــــــجاح 

لماديـة ولهـذا تحقـق خطـوات كثـيرة للأمـام  والفشل ومن المعـروف أيضـا أن أمريكـا مـثلا متقدمـة جـدا في العلـوم ا
كما أن لديها بعض النجاح الفكري في قضايا الشورى والحرية والعدل وهذا لا يمنـع وجـود فشـل ذريـع لهـا في 
أغلب القضايا الفكرية العقائدية والاجتماعية ولهذا يعتبر الأمريكي من أكثر الناس تعاسة. وبعيدا عن جــدل 

ـــفة فالمســلم الملتــزم بالإســلام هــو نمــوذج واقعــي مشــاهد عــن بعــده عــن المخــدرات والخمــر العلمــانيين والفلاســــ ــ
والزنــا والكــذب والظلــم والنفــاق ......الخ. وهــو إنســان صــادق وأمــين ومجتهــد في عملــه وبــار بوالديــه وأســرته 



فهـذا النجـاح الشخصـي ومحترم في عائلته ومجتمعه وحكيم في قراراتـه ومـتحكم في تصـرفاته وفعــــــال في مجتمعـه 
 حدث لأنه ملتزم بعلم، ويعيش على نور وهداية وبصيرة وعقلانية. 

 عجز العقل العلماني
نفهــم أن يتحــدث فــرد باســم حكومــة أو شــعب أو حــزب أو ديــن أو مؤسســة أو غــير ذلــك وقــد يكــون ممــثلا 

يين جعلـــوا أنفســـهم نموذجيـــا لمـــن يتحـــدث بـــاسمهم أو لا يكـــون ولكـــن الغريـــب أن بعضـــهم بـــني آدم كالعلمـــان
لــه اتبــاع وأوليــاء  الممثلــين الوحيــدين للعقــل البشــري، وكــأن عنــدنا شــئ أو مجســم محــدد اسمــه العقــل، وأن هــذا

يمثلونــه ويتكلمــون باسمــه، ويحــق لهــم تحديــد المـــؤمنين بالعقــل والكــافرين بــه. وهــؤلاء يجهلــون أو يتجـــاهلون أن 
رية ســليمة مائــة بالمائــة مــن الناحيــة العضــوية، أي ليســوا عنــدنا بلايــين مــن العقــول البشــرية، وكلهــا عقــول بشــ

مجانيين كما أن بني آدم لم يعطوا لا قـديما ولا حـديثا أي بيعـة أو انتخـاب لفـرد أو حـزب أو اتجـاه لأن يـتكلم 
باسم العقـل ونرجـو أن لا يقـول أحـد أن العقـل البشـري يقـول كـذا وكـذا بـل ليقـل عقلـي يقـول كـذا وكـذا لأن 

ل فــلا تــتكلم باســم عقــولهم كمــا أن لمــن يخالفــك بــالرأي عقــل، ولا تظــن أنــه لم يســتخدم عقلــه للآخــرين عقــو 
لأن الحقيقة قد تكون أنـه اسـتخدم عقلـه أكثـر منـك بعشـر مـرات، وأنـه إنسـان كثـير القـراءة والتفكـير والتأمـل 

لمـــانيين أ�ـــم لا والنقـــاش وهـــو بالتأكيـــد لا تـــأتي أفكـــاره مـــن أنفـــه أو بطنـــه بـــل مـــن عقلـــه، ولكـــن مشـــكلة الع
يعرفـون الفــرق بــين العقـل والعلــم، وبــين العلــم والجهـل، ولا يعرفــون مــاهي الحقـائق الفكريــة؟ وعقــول العلمــانيين 
حتى ولو كانت تفكر فإ�ا لم تصل للحقائق الفكرية، بل تعيش على الآراء والظنـون وأقـوال الفلاسـفة، ولهـذا 

هـا وتغيرهـا الأحـداث السياسـية، بـل الشخصـية، وهـذا يثبـت ترى عقائدهم مختلفـة ومفـاهيمهم متناقضـة، وتهز 
أ�ا اقتناعات قائمة على الجهل، ولهذا تهتز بسهولة !! وإذا قيل قبل عدة قرون كم من جرائم ارتكبـت باسـم 
الحرية فـأقول: كـم مـن جهـل نسـب زورا للعقـل، ولـــو تكـــلم العقـل البشـري الحكـيم لقـال عـــن العلمـانيين أنـتم 
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قالـــت العلمانيـــة للبشـــر: ابتعـــدوا عـــن الـــدين، واتبعـــوا العقـــل "العلمـــاني" فهـــو ســـيبين لكـــم الحـــق مـــن الباطـــل، 
والصــواب مـــن الخطـــأ في الجوانـــب السياســـية والاجتماعيــة والعقائديـــة والاقتصـــادية، وتعـــالوا لنســـأل العلمـــانيين 

والعلـم خاصـة وأن عقـولهم تفكـر وتنـاقش وتكتـب منـذ الرأسماليين عما وصلت إليه عقـولهم مـن الهدايـة والنـور 
أكثــر مــن أربعمائــة ســنة .... ولنســألهم أســئلة عقائديــة مثــل هــل يوجــد خــالق لهــذا الكــون؟ وإذا كــان موجــودا 
فما هي صفات الخالق؟ ولماذا خلقنا؟ وهل هناك جنة أو نار؟ هذه الأسئلة وغيرها فكر فيها العلمـانيون مـن 

إجابـــاتهم متناقضـــة وسنكتشـــف أن العقـــل العلمـــاني لم يصـــل إلى إجابـــات محـــددة  فلاســـفة ومفكـــرون وكانـــت



ــــة، بـــل وصـــل إلى  ــــم يصـــل لحقـــائق علميــ تحـــدد للنـــاس الحـــق والصـــواب في هـــذه الأمـــور، وبكلمـــات أخــــرى ل
ـــــة، أي آراء وظنــــون، فالعقــــل العلمــــاني لا زال يعــــيش في عــــالم الحــــيرة والضــــياع في الجوانــــب  إجابــــات متناقضــ

قائدية، وهذا هو الجهـل والعجـز والفشـل، ولكـن الـذكاء العلمـاني يتهـرب مـن هـذا المـأزق بـأن يعطيـك أراء الع
لهــــذا الفيلســــوف أو ذاك، وقــــد ينصــــحك بــــأن تبتعــــد عــــن هــــذا المجــــال لأنــــه معقــــد، أو فشــــل فيــــه الفلاســــفة 

قـــول بعـــض العلمـــانيون فلمـــاذا تحـــاول أن تبحـــث عـــن إجابـــات صـــحيحة؟ إن في ذلـــك مضـــيعة لوقتـــك وقـــد ي
العلمانيين ناصحا هذه قضايا ما وراء الطبيعة (ميتافيزيقـا) (أو بلغتنـا العربيـة أمـور غيبيـة) فابتعـد عنهـا، واهـتم 
بــالواقع، ومــا يفيــد نفســك وأســرتك، وهــذا الهــروب مرفــوض لأن العقائــد والمبــادئ ســواء كانــت صــحيحة أو 

ز العلمــاني إذا انتقلنــا للجوانــب الاجتماعيــة خاطئــة تــنعكس علــى ســلوك الفــرد وواقــع المجتمــع ، ويتضــح العجــ
وقلنا للعقل العلمـاني أعطنـا الإجابـات الـتي وصـلت لهـا، ولنسـأله، مـا هـي حـدود الحريـة الشخصـية؟ ومـن هـو 
المســئول عــن الإنفــاق علــى المنــزل؟ ومــا هــي الحقــوق والواجبــات الزوجيــة ؟ وكيــف نــربي أبناءنــا؟ .........الخ 

د لها إجابات محددة في العقل العلماني يثبتهـا بالأدلـة العقليـة، بـل سـنجد إجابـات هذه الأسئلة وغيرها لن نج
متناقضـة لهــذا الفيلســوف وذاك المفكــر، فالعقـل العلمــاني لا يقــول أن الإنفــاق علـى المنــزل هــو مســئولية الرجــل 

 يوجــد حــق ولا أو المــرأة أو بالمناصــفة أو غــير ذلــك بــل يعطيــك "الحريــة" أن تختــار مــا تشــاء مــن إجابــات فــلا
باطـــل ولا علـــم ولا جهـــل، ويتهـــرب مـــن هـــذه الأســـئلة الأساســـية بكلمـــات جميلـــة مثـــل هـــذه حريـــة شخصـــية 
وتفـــاهم مـــع زوجتـــك، وهـــذا في الحقيقـــة فشـــل وعجـــز وجهـــل لأن العقـــل العلمـــاني الـــذي طلـــب منـــا أن نـــترك 

مـــن البديهيات أن الإنسان الإجابات الدينية على هذه الأسئلة لم يعطنا أي إجابات أي وصل إلى لا شئ و 
حــر ويستطيع أن يتصرف كــما يشاء، فــي أمــــوره الاجتماعية بأن يقـــتنع بـــــأي مبـادئ، ويتــــــبع أي سـلوكيات 
والســؤال الموجــه للعقــل العلمــاني مــا هــي المبــادئ الصــحيحة الــتي تحقــق العــدل والحريــة الشخصــية والعلاقـــات 

تمســـك بهـــا النـــاس ويحتكمـــون إليهـــا. فالعقـــل العلمـــاني يقـــول الإجابـــات الدينيـــة الاجتماعيـــة الرشـــيدة؟ حـــتى ي
خاطئـة، وفي نفـس الوقـت لا يعطيــك "إجابـات علمانيـة" لأن إجاباتـه مســتندة إلى ظـن، ومـن المحتمـل ويمكــن 

.الخ وإذا  ولا أدري، وأنت حر واختر ما تشاء، ولو كانت لـــه أخـــلاق العلماء لقال أنا جاهل وأنـــا ضائع....
كان العقل العلماني هرب من إعطـاء الإجابـات العقائديـة والاجتماعيـة فإنـه أيضـا لا يملـك إجابـات سياسـية 
أو اقتصادية، فقوانينه وتشريعاته وحتى مبادئه مجهولة وغير معروفة، ولا يتم استنباطها على مستوى الدولة من 

ي مجهولــة قبــل التصــويت ولا تظهــر إلا بعــده فهــي خــلال العقــل والأدلــة العقليــة بــل مــن خــلال التصــويت، فهــ
ـــها مـــــن خــلال التصــويت لا العقــل وكلنــا يعــرف أن  إذن ليســت حقــائق علميــة بــل هــي آراء شــعبية تم صناعتـ
المجــالس الشــعبية تعطــي حلــولا سياســية لا علميــة، كمــا أن النجــاح في الانتخابــات لا يخضــع للأكثــر حكمــة 

إعلامـــا وأحيانـــا خـــداعا وكـــذبا، وتتـــدخل في التصـــويت المصـــالح والشـــهوات وعقـــلا بـــل للأكثـــر مـــالا وعرقـــا و 



والأهــــواء والعصــــبيات والتحزبــــات والأعــــراق والعقائــــد المتناقضــــة، واللجــــوء للتصــــويت هــــو لجــــوء العــــاجز عــــن 
الوصـــول بالعقـــل للحقـــائق، والتصـــويت كمبـــدأ جيـــد في القضـــايا الاجتهاديـــة لا في تحديـــد العلـــم مـــن الجهـــل، 

الباطل في القضـايا الأساسـية وأقـول بصـوت عـال لم يحلـم الجهـل في تاريخـه الطويـل أن يتسـاوى مـع والحق من 
العلم إلا من خلال الفلسفة العلمانية، فمـا يقولـه الجهـل آراء ومـا يقولـه العلـم آراء وكلهـا مقبولـة ونطبـق منهـا 

عــن الــدين وســنحتكم للعقــل،  مــا يحصــل علــى الأغلبيــة في التصــويت وباختصــار العقــل العلمــاني قــال ابتعــدوا
وهــو فعـــلا لم يحــتكم للعقـــل، لا في القضــايا العقائديـــة، ولا الاجتماعيــة، ولا الاقتصـــادية والسياســية، فـــالأولى 
قضـــايا غيبيـــة لنبتعـــد عنهـــا، والثانيـــة حريـــة شخصـــية، فافعـــل مـــا تشـــاء، وأمـــا الثالثـــة والرابعـــة فالاحتكـــام فيهـــا 

علم أي حقائق علميـة، ولم يحـتكم أبـدا إلى العقـل ومـع هـذا يظـن كثـير للتصويت لا العقل، فهو لم يصل إلى 
مــن العلمــانيين أ�ــم أهــل العقــل والعلــم. قــال تعــالى: "فــإن لم يســتجيبوا لــك فــاعلم إنمــا يتبعــون أهــواءهم ومــن 

 ) سورة القصص. 50أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من االله إن االله لا يهدي القوم الظالمين " (

كســـس كاريـــل" (في كتـــاب الإنســـان ذلـــك المجهـــول: إننـــا قـــوم تعســـاء نـــنحط أخلاقيـــا وعقليـــا إن قـــال د. "ال
الجماعـــات والأمـــم الـــتي بلغـــت فيهـــا الحضـــارة الصـــناعية أعظـــم نمـــو وتقـــدم هـــي علـــى وجـــه الدقـــة، الجماعـــات 

هـا، ولكنهـا والأمم الآخذة في الضعف، والـتي سـتكون عودتهـا إلى البربريـة والهمجيـة أسـرع مـن عـودة غيرهـا إلي
لا تــــدرك ذلــــك.. إن القلــــق والهمــــوم الــــتي يعــــاني منهــــا ســــكان المــــدن العصــــرية تتولــــد عــــن نظمهــــم السياســــية 

 ).1والاقتصادية والاجتماعية)(

 أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج د. توفيق الواعي.  77) ص 1(

 القراءة الصحيحة للعلمانية والواقع التركي
بعنـــوان "العلمانيـــة والقـــراءة  2002نـــوفمبر  11لحمـــود مقـــالا في القـــبس بتـــاريخ كتـــب الأخ العزيـــز حامـــد ا

الخاطئة لنتائج الانتخابات التركية" وتم التطرق فيه إلى مواضيع كثيرة تحتاج إلى نقـاش وتوضـيح وألخـص وجهـة 
 نظري في النقاط التالية : 

العلمــانيين والمســلمين، كــان مــن مظــاهره  مــن المعــروف أن في تركيــا صــراعا بــين الإســلام والعلمانيــة، وبــين -1
جعل الأذان باللغة التركية ،ومحاربة الشريعة الإسلامية والحجاب وإعدام رئيس الوزراء التركـي المنتخـب عـدنان 
منــدريس في الســتينات لأن لــه ميــولا إســلامية منهــا أنــه أعــاد الأذان باللغــة العربيــة، ومــن مظــاهر هــذا الصــراع 

جهـــات الإســـلامية كحـــزب الرفـــاه، وحـــزب الفضـــيله، ومنـــع المحجبـــات مـــن التعلـــيم، حـــل الأحـــزاب ذات التو 



% مــن أصــوات 34وإغــلاق المــدارس الإســلامية، وغــير ذلــك وبالتــالي فحصــول حــزب العدالــة والتنميــة علــى 
الناخبين هو انتصار كبير للإسلاميين، وهزيمة ساحقة للعلمانيين خاصة إذا أخذنا في عين الاعتبار أن قواعـد 
ـــة العلمانيـــة تقـــف بمناهجهـــا التعليميـــة  المعركـــة السياســـية والانتخابيـــة وضـــعها العلمـــانيون والـــتي منهـــا أن الدول
وأجهزتها الإعلامية والعسكرية ضد الإسلام والمسلمين، ولم تتحمل هذه الدولة نجاح نائبة واحدة هي السيدة 

ا رسميا أن يعلن أي حزب انتماءه للإسلام، مروة قاوقجي لأ�ا محجبة فأجبرتها على الاستقالة وليس مسموح
ولا توجد ديمقراطية حقيقية في تركيا ، والحرية الموجودة هي أن تتكلم في كل شيء إلا انتقاد العلمانيـة، وحـرم 
رئيس حزب العدالة والتنمية رجـب أوردغـان مـن حقوقـه السياسـية بحكـم قضـائي لأنـه انتقـد العلمانيـة. فلـيس 

أن يخـــــرج مـــــن النظـــــام العلماني،وهـــــذا يخـــــالف بـــــديهيات الحريـــــة والعـــــدل والعقـــــل  مســـــموحا للشـــــعب التركـــــي
والديمقراطية. وتم فرض العلمانية عليه بالقوة قبل ثمانين سـنة مـن قبـل مصـطفى كمـال وهـذا لـيس تغيـيرا لنظـام 

ســلام سياســي أو دســتور بــل هــو تغيــير للمبــادئ والعقائــد الــتي يــؤمن بهــا الشــعب، والصــراع العقائــدي بــين الإ
والــعلمانية صراع جـــذري، والدولـــة لا تتــحمل مرجــــعيتين إسـلامية وعلمـــانية، والــمسلم لا يـــمكن أن يـــــــكون 
علمانيا؛ً ؛ فلا يوجد في الإيمان حل وسط، والعلمانيون هـــم الــذين أشعلوا هذا الصراع في تركيـا ولا يمكـن أن 

م هـــذا الصـــراع، ولا أعلـــم الغيـــب، ولكـــن أظـــن أن العـــد التنـــازلي لنهايـــة تتفـــرغ تركيـــا للتنميـــة والبنـــاء إلا بحســـ
 العلمانية التركية قد بدأ.

استشهاد الأخ حامد بما قاله الأستاذ رجب أوردغان "إن العلمانية هي الحامي الأمثل لجميع المعتقـدات  -2
يـف أنـه لا توجـد في تركيـا والأديان" غير مقبول لأنه لـو قـال غـير ذلـك لحـل الحـزب وسـجن مـرة أخـرى، والطر 

% أي أكثر مـن نسـبة المسـلمين عنـد 99أديان فالشعب التركي من الشعوب التي تفتخر بأن عدد المسلمين 
العرب، ولازلنا نذكر كيف أجبر العسكريون أربكان كرئيس الوزراء على أمور كثـيرة لـيس مقتنعـا بهـا ومـع هـذا 

االله واجـه القيـود العسـكرية كـرئيس وزراء، وكـرئيس دولـة ومـع أجبروه على الاستقالة وحـتى تورغـت أوزال رحمـه 
هذا حقق نجاحات إسلامية، ووطنية كثيرة منها تطوير الاقتصاد التركي وتشـجيع التعلـيم الإسـلامي والمـدارس 
الإســـلامية وإعـــادة الاعتبـــار لـــرئيس الـــوزراء عـــدنان منـــدريس الـــذي اعدمـــه العلمـــانيون. وقـــد وجـــه ضـــربة قويـــة 

بعــد موتــه عنــدما طالــب بوصــيته بــأن تكــون جنازتــه إســلامية، وأن يــدفن بقــرب عــدنان منــدريس.  للعلمــانيين
فهــو رحمــه االله حــاربهم حيــاً وميتــاً والصــراع الفكــري والسياســي بــين العلمانيــة والإســلام هــو صــراع أبــدي وأزلي 

ا ذكــــرت أعــــلاه، واســــتخدم العلمــــانيون الأتــــراك كــــل مــــا لــــديهم مــــن وســــائل لمحاربــــة الإســــلام والمســــلمين كمــــ
ويســتخدم المســلمون مــا لــديهم مــن سياســة وذكــاء وقواعــد شــعبية وظــروف محليــة وإقليميــة لتحقيــق الإنجــازات 
الإســلامية والوطنيــة، وأتمــنى أن يحــدث اســتفتاء للشــعب التركــي حــول الاختيــار بــين الإســلام والعلمانيــة، وهــذا 



كـــان الإســـلاميون في تركيـــا أثبتـــوا للشـــعب حـــل عـــادل يجـــب أن يرضـــى بـــه الجميـــع وأضـــيف إلى ذلـــك أنـــه إذا  
وبالتجربــة أ�ــم أهــل أمانــة وحــرص علــى أمــوال الشــعب وأ�ــم أمــل الشــعب في إنقــاذ الاقتصــاد والدولــة فهــذا 
نجـــاح كبـــير خاصـــة وأنــــه لا يوجـــــد حـــزب علمـــاني واحــــد مـــع تنـــوع الأحـــزاب العلمانيـــة قـــد نـــال الثقـــة الماليـــة، 

 لمالي في هذه الأحزاب. فالتجربة أثبتت انتشار الفساد ا

عداؤنا كمسلمين للعلمانية ليس راجعا لعداء شخصي أو سياسي أو سوء فهم لمعانيها أو غير ذلك بل  -3
إلى أدلــة مــن القــرآن والســنة، وإلــيكم بعضــها قــال تعــالى (ثم جعلنــاك علــى شــريعة مــن الأمــر فاتبعهــا ولا تتبــع 

مــن االله شــيئا وإن الظــالمين بعضــهم أوليــاء بعــض واالله ولي ) إ�ــم لــن يغنــوا عنــك 18أهــواء الــذين لا يعلمــون(
) سورة الجاثية. وقال تعالى: (ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من االله من 19المتقين(

) ســـورة البقـــرة وقـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــه "ومعلـــوم بالاضـــطرار مـــن ديـــن المســـلمين 120ولي ولا نصـــير(
لمسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام، أو اتباع شريعة غير شريعة محمد صـلى االله عليـه وباتفاق جميع ا

) وقـال الشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز رحمـه االله" كمـا أجمعـوا (علمـاء الإسـلام) علـى ان مـن 1وسلم فهو كـافر" (
م غيرهــا فهــو كــافر زعــم أنــه يجــوز لأحــد مــن النــاس الخــروج علــى شــريعة محمــد صــلى االله عليــه وســلم أو تحكــي

ضال وبما ذكرنـاه مـن الأدلـة القرآنيـة وإجمـاع أهـل العلـم يعلـم السـائل وغـيره أن الـذين يـدعون إلى الاشـتراكية، 
أو إلى الشــــيوعية أو غيرهــــا مــــن المــــذاهب الهدامــــة المناقضــــة لحكــــم الإســــلام كفــــار ضــــلال أكفــــر مــــن اليهــــود 

أما قضية فصل الدين عن الدولة بمعـنى إقصـاء الـدين عـن ) وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد "2والنصارى"(
أن يكــون لــه دور في تنظــيم أمــور المجتمــع فإ�ــا المكــون الــرئيس مــن مكونــات العلمانيــة الــذي لا يســع مســلماً 

) فالعلمانية هي الكفر والشرك وإذا كانـت العلمانيـة الأوروبيـة كمـا ذكـر الأخ حامـد تحـترم المسـلمين 3قبوله"(
سلام من ميزانية الدولة العلمانية فهذا شيء يشكروا عليه ولكن ذلك لا ينفـي وجـود الاخـتلاف وتعلمهم الإ

والصراع الجذري بين الإسلام والعلمانية، ولا شك أن العلمانية سـتقبل الإسـلام إذا تم إلغـاؤه كدولـة وكشـريعة 
والمســلمون حــتى يــرث االله  وكجهــاد واقتصــر فقــط علــى الأخــلاق والعبــادات، وهــذا مــا لم ولــن يقبلــه الإســلام

 الأرض ومن عليها.

ذكر الأخ حامد أن العلمانية تضيق المجال علـــى العنصـرية والمذهبيـة والقوميـة والطائفيـة والعشـائرية وأقـول  -4
بل العكس هو الصحيح لأن كل من ينتمي لهذه المبادئ هو إنسان طبق ما دعت إليه العلمانية، وهو فصل 

ــــة فهــــؤلا ــــوطني أو الطبقــــي أو الــــدين عــــن الدول ــــة إلى أن التعصــــب القــــومي أو ال ء أوصــــلتهم عقــــولهم العلماني
القبلــي..الخ هــو مبــدأ صــحيح فالنازيــة فكــر علمــاني اســتند إلى عقــول الفلاســفة العلمــانيين ولــيس إلى علمــاء 

لاحتكـام المسيحية، أو الإسلام، وكذلك الفكر الشيوعي والرأسمالي والاسـتعماري والوجـودي.. الخ ولـو كـان ا



للإســـلام لمـــا وجـــدت كـــل هـــذه المبـــادئ العلمانيـــة، وبعـــد رفـــض الانتمـــاء للإســـلام كدولـــة وسياســـة في تركيـــا 
العلمانيــة ظهـــرت العصـــيبات العرقيــة التركيـــة والكرديـــة، وظهــرت الأحـــزاب اليمينيـــة واليســارية المتطرفـــة، وظهـــر 

العــربي والعــالمي ممــا أفقــدها التأييــد التعصــب لمصــطفى كمــال وجعلهــا أيضــاً منبــوذة داخــل الوســط الإســلامي 
السياســــي في صــــراعها مــــع اليونــــان حــــول قــــبرص ممــــا دفعهــــا لاحقــــاً لاستضــــافة مــــؤتمر وزراء خارجيــــة الــــدول 
الإســلامية بعــد أن وجــدت نفســها وحيــدة في عــالم السياســة وبالإســلام كانــت تركيــا دولــة عظمــى واليــوم هــي 

المساعدة من أمريكا، وتعبت وهي تطلب أن تقبل عضوا في دولة عادية تخضع لشروط البنك الدولي وتطلب 
الاتحاد الأوروبي. وما أقوله لا يتعارض مع حرص العلمانية الأمريكية على محاربة التعصب الـديني والسياسـي، 
ولكــــن العلمانيــــة الأمريكيــــة ليســــت الممثــــل الشــــرعي والوحيــــد للعلمانيــــة، وأتمــــنى ألا نتفــــاءل كثــــيراً بالعلمانيــــة 

ــــة؛ فالســــيطرة في أمريكــــا للبــــيض وللبروتســــتانتية، وإذا وجــــدت اســــتثناءات عرقيــــة وطائفيــــة فهــــذا لا الأمري كي
يتعارض مع المصالح العليا للطوائـف والأعـراق الكبـيرة، والـذكاء الأمريكـي يسـمح بـذلك لأن البـدائل الأخـرى 

بطالـــة وجهـــلاً، وأنـــا هنـــا لا أشـــد مـــرارة ولـــيس صـــدفة أن يكـــون الأمريكيـــون الأفارقـــة أكثـــر الأمـــريكيين فقـــراً و 
أتحــدث عــن القــوانين الجميلــة بــل عــن الواقــع والحقــائق. وعمومــاً في أغلــب بــلاد العــالم عقائــد ومبــادئ دينيــة 
وطائفيــة وعلمانيــة وفي النهايــة يجــب أن يــتم اختيــار أحــدها علــى مســتوى الدولــة فــإذا اخترنــا الإســلام اخترنــا 

د اخترنا الباطل والخطـأ، وأضـيف لـذلك أن العلمانيـة ليسـت الاختيـار الحق والصواب وإذا اخترنا العلمانية فق
الصحيح حتى ولو كان موقفها من الأديان السماوية كحل وسط لأن الحق ليس بالضرورة هو الحـل الوسـط. 
فــإذا كــان هــذا الجانــب في العلمانيــة والــــذي يبــدو جمــيلاً هــو قبــيح، فكيــف إذا ســلطنا الأضــواء علــى ســلبيات 

 ية الكثيرة؟! وراجعوا أن شئتم كتابي "عجز العقل العلماني" لأن الموضوع طويل ومتشعب.العلمان

القــول بـــأن العلمانيــة الرأسماليـــة تنصــف الأقليـــات صــحيح لدرجـــة كبــيرة، والســـؤال المهــم هـــو هــل النظـــام  -5
ادئــه مــن القــرآن الإســلامي يضــطهد الأقليــات الدينيــة والعرقيــة؟ الإجابــة لا، لأن النظــام الإســلامي يســتمد مب

والسنة، واالله لا يأمر إلا بالعدل والحق، ونحـن نتحـدث عـن الإسـلام لا عـن اجتهـادات متطرفـة، أو تطبيقـات 
خاطئــة، ومعارضــتنا للعلمانيــة الرأسماليــة لــيس معنــاه أن كــل مــا فيهــا مرفــوض، وخطــأ، بــل فيهــا جوانــب كثــيرة 

الشـورى تشـابه كبــير جـداً، كمـا أننـا نتفـق إلى درجــة  صـحيحة كالديمقراطيـة الـتي نسـتطيع أن نقــول بينهـا وبـين 
كبــيرة مــع حريــة الــرأي الغربيــة. وقــد أعطــى المســلمون للأقليــات الدينيــة الحريــة في ممارســة عبــادتهم، ولم يقتصــر 
ذلك على المسيحيين واليهـود بـل أيضـاً للآشـوريين والهنـدوس، وكـذلك هنـاك حجـم كبـير مـن الحريـة والمسـاواة 

كثـــير جـــداً مـــن الحقـــوق والواجبـــات، ولكنهـــا ليســـت مســـاواة مطلقـــة. كمـــا يطالبنـــا الإســـلام   مـــع المســـلمين في
بالنظر إلى الفرد ومؤهلاته وإنتاجيته في التوظيف والترقيات، وأمام المحاكم، ولا نفرق بين المسلم وغير المسلم، 



معهــم الكتــاب والميــزان ليقــوم وهــذا مــا يفعلــه كــل مســلم واع قــال تعــالى: (لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات وأنزلنــا 
) ســورة الحديــد وقــال تعــالى: (يــا أيهــا الــذين آمنــوا كونــوا قــوامين الله شــهداء بالقســط ولا 25النــاس بالقســط(

) ســورة 8وا اعــدلوا هــو أقــرب للتـــقوى واتقــوا االله إن االله خبــير بمــا تعملــون(ـيجــرمنكم شــنئان قــوم علــى ألا تعدلــ
 المائدة.

 حكم من بدل شرائع الإسلام. ) فتوى شيخ الإسلام في1(

 تحكيم الشريعة ودعاوى العلمانية د. صلاح الصاوي. 60) ص 2(

 مـركز دراسات الوحدة العربيـة. -كتاب القـومية العربية والإسلام   530) ص 3(

ــــوان  ــــد والعــــدل والرحمــــة بالإنســــان والحي ولــــو قلــــت لي اختصــــر الإســــلام في كلمــــات قليلــــة لقلــــت هــــو التوحي
 وشــرعاً أن يأمرنــا االله ســبحانه وتعــالى بمبــادئ وشــريعة ضــد العــدل والحريــة النظيفــة والأخــلاق ويســتحيل عقــلاً 

الرفيعة، ويدعونا الإسلام للتميـز في المجـالات الاقتصـادية، والتكنولوجيـة، والإداريـة، والى إتقـان العلـم والعمـل، 
نتيجــة عــدم التــزام المســلمين ومــا يحــدث في واقــع المســلمين مــن كســل وخمــول وتخلــف علمــي وتكنولــوجي هــو 

بالإسلام، وليس العكس. وتبقى نقطة هامة في قضـية العـدل وهـو مـن المسـتحيل تحديـد العـدل قبـل أن نحـدد 
مــا هــي المبــادئ الصــحيحة أولاً هــل هــي الإســلام، أو العلمانيــة؟ والعــدل هــو الالتــزام بهــذه المبــادئ حــتى ولــو  

العـدل والحـق فالعقـل البشـري المجـرد يـرى أحيانـاً كثـيرة الحـق كانت عقولنا تظن أن بعض هـذه المبـادئ تخـالف 
باطلاً، والباطل حقاً، فبلا نـور مـن االله سـبحانه وتعـالى لـن نعـرف الحـق مـن الباطـل قـال تعـالى:(ومن لم يجعـل 

 االله له نوراً فما له من نور) سورة النور. 

نهــا كالديمقراطيــة والعلميــة والعقلانيــة سيتضــح لنــا فشــل العلمانيــة وشــرها إذا فصــلناها عــن أمــور ليســت م -6
والحداثـة والتطــور التكنولـوجي والإداري والاقتصــادي والرأسمــالي والأهـداف والشــعارات الجميلـة فالعلمانيــة هــي 
فصل الدين عـن الدولـة ومعناهـا أن الأديـان السـماوية منبـع الظلـم والخرافـات والتعصـب والسـطحية والجهـل.. 

اتباع عقـول الفلاسـفة المتناقضـين الضـائعين ليحـددوا لنـا معـاني العـدل والحريـة والمسـاواة الخ وتطالبنا العلمانية ب
والإنسانية..الخ والعلمانية لم توصلنا إلى حقائق وعلم بل إلى آراء متناقضة. وكل الأدلة الـتي قـدمها الفلاسـفة 

الاشــتراكية والوجوديــة..الخ هــي والمفكــرون لإثبــات صــواب العلمانيــة أو أحــد مدارســها كالرأسماليــة والشــيوعية و 
أدلــة مرفوضــة عقــلا. والعلمانيــة الرأسماليــة بالــذات لا تســتند إلى أي أدلــة واضــحة فهــي قائمــة علــى أن الــدين 
المسيحي حـدث لـه تحريـف، وأنـه في جوانـب منـه يعـارض الحقـائق الماديـة، والعقـل وأن رجـال الـدين المسـيحية 



يء صــحيح، ولكــن هــذا لــيس دلــيلاً علــى أن الســير في الاتجــاه اســتغلوا الــدين للــتحكم بالشــعوب، وهــذا شــ
المعــاكس العلمــاني هــو الصــحيح، وحســم الخــلاف بصــورة علميــة مــع العلمانيــة هــو بــالتركيز علــى الأدلــة الــتي 
تستند إليها، وليس على ذكر إيجابياتها وسلبياتها، فبالإمكان كما شاهدنا أن نقول عن الشيوعية أ�ا تنصف 

ستضـــعفين والفقـــراء وتقضـــي علـــى الاحتكـــار والإقطـــاع، وتســـاوي بـــين البشـــر، وتحـــارب التعصـــب العمـــال والم
العرقي بأنواعـه المختلفـة..الخ وسـنعرف فشـل الشـيوعية عنـدما نسـلط الأضـواء علـى الأدلـة العقليـة الـتي تسـتند 

الكــلام ينفيــه لهــا في إثبــات نظريــات لا وجــود للخــالق، والكــون خلــق صــدفة، والإنســان تطــور مــن قــرد، فهــذا 
العقل والعلم، وهو تخريف للفلاسفة الجهلاء. وتستند العلمانية الرأسماليـة إلى أسـس مثـل الواقعيـة والتصـويت، 
والنســبية والحلــول الوســط، والعمليــة..الخ وهــذه ليســت أدلــة عقليــة وليســت هــي الأســلوب للوصــول للحقــائق 

ديـــة، وسبب نجاحها أن فلاسفتــها أكثـر عقلانيـة وواقعيـة الفكرية العقائدية والاجتماعية والسياسيــة، والاقتصا
إذا تم مقـــارنتهم بالفلاســـفة الشـــيوعيون كمـــا أن وقـــوف أمريكـــا وأوربـــا خلفهـــا بقـــوتهم الاقتصـــادية والعســـكرية 
والتكنولوجيــة أعطاهــا دعمــا أكــبر خاصــة وأن الكثــيرين اعتقــدوا أن هــذه القــوة هــي نتيجــة المبــادئ العلمانيــة! 

 بصحيح!.  وهذا ليس

 )1مبادئنا أو مبادئكم (
ـــــهم مــــع الديمقراطيــــة، والســــيادة للشــــعب،  ـــــن مبادئنــــا الإســــلامية، فـ يقــــول العلمــــانيون بــــأن مبــــادئهم أرقــــى مـ
والتسامح والحرية، والمساواة، والانفتاح على الآخرين، وتشجيع الإبـداع العلمـي والأدبي،.....الخ في حـين أن 

وفيــه تعصــب وتزمــت وانغــلاق وجمــود فكــري وعقلــي .......الخ. طبعــا لــو كــان الإســلام لــيس فيــه ديمقراطيــة، 
  -الأمر كذلك سأكون شخصيا أول العلمانيين ولكن والحمد الله فإن الأمر ليس كذلك أبدا وإليكم الأدلة:

باطــل ) " الأهــداف العامــة" : ادعــاء العلمــانيين ا�ــم أهــل الحريــة والعــدل والمســاواة والديمقراطيــة هــو ادعــاء 1(
لأن هـذه أهــداف عامــة تســعى لهــا كــل العقائــد أو أغلبهـا علــى الأقل،ويســعى لـــها كــل المخلصــين أو أغلــبهم، 
فــلا أحــد يتبــنى عقائــد أو مبــادئ لأ�ــا تحقــق الاســتبداد والظلــم والطبقيــة، فاحتكــار الأهــداف العامــة وجعلهــا  

يـدرون أو لا يـدرون في خـداع النـاس  كأ�ا مبادئ وعقائد هـي كارثـة علميـة وقـــد نجـح العلمـانيون مـن حيـث
وخــداع أنفســهم بــالربط بــين الأهــداف العامــة والعلمانيــة، فالحقيقــة أنــه لــيس هنــاك خــلاف حــول الأهــداف 

ادئ والعقائـد ( الإسـلام، الرأسماليـة، الاشـتراكية....الخ ) ـــالعامة، بل الاختلاف بين المخلصين في مـا هـي المب
ت أخــــرى للحريـــة معــــان كثـــيرة ومتناقضــــة، وكـــذلك للعــــدل والتســــامح، الـــتي تحقــــق هـــذه الأهــــداف؟ وبكلمـــا

والمســــاواة، والعقلانيــــة، والرحمــــة، .....الخ ولــــن نســــتطيع تحديــــد الحريــــة الصــــحيحة إن لم نعــــرف أولا المبــــادئ 



الصــحيحة، ولــن نصــل للمبــادئ الصــحيحة إلا مــن خــلال الأدلــة العقليــة الصــحيحة، ومــا ينطبــق علــى الحريــة 
عدل والمساواة والتسامح وغـير ذلـك، وبكلمـات أخـرى لـن تكـون عـادلا إذا كـان كـل مـا لـديك ينطبق على ال

رغبة صادقة فـي تحقيق العدل، ولن تدافع عن الحرية إن لم تعـرف أولا حـدودها وهـذا لا يتعـارض مـع معرفتنـا 
تفــق عليــه بــين بجوانــب مــن العــدل، والحريــة لا يختلــف البشــر عليهــا، لأن المشــكلة ليســت فيمــا هــو معــروف وم

 البشر على أنه عدل أو حرية، بل فيما هو مختلف فيه، قيل كم من جرائم ارتكبت بإسم الحرية؟ 

) "عقلــك يخــدعك": قـــد يكــون غريبــا أن أحـــذرك مــن عقلــك، لأن العقـــل المجــرد قــد يـــرى القبــيح جمـــيلا، 2(
طح الخـارجي للعقائـد والمبـادئ، والجميل قبيحا، فهـو كـالعين الـتي تـرى السـراب فتظنـه مـاء، فـلا تنظـر إلى السـ

فكثـــير منهـــا جميـــل وجـــذاب وخـــادع، فهـــذه تـــدافع عـــن العمـــال والفقـــراء والمستضـــعفين (كالشـــيوعية)، وهـــذه 
مبــادئ تــدافع عــن الحريــة والقطــاع الخــاص (كالرأسماليــة)، وهــذه مبــادئ تــدافع عــن الــروح، والــنفس، وهـــكذا 

لطبقيــة، وثالثــة، ورابعــة بالماديــة ....الخ وعقــول البشــر والـــعكس صــحيح، فـــهذه تــتهم بالاســتبداد، وأخــرى با
المخلصـين توزعـت بـين هـذه المبـادئ وغيرهـا، فمـا يــراه هـؤلاء جمـيلا وحقـا يـراه آخـرون قبيحـا وبـاطلا، وضــياع 
العقــل البشــري منتشــر إلى درجــة كبــيرة لأســباب منهــا أن المفاضــلة بــين العقائــد والمبــادئ المختلفــة محاولــة فيهــا  

الصـعوبة لاخـتلاف المعـايير الـتي يسـتخدمها البشـر، ولقـدرة العقـل البشـري علـى مـدح وذم كثـير مـن كثير مـن 
العقائد والأحكام والأخلاق، فحتى الخمر تجد من يمدحها ويجعلهـا علاجـا للهمـوم والمشـاكل ونجـد أيضـا مـن 

عقول المخلصة لن تحسم يذم الصلاة ويعتبرها ضياعا للوقت، أو علامة على التخلف والسطحية، وبالتالي فال
اختلافاتها إذا عملت مقارنات بين مبادئنا ومبادئكم، أي أن المقارنة مثلا بين الإسـلام والعلمانيـة في العقائـد 
والشــرائع لــن تكــون حاسمــة، وســيكون مجــال الجــدل واســعا ومســتمرا أمــا طريــق الحســم فهــو أن نســأل ماهيــة 

ئات الآلاف من النـفي لا يقـوم مقـام ــ؟ قال ابن تيمية: "إن مالأدلة العقلية على صواب هذه المبادئ أو تلك
 ).1إثبات واحد"(

) "الأدلـــة العقليـــة" : حســـم الحـــق مـــن الباطـــل في العلـــوم الماديـــة يـــتم مـــن خـــلال طريـــق التجربـــة والمشـــاهدة 3(
اخــتلاف والاســتنتاج، لا مــن خــلال جمــال هــذا الــرأي، أو قــبح الآخــر، ولهــذا فالحقــائق الماديــة واضــحة، ولا 

حولها. وإذا بحثنا عن الحقائق في المجال الفكري (الإسلام، المسيحية، العلمانية، البوذية، الشيوعية، .....الخ) 
 فهو ممكن وسهل إذا سلكنا الطريق الصحيح الذي يوصل إليها والذي يركز على إرجاع
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قائق والمبادئ إلى منابعها وأصولها، فالشيوعية معتمدة على أسس مـن أهمهـا عـدم وجـود االله سـبحانه هذه الح
وتعالى، فإذا ناقشنا وتعمقنا بالأدلة التي يقدمها المؤمنون بوجود االله من مسلمين ومسيحيين ويهود أو غـيرهم 

يين وغــيرهم نســتطيع أن نصــل إلى وناقشــنا كــذلك الأدلــة الــتي تنفــى وجــود االله ويقــدمها الملحــدون مــن شــيوع
الحق والصواب، فإذا ثبت وجود االله سبحانه وتعالى تسقط الشيوعية كفكـر، وإذا أثبتنـا صـدق الرسـول محمـد 
يكون الإسلام هو الـدين الصـحيح، ويكـون الفكـر الرأسمـالي العلمـاني فكـرا خاطئـا لأنـه إيمـان بـبعض الكتـاب 

علـــى المعـــايير الإســـلامية، والغريـــب فعـــلا أن الفكـــر الرأسمـــالي وكفـــر بـــالبعض الآخـــر، وهـــذا شـــئ خـــاطئ بنـــاء 
العلماني هو فكـر لـيس قائمـا علـى أدلـة عقليـة وهـذا لـيس بنـاء علـى مـا يقولـه أعـداؤه بـل أيضـا هـذا مـا يقولـه 
أهلــه، ففكــرهم قــائم علــى الآراء لا الحقــائق، وعلــى الظنــون لا اليقــين، فهــو نظريــات وآراء متناقضــة لفلاســفة 

م وشــرائعهم ليســت مبنيــة علــى أدلــة عقليــة، بــل علــى التصــويت الشــعبي فكلنــا يعــرف أن التصــويت ومبــادئه
الشعبي سواء كان من خلال استفتاء، أو مجلس نيابي، ليس أساسا عقليا وعلميا، لأنــه تتداخل فيه المصالــــح 

ديـد ......الخ ومـع هـذا يعتـبر والأهواء والعصبيات والفهـم الخـاطئ والتحالفـات وشـراء الذمـــم المزايـدات والته
التصويت الشعبي في الفكر الرأسمالي الغربي هو الميزان الـرئيس لتحديـد المبـادئ والقـوانين والقـرارات، فهـو فعـلا  
كارثة علمية، ولكنه يعتبر خشبة أفضل من غيرهـا إذا تم مقارنتهـا بـالغرق في بحـر الأقليـة والانفراديـة، والفرديـة 

ة حاكما أو حزبا أو طبقة أو عرقا فالتصويت حل سياسي وليس علميا وهذه الخشـبة سواء كانت هذه الأقلي
ستكون متواضعة جدا إذا تم مقارنتها بالسفينة الإسـلامية العملاقـة الـتي تشـق طريقهـا في الـدنيا والآخـرة علـى 

إليـك مـن ربـك هدي مـن خـالق الكـون العظـيم العلـيم الحكـيم القـوي الجبـار قـال تعـالى:"أفمن يعلـم أنمـا انـزل 
 ).-13-الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب".( سورة الرعد 

 )2مبادئنا أو مبادئكم (
عرف أحد العلمانيين العلمانية "بأ�ا حيادية الدولة أمام الأديان، وهي تحقق المساواة الكاملة بين المواطنين ، 

هــودي وغــيرهم مارســوا شــعائركم الدينيــة" وهــذا ولا تفــرق بيــنهم بســبب الــدين، وتقــول للمســلم والمســيحي والي
التعريــف هــو تعريــف جزئــي ولــيس كــاملا للعلمانيــة، ولكنــه فيــه كثــير مــن معــاني العلمانيــة، وتعليقــي عليــه هــو  

 كالآتي:

ليس صحيحا إطلاقاً أن المسيحية الحقيقية والإسلام مع ظلم الإقطاع واضطهاد البشر أو مع الاسـتبداد  -1
عصــــــب الـــــــديني والإرهــــــاب..الخ. فالعلمانيـــــــة وأبنائهــــــا الرأسماليـــــــة والشــــــيوعية والاشـــــــتراكية أو الحــــــروب أو الت

والنازية..الخ وهذه كلها عقائد علمانية قد أشعلوا مئات الحـروب أو أكثـر خـلال الأربـع قـرون الماضـية ، منهـا 



مــــن المــــدنيين، حربــــان عالميتــــان في القــــرن العشــــرين قتــــل فيهــــا أكثــــر مــــن خمســــين مليــــون مــــن البشــــر أغلــــبهم 
فالعلمـــانيون تنـــاحروا فيمـــا بيـــنهم، وإذا أضـــفنا إلى ذلـــك أن لـــيس كـــل الحـــروب الـــتي حـــدثت باســـم الأديـــان 
السماوية هي حروب دينية فعلاً، وأن الأديان السماوية لا تدعو إلى قتل الناس أو إعلان الحرب علـيهم بنـاء 

م والمســـيحيين أنفســـهم وبـــين أبنـــاء الأمـــة علـــى عقائـــدهم، وأن الحـــروب تحـــدث أيضـــاً بـــين المســـلمين أنفســـه
الواحدة والشعب الواحد والقبيلة الواحدة حدث هذا في كثير من الأمـم والشـعوب بمـا فيهـا أمريكـا في الحـرب 
الأهلية، وبالتالي فإن من الجهل أن تـتهم العلمانيـة الأديـان السـماوية أ�ـا منبـع التعصـب والحـرب، فهـذا لـيس 

 والموضوعية.له علاقة أبداً بالعلم 

من قال أن العلمانية هـي الحـل الوسـط أو الحيـادي بـين العقائـد السـماوية، كالإسـلام والمسـيحية؟ فهنـاك  -2
تشــابه كبـــير بـــين الأديـــان الســـماوية وهـــي قائمـــة علــى معرفـــة االله ســـبحانه وتعـــالى وطاعتـــه، والعبـــادة والعفـــاف 

الأقـل تسـمع وتـدافع عـن كثـير مـن الأمـور المخالفـة وتحـريم الزنـا..الخ. والعلمانيـة تـدعو لعكـس ذلـك، أو علـى 
ابتــداء مــن التمـــرد علــى الشـــرائع الســماوية، وانتهـــاء بالــدفاع عــن كـــل الانحرافــات الشخصـــية والقانونيــة باســـم 
الحريــة. فالعلمانيــة لا تبــنى علــى مــا تم الاتفــاق عليــه بــين المســلمين والمســيحيين بــل تعارضــه، ومــن المـــعروف أن 

دينا ودولــة، وبالتالــي ليس هنـاك صـراعا أو تنافسـا بينهـا وبـين الإسـلام علـى مسـتوى الدولـة  المسيحية لـيست
قــال الــدكتور يوســف القرضــاوي: "فالمســيحي يمكــن أن يقبــل العلمانيــة، حاكمــاً أو محكومــاً، ويبقــى مــع هــذا 

لمانيـة مـع الإسـلام وجـدنا مسيحياً، غير مخدوش ولا مقهور في عقيدته ولا شريعته". وقال "وإذا نظرنا إلى الع
) فالمسـيحية تقبـل (مـا لقيصـر 1الأمر يختلف تمام الاختلاف، وذلك لأن الإسلام جاء نظاماً كاملاً للحياة"(

لقيصـــر ومـــا الله الله). وأنـــا كمســـلم أفضـــل أن أعـــيش بدولـــة مســـيحية ملتزمـــة بـــدينها علـــى أن أعـــيش في دولـــة 
انبهــــا. ومـــن قـــال أن الدولــــة الإســـلامية ســـتمنع المســــيحي علمانيـــة مشـــبعة بـــالكفر والزندقــــة في كثـــير مـــن جو 

واليهودي والبوذي..الخ من ممارسة شعائرهم الدينيـة ، ومـا نـتكلم عنـه لـيس شـعارات بـل هـو واقـع موجـود في 
تاريخ وواقع دولنا الإسلامية ، ولـيس صـحيحا أيضـاً أن المسـاواة محـدودة بـين المسـلمين والمسـيحيين في الدولـة 

هــي كبــيرة جــداً ولكنهــا ليســت مســاواة مطلقــة، بــل إن المســيحيين لا يريــدون أن تكــون مســاواة الإســلامية، ف
مطلقة في بعض المجالات كقوانين الزواج، والخدمة العسكرية والزكاة..الخ ولو نظرنا لواقع الأمـة العربيـة لوجـدنا 

العربية لا يوجـد فيهـا حـتى % منها مسلمون، وهذه أكبر وحدة فكرية عرفتها العرب، وغالبية شعوبنا 95أن 
% مــن غــير المســلمين. فالعلمانيــة تســير مخالفــة للحقــائق الفكريــة، ومخالفــة للحقــائق الواقعيــة، ومخالفــة لــرأي 1

الأم، والشعب والديمقراطية، قال د.يوسف القرضاوي: "لا يتصور للعلمانية أن تنجح في بلد إسـلامي، لأ�ـا 



الشـعوب المسـلمة، ومناقضـة لمفاهيمـه وسـلوكه وتاريخـه..، ولا يوجـد  مناقضة لطبيعـة الإسـلام، الـذي تـدين بـه
 )2أي مبرر لقيامها، كما وجد ذلك في الغرب النصراني"(

 الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه د.يوسف القرضاوي. 73) صـ1(

 الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه د. يوسف القرضاوي. 60) صـ2(

هــو فعـــلاً مــا صــنعته حيــث جـــاءت بعقائــد أوربيــة وأمريكيــة، وتحـــاول  فهــي تصــنع فتنــة غـــير موجــودة ، وهــذا
 تطبيقها في واقع يرفضها، ولهذا تنتقل من فشل إلى آخر، ومن هزيمة إلى كارثة.

من قال أن المساواة المطلقة أمام الدولة هي الشيء الصحيح علميا؟ً ولماذا لا نطالب المساواة بـين البشـر  -3
فهذه أهم؟ ولــماذا لا نـــطالب المساواة بين البشر فـــي اختيار أين يعيشون على هـذه في رواتبهم، وما يملكون 

الأرض؟ فالأرض ملك الله سبحانه وتعالى. وسعى الفكر الشيوعي لتحقيـق المسـاواة المطلقـة في دخـل النـاس، 
لكــافر. وأمريكــا لا ولكننــا نقــول بــأن المســاواة المطلقــة خطــأ، والمــؤمن بــاالله وبكتبــه لا يجــب أن يتســاوى مــع ا

تســــمح بــــدخول الهنــــود والعــــرب والصــــينيين وغــــيرهم لأراضــــيها إلا بــــإذن، فــــلا تعامــــل البشــــر بالتســــاوي مــــع 
الأمريكــان، كمــا أن الــرئيس الأمريكــي بيــل كلينتــون يحــاكم عنــد محكمــة سياســية في قضــية لونيســكي، وهــذه 

لتــزم بقوانينهــا والمتمــرد، والنــاس لا تســاوي بــين مهزلــة في المســاواة والعــدل ، وعمومــاً فالــدول لا تســاوي بــين الم
الإنسان المحترم والتافه، وبالتالي فلا يجوز أن نساوي بين من يطيع االله سبحانه تعالى وبـين مـن يكفـر بـه، لأن 
فضل االله علينا أكبر من فضل دولنا والناس. فالمفاهيم الصحيحة للمساواة وتفاصيلها هي تلك الـتي حـددها 

وتعــالى، ولكــن العلمانيـــة ترفضــها وتعتبرهــا ظلمـــا. ونقــول نعــم، الإســـلام لا يســاوي بــين المســـلم االله ســبحانه 
والكــافر، ولم نفعــل ذلــك تعصــباً أو جهــلاً، بــل لأن االله ســبحانه وتعــالى أمرنــا بــذلك، فــإذا اثبتــوا لنــا أن االله لم 

فهــو العلــيم الحكــيم، والعــادل،  يــأمر فســنطيعكم، أمــا إذا قلــتم لا يهمكــم مــا يــأمر بــه االله، فنقــول هــو يهمنــا
 . 33والرحيم قال تعالى: (فإ�م لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون) سورة الأنعام: 

مــن الخطــأ أن يظــن الــبعض أن هنــاك تيــاران إســلامي وعلمــاني في شــعوبنا، أو أمتنــا، فكثــير ممــن يعتــبرهم  -4
رون جزئيـاً بـبعض الأفكـار العلمانيـة نتيجـة دراسـتهم في البعض علمانيين ليسوا كذلك، بل هـم مسـلمون متـأث

أمريكـا وأوربــا، أو نتيجــة الغــزو الثقــافي والإعلامـي الغــربي الــذي أثــار شــبهات كثـيرة، وشــوهه كثــير مــن الحقــائق 
الفكرية والواقعية والتاريخية. وعموماً فليس للعلمانيين قوة حقيقية، فهم يعيشون على إثارة الشبهات، وتوجيه 



تهامـــات، والاســـتفادة مـــن نقـــاط ضـــعف الشـــعوب والأمـــة، مثـــل تطـــرف بعـــض الجماعـــات الإســـلامية، أو الا
 ضعف التمثيل السياسي للشعب أو التحالف مع المفسدين. 

 ماهي الليبرالية ؟
بجريدة الوطن مقالا بعنوان "لا إسلامية ولا ليبراليـة"  2002يوليو  22كتب الأخ خليل على حيدر بتاريخ 

أن الأنظمة التي ليست إسلامية ليست بالضرورة ليبراليـة، وطالـب الكتـاب الإسـلاميين "باسـتخدام  وذكر فيه
مصطلح الليبرالية والنظام الليـبرالي والجماعـات الليبراليـة بشـكل دقيـق، فالـذي يـراه الآن فوضـى فكريـة لا آخـر 

الحريـة السياسـية والاقتصـادية، والمسـاواة لها" وقـال الأخ خليـل: " الليبراليـة تقـوم علـى الديمقراطيـة الدسـتورية، و 
بـــين الجنســـين في الحقــــوق والواجبـــات، وحريــــة الفكـــر، والعقيـــدة الدينيــــة، واعتبـــار الشــــعب مصـــدر التشــــريع، 
وتتضـــمن الليبراليـــة احـــترام حقـــوق ســـائر الجماعـــات السياســـية، والأقليـــات القوميـــة والمذهبيـــة، وتـــؤمن بتـــداول 

المشــاركة الكاملــة في الحيــاة السياســية مــا دامــت وفيــة للدســتور ولمبــدأ "حــق  الســلطة، وبحــق جميــع التيــارات في
الأغلبيــة في إدارة الحكــم مــع حــق الأقليــة في المعارضــة" وذكــر الأخ خليــل "أن بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا وهولنــدا 

  -وكندا وأمريكا أنظمة ليبرالية راسخة" وأعلق على ما قال بما يلي :

خ خليـل نؤيـده ولا اعـتراض عليـه كخطـوط عريضـة، مثـل حكـم الأغلبيـة وحـق الأقليـة ) بعض مـا ذكـره الأ1(
في المعارضــــة، والديمقراطيــــة والحريــــة السياســــية والاقتصــــادية والتســــاوى في الحقــــوق والواجبــــات بــــين الجنســــين، 

متفقـون وحقوق الأقليات، فهذه أهداف عامة لا نختلف حولها كمسلمين إلا في نوعية الضوابط، ولنقـل أننـا 
%، وليس هذا مجال تفصيل الاختلاف. ونعلم أن هذه مطبقـة في الـدول الغربيـة، وغـير مطبقـة في 90حولها 

 معظم بلادنا الإسلامية، ولكن الخطأ ليس في مبادئنا بل في ضعف التزامنا بهذه المبادئ. 

علمانيـة رأسماليـة، ولـو طلبنـا  ) الدول الـتي اعتبرهـا الأخ خليـل ليبراليـة كأمريكـا وبريطانيـا وهولنـدا هـي دول2(
منـه أن يـذكر أمثلـة عـن الـدول العلمانيـة لقـال أمريكـا وبريطانيـا وهولنـدا، والأهـم مـن ذلـك أن التعريـف الــذي 
ذكره لليبرالية هـو فعـلا التعريـف الجديـد للعلمانيـة بعـد أن تم رفضـها عنـدنا كمسـلمين لأ�ـا تفصـل الـدين عـن 

وزندقـة، فالليبراليـة هـي الاسـم السـري للعلمانيـة الرأسماليـة، ولـيس عنـدنا  الدولة، أو بكلمات صـريحة هـي كفـر 
كمســلمين جهــل أو تــوهم في ذلــك، فالفوضــى الفكريــة هــي أن نعتبرهمــا شــيئين مختلفــين أو متناقضــين، وحــتى 
نضـــع النقـــاط علـــى الحـــروف نقـــول الحريـــة والمســـاواة والعـــدل كلمـــات عامـــة لا اخـــتلاف علـــى أهميتهـــا، ولكـــن 

ف علــى معناهــا فهنــاك معــان لهــا محــددة في العلمانيــة الرأسماليــة، ومعــان أخــرى كانــت مــــوجودة فــــي الاخــتلا
العلمانيــة الشــيوعية وهنــاك معــان إســلامية لهــا، أي أن هنــاك حريــة رأسماليــة، وحريــة شــيوعية، وحريــة إســلامية، 



يـة، والنازيـة، وضـعها الفلاسـفة، والحريـة النوعان الأولان وغيرهمـا كثـير كالحريـة الاشـتراكية، والوجوديـة، والانتقائ
الإسلامية وضعها االله سبحانــه وتعـالى أي أن حقيقـــة الخـلاف هـل نبـني حياتنـا علـى عقيـدة وشـريعة وأخـلاق 
أمرنــا االله ســبحانه وتعــالى بهــا أم علــى آراء ومفــاهيم الفلاســفة عــن الحريــة والعــدل والمســاواة؟ (راجــع إن شــئت  

 اني" لأنه فيه تفصيل لهذا الموضوع).كتابي "عجز العقل العلم

) كثـــير مـــن المبـــادئ والشـــعارات والأهـــداف تبـــدو جميلـــة ســـواء كانـــت رأسماليـــة أو اشـــتراكية أو شـــيوعية أو 3(
ــــطالب بالعـــدل،  ــــين والفقـــراء، وتـ ــــال والفلاحـ إســـلامية أو مســـيحية فالشـــيوعية كانـــت تطالـــب بإنصـــاف العمـ

لـــــها الكثــيرون، وكــذلك الأمـر مــع الليبراليــة تبـدو منظــرا جمــيلا، ولكنهــا  وتــحرير الشــعوب، و"العلميــة" وصفـــق
فـــي حقيقتها الجــهل والضياع والسراب لأن الاحتكام لـيس للشـعارات والأهـداف، بـل مـا هـي الأدلـة العلميـة 

لمفــاهيم الــتي تثبــت صــحة الإســلام أو الشــيوعية أو الليبراليــة أو غــير ذلــك؟ أي مــا الــذي يثبــت أن العقائــد وا
 للحرية والعدل والحقوق والواجبات ...... الخ لهذا المبدأ أو ذاك هي الصحيحة؟ 

نحن نريد أن نبني حياتنا على العلم والنـور والحكمـة، أي الحـق والصـواب، وأدلتنـا كمسـلمين باختصـار شـديد 
 عليـه وسـلم، فمـا هـي هو أنه ثبت بالأدلة العقلية العلمية وجود االله سبحانه وتعالى، وصـدق محمـد صـلى االله

الأدلة العقليــة العلمية علـــى صواب الليبرالية أو العلمانية الرأسمالية، الطريف والغريب أنه لا يوجد دليـل واحـد 
على صوابها بعكس الشيوعية التـــي حاولـت أن تسـتند إلى العلـم والعقـل مـن خـلال نظريـة التــــطور لـدارون أو 

الطبع أدلـة علميـة بـل تخريـف الفلاسـفة. فالليبراليـة قائمـة علـى مبـدأ لنبتعـد عـن الحتمية التاريخية وهي ليست ب
الدين المسيحي لأنه في اعتقادهم خطـأ، وهـذا لـيس دلـيلا علـى أن الليبراليـة حـق وصـواب. ولا نختلـف معهـم 
في أنه حدث للمسيحية بعـض التحريـف، وهنـاك اجتهـادات خاطئـة للكنيسـة، وقـد يعتـبر الـبعض أن النجـاح 
المـــادي والتكنولـــوجي وحـــتى السياســـي الـــذي حققتـــه أمريكـــا وبريطانيـــا وهولنـــدا دليـــل علـــى صـــواب الليبراليـــة، 
ونقول هذا ظن وخلــط لأوراق تكنولوجية في قضـايا فكريـة، لأنـه يمكـن أن نقـول بنـاء علـى ذلـك أن الإسـلام 

ا الصـين وروسـيا، وهـم دول ساهم في بناء عدة دول عظمى كانت قوية، وغنية وكذلك الشيوعية قامت عليه
ــــة الـــذين  ــــى وحـــتى لا يتعـــب الليبراليـــون أنفســـهم نقـــول إن الليبراليـــة الرأسماليـــة قائمـــة علـــى آراء الفــلاسفـ عظمـ
يعترفون بأن ما لديهم إنما هـو آراء ونظريـات، وليسـت حقـائق أي علـم، وقائمـة علـى الأهـداف والشـعارات، 

ـــ ــــة علـــى الجـــدل والتنـــاقض، وقائمــ ــــجز العقـــل وقائمـ ــــى الحلـــول الوســـط للقضـــايا المختلـــف حولهـــا، أي عـ ـة علــ
العلماني في الوصول للــحقائق والعلم والنــور والحكـمــة جعلهـم يلجئـون للتصـويت والحلـول الوسـط، والتجاهـل 

لأمـور والتأجيل، والظن والآراء، فهم لم يعد يهمهم أين الحق في القضايا العقائدية والتشريعية؟ بل أصـبحت ا
عندهم نسبية، وأصبحت حيـاتهم تـدور حـول المـال والمصـالح والشـهوات فـأغلبهم يؤمنـون بوجـود االله سـبحانه 



وتعــالى ولكــنهم لا يعبدونــه ولا يطيعونـــه "حــل وســط" وهـــم ليســوا مــع الـــدين، ولا ضــده ، ولا مــع آراء هـــذا 
يــة العقيــدة" وليســوا ضــد الفســاد الفيلســوف، ولا ضــده، وهــم ليســوا ضــد العقائــد الباطلــة لأ�ــم يؤمنــون "بحر 

ـــي  الأخلاقــي لأ�ــم يؤمنــون "بالحريــة الشخصــية" أي حقيقــتهم أ�ــم بــلا مبــادئ مــــحددة يــدافعون عنهــا إلا فـ
مجــالات مــــحدودة، أي أن الغالبيــة الساحــــقة مــــن حيــاتهم لا تخضــع إلى المبــادئ لأ�ــا عنــدهم آراء وحريــات 

طبيعة، وكلها في ظنهم لا تستحق أن يكـون لهـم فيهـا مبـادئ وموقـف، شخصية، وقضايا فلسفية، وما وراء ال
وهــذا قمــة الجهــل والباطــل والضــياع، والعجــز وهــذا خــذلان للعلــم والعقــل، ومــع هــذا يظنــون أ�ــم أهــل العقــل 

 ) سورة الإسراء. 72والحكمة قال تعالــى: "ومــن كان في هذه أعمى فــهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا "(

نى فعلا أن نحتكم إلى الشعب " باعتباره في العلمانية الرأسمالية مصدر التشريع" لأن هـذه حريـة نـؤمن ) أتم4(
بها، وأتمنى أن يــقوم العلمـانيون باسـتفتاء للشــعوب العــربيـــة والمسـلمة علـى سـؤال واحـد هـو :أتريـدون الإسـلام 

% للإســـــلام ومـــــع هــــــــذا يصـــــر 90نســـــبة أكـــــبر مـــــن أم العلمانيــــــــة والليبراليـــــة؟ ونـــــــعلم أن النتيجـــــة محســـــومة ب
الليبراليون، علــى اقتراح أنظمة ليبرالية لشعوب لا تـؤمن بـــــها وهـذا أحـــــد الأسـباب الرئيسـة لاسـتبداد الأنظمـة 
والأحـــزاب العلمانيـــة والمتـــأثرة بالعلمانيـــة، ســـواء كانـــت يمينيـــة أو يســـارية لأ�ـــا إذا فتحـــت البـــاب للديمقراطيـــة 

ة ستخسر الانتخابات والساحة الإعلاميـة والشـعبية. ولـو كـان الليبراليـون يلتزمـون بـالتعريف الـذي ذكـره والحري
الأخ خليــــل لفعلــــوا ذلــــك والحــــد الأدنى مــــن الالتــــزام الأخلاقــــي يفــــرض علــــيهم ذلــــك إذا كــــانوا صــــادقين في 

ــــادئهم، وأحيانــــا يقولــــون العلمانيــــة لا تعــــارض الإســــلام، وهــــذا جهــــل عظــــيم بالإســــلا م أو بالعلمانيــــة أو مب
 بكليهما. 

) يعـــرف الأخ خليـــل حيـــدر الليبراليـــة بأ�ـــا الحريـــة السياســـية والاقتصـــادية وتـــداول الســـلطة والاحتكـــام إلى 5(
ــــد والمبــــادئ  ــــتكلم عــــن أهــــداف جميلــــة تشــــترك فيهــــا أغلــــب العقائ الشــــعب ...الخ وهــــذا في أغلبــــه تعريــــف ي

تـه وتحقيـق العـدل والمســاواة، وحمايـة حقـوق الإنسـان، وهــذه والأيـدلوجيات، لأن هـدفها سـعادة الإنســان وحري
أهــداف تســعى لهــا الأديــان الســماوية، وكــذلك كــل العقائــد العلمانيــة بمــا فيهــا الشــيوعية، وبالتالــــي لا يـــــحق 
لليبراليـــة (العلمانيـــة الرأسماليـــة) احتكـــار الأهـــداف الجميلـــة لأنـــه لا يوجـــد خـــلاف عليهـــا أصـــلا، ومـــن يتبنـــون 

ئ بصدق هم مخلصـون لمبـادئهم وللبشـرية، وإذا جردنـا "الليبراليـة" مـن هـذا الاحتكـار "يسـقط" نصـفها، المباد
أو بتعبير أكثر علمية يسقــط أسـلوب مـــن أهـم أسـاليب الخـــداع الـذي مـــارسته الليبراليـة عـن جهـل كشـعارهم 

بــادئ والعقائــد الــتي تحقــق هــذه بــأ�م مــع الحريــة والمســاواة والــــعدل وحقــوق الإنســان لأن الخــلاف هــو أي الم
الأمور أي مــا هــو التعريف الصحيح للحرية أو العـدل، هـل هـو التعريـف الشـيوعي أو الرأسمـالي أو الإسـلامي 

 أو البوذي ...الخ وما هي "الأدلة العلمية العقلية" التي تثبت أن هذا التعريف أو ذاك هو الصحيح.



والديمقراطية وحــرية الــرأي والقطاع الخاص وهي صادقة في ذلـك، ) صحيح أن الليبرالية مع حكم الشعب 6(
وطبقت ذلك دول غربيــة كأمريكا وبــريطانيا إلا أن التزويـر الليـبرالي واضـح في اتهـام خصـومه وخاصـة الإسـلام 

ة بأ�م أهل الاستبداد والديكتاتوريـة والجمـود والظـلام والخرافـات .......الخ وهـذه الاتهامـات ليسـت صـحيح
فــنحن نــؤمن بالشــورى وطبقناهــا، ونحــن نــؤمن بحريــة الــرأي والاجتهــاد ...الخ ولم يكتــف الليبراليــون بــذلك بــل 
شوهوا كثيرا من عقائد وأحكام الإسلام الأخرى، ومـــن المعروف أنه من السهل أن تشـوه الآخـرين خاصـة إذا 

ومـن المعـروف أنـه حـتى العمـل الخـيري يمكـن  كنت ليبراليا أصيلا تستند إلى أراء الفلاسفة وجدلهم واتهاماتهم،
تشـــويهه بالتشـــكيك في أهدافـــه ونوايـــاه، أو باتهامـــه بأنـــه يشـــجع الفقـــراء علـــى الكســـل، فالليبراليـــة إذن تشـــوه 
خصومها بالباطل، وتـــوهم الناس بأن المبادئ الصحيحة كالديمقراطية وحرية الرأي وغيرهــما لم تعرفها البــشرية 

ســـوأ مـــــــن ذلـــك أنـــــها احتكـــرت العقـــل البشـــري كـــــأن الأنبيـــاء والـــــصالحين والعقـــلاء في تـــاريخ قبلهـــا بـــل إن الأ
البشرية كله لم يكونوا يعتمدون عقولهم مع أن المسلمين والمسـيحيين واليهـود يؤمنـون بـأن الأنبيـاء أكثـر النـاس 

نـــور والعلـــم والحكمـــة إلا بمبـــادئ عـــدلا ورحمـــة وحزمـــا وأخلاقـــا وعبـــادة وأحكامـــا....الخ ولم يصـــلوا إلى هـــذا ال
سماويــة، وعقــول مجتهــدة وفى المقابــل أغلــب مفكــري الليبراليــة مــن أكثــر النــاس اختلافــا وجــدلا وقلقــا وتعاســة 
وتقلبا وضياعا وحيرة وحماقة! فكيف يكون هؤلاء "أهل العقـل"؟ إن المـوازين فعـلا مقلوبـة، والبشـرية مخدوعـة، 

راءة مئـات الكتــب أو تأليفهـا فكــل أصـحاب المبــادئ السـماوية والعلمانيــة فـالعلم والعقـل لــيس إذن مرتبطـا بقــ
 يؤلفون ولكن المقياس هو كم فيها من حقائق وعلم وحكمة؟ وكم فيها من أراء وظنون؟. 

) العلمانيــة الليبراليــة الرأسماليــة هــي كارثــة علميــة وعقليــة لأ�ــا ليســت مســتندة إلى أدلــة علميــة فهــي قائمــة 7(
 -منها:على عدة أسس 

الدين المسيحي خطأ، ورجال الكنيسة منحرفون، كما حصل في أوربـا فــــي العصـور الوسـطى ونحـن نتفـق  -1
معهم في أن هناك تحريف للمسيحية وأن هناك بعـض الاجتهـادات الخاطئـة لرجـال الكنيسـة ولكـن هـذا لـيس 

هـذا دلـيلا أن مبـدأك صـحيح ، بـل دليلا على أن "الليبرالية" صحيحة فإذا أثبت أن المبدأ الآخر خطأ فليس 
دوه ونفـوه بغـير علـم أكــثر مـن ضـلالهم فيمـا ـقد يكون أسوأ منه. قال ابن تيمية:(وبنو آدم ضلالهم فيما جحـ

 ).1)(39أثبـتوه وصدـقوا به، قـال تعالى: "بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله " سورة يونس (

عب هو مصدر التشريع، وهذا يعنى أن كل شعب من شعوب الكـرة الأرضـية من مبادئ الليبرالية أن الش -2
ســيقرر مــا هــي دســاتيره وقوانينــه، فــلا ســلطة أعلــى مــن الشــعب، وســتختلف الشــعوب في قوانينهــا السياســية 
والاجتماعية والاقتصادية حسـب مـا فيهـا مـن قـوى طبقيـة وعرقيـة وفكريـة، ومـا فيهـا مـن علـم وجهـل وثقافـة، 



نه لا توجد مبادئ ليبرالية محددة، فهناك مبادئ أمريكية، وأخـرى هولنديـة، وثالثـة برازيليـة، ورابعـة وهذا يعنى أ
روســية وهكــذا وهــذا يعــنى أن الاحتكــام لــيس للعقــل والعلــم بــل للشــعب والتصــويت والأهــواء والمصــالح، وهــذا 

يح ومـا يرفضـه خـاطئ، معناه لا يوجـد حـق وصـواب، ولا باطـل وخطـأ في القـوانين ، فمـا يقـرره الشـعب صـح
وقــد يغــير الشــعب قــراره بعــد فــترة مــن الــزمن، وهــذا شــئ طبيعــي، لأن الليبراليــة قائمــة علــى الآراء والظنــون لا 
الحقائق واليقين، ففي الليبرالية لا توجد مبـادئ ثابتـة أي لا يوجـد علـم ولا جهـل كلهـا آراء وهـذا قمـة الجهـل 

 وى مع العلم إلا من خلال الفلسفة الليبرالية.ولم يحلم الجهل في تاريخه الطويل أن يتسا

فالليبراليـــة هـــي اليـــوم العـــدو رقـــم واحـــد للمبـــادئ الصـــحيحة كعقائـــد وشـــرائع، أي هـــي عـــدوة للعلـــم والعقـــل، 
وبالتالي فهي العدو رقم واحد للبشرية قال تعالى: "أفمن يعلم أنما انـــزل إليك من ربك الحـق كمـن هـو أعمـى 

 ) سورة الرعد.19لباب (إنما يتذكر أولوا الأ

 سراب الليبرالية
" الليبرالية تعنى التحرر من كل شئ مسبق.  2002يناير 6قال الأخ عبد اللطيف الدعيج في القبس بتاريخ 

والتحـــرر لـــيس بمعـــنى الـــرفض أو التجـــاوز كمـــا يحـــاول أن يـــدعي ذلـــك خصـــوم الليبراليـــة في إشـــارة إلى معـــاداة 
ولكـــن بمعـــنى أن تمحـــيص الأشـــياء ونقـــدها واحتمـــال "تجاوزهـــا" هـــو أمـــر وارد  الليبراليـــة للمعتقـــدات والثوابـــت،

ومقبول. فإذا كان صحيحا إن الليبرالية لا تعادى كل شئ فإن الصحيح أن الليبرالية لا تقبل أي شئ أيضـا. 
ضـع ليس هناك ثوابت في الفكـر الليـبرالي، ولا وجـود لقـيم و"تابوتـات" يمنـع تجاوزهـا أو انتقادهـا فكـل شـئ يخ

للنقــاش ، وكــل شـــئ قابــل للنقـــد وكــل شـــئ عرضــة للتطـــوير أو حــتى للـــزوال " ومــادام النـــــقد جــــميلا فســـأنقد 
  -الليبرالية حتـــى اثبت إن شاء االله إن منهجـــها خاطئ وليس صحيحا واليكم الأدلة:

سـت عقائـد ولا نظـام ولا إذا كان ليس هناك ثوابت في الفكـر الليـبرالي، ولا وجـود لقـيم فالليبراليـة إذن لي -1
مبــادئ، وليســت فكــرا، ولا أيدلوجيــة ولا تصــورا للحيــاة أو لدولــة فهــي إذن ليســت اكثــر مــــن "حريــة النقــد" 
ـــا فكــرا مخالفــا أو متفقــا لهــذا أو ذاك مــن العقائــد والمبــادئ وهــي بكلمــات مختصــرة  ـــن الخطــأ اعتبارهــ وبالتــالي مـ

 والكتابــة بــلا أي ضــوابط أو محرمــات، فمــن الخطــأ أن تقــول إنــني جزئيــة صــغيرة تطالــب بحريــة القــول والتفكــير
ليبرالي أو أن هناك اتجاه ليبرالي لأنني سأكون عاجزا عن بناء فرد ناهيك عـن حـزب أو دولـة بنـاء علـى جزئيـة 
اسمهـــا "حريـــة النقـــد، لا تحتـــوى علـــى فهـــم للحيـــاة ولمـــاذا خلقنـــا االله ســـبحانه وتعـــالى؟ ومـــا هـــو العـــدل والحريـــة 

 لمساواة ؟ وماهي الأنظمة التي تناسب البشر وتحقق السعادة لهم؟وا



مــن البــديهي إن الهــدف مــن التفكــير والعقــل والكــلام والنقــد والتحليــل أن نصــل في النهايــة إلى الحقــائق  -2
سواء في العقائد والمبادئ وكذلك في الأمـــــور الاجتهاديـة، فـإن لم نصـل إلى ذلـك فـنحن في بدايـة الطريـق، أو 
ضائعين، ومن الخطأ أن نعتبر النقـد هـدف بحـد ذاتـه، بـل هـو وسـيلة، ولـيس مـن الصـحيح أن تكـون الوسـيلة 

 هي الهدف.

فالنقد لأجل النقد مضيعة للوقت، بل لا فائدة من الحقائق (العلـم) إذا لم نسـع لتطبيقهـا لنسـتفيد مـن ثمارهـا 
يكون العلــم مجــرد معرفــة إبليســية. ولــو طبقنــا في حياتنــا أي الهــدف مــن العلــم هــو الوصــول للعمــل وإلا فأنــه ســ

هــذا علــى العلــوم الماديــة لقلنــا بــإن الهــدف مــن عمــل التجــارب المختبريــة هــو الوصــول إلى الحقــائق الماديــة الــتي 
نســتفيد منهـــا في الصـــناعة والزراعــة والطـــب والحاســـب الآلي .......الخ ولهـــذا نفكــر ونحلـــل ونعمـــل التجـــارب 

ج الحقـــائق، ولـــو صـــرفنا الأمـــوال والأوقـــات دون أن يكـــون هـــذا هـــدفنا لاعتبرنـــا ونســـجل المشـــاهدات ونســـتنت
 مجانين، ولفصلت جميع الحكومات والشركات العلماء الذين يعمـــــلون في المختبرات!! 

إذا كــان الوصــول للحقــائق الماديــة هــو الهــدف النهــائي والــذي يــتم بعــده الاســتفادة مــن هــذه الحقــائق في  -3
ذه الحقـــائق تصـــبح ثوابـــت و"عقائـــد" لا مجـــال لنقـــدها أو تغييرهـــا، وليســـت خاضـــعة للتطـــوير حياتنـــا، فـــإن هـــ

والــزوال حــتى ولــو مــرت قــرون كثــيرة فهــي "مقدســة" وأقــول الحقــائق "مقدســة". وهنــاك اســتنتاجات ظــن بعــض 
هــي علمــاء المــادة أ�ــا حقــائق ولكنهــا لم تكــن كــذلك كمــا ظــن الــبعض أن الــذرة هــي اصــغر جــزء في المــادة، و 

فعلا ليسـت كـذلك بـل هنـاك مـا هـو أصـغر منهـا أي أن هـذا الاعتقـاد لـيس حقيقـة، ولكـن كـل حقيقـة ثابتـة 
ولا تتغـير وهــذا ينطبــق أيضـا في القضــايا الفكريــة، فوجـود االله ســبحانه وتعــالى حقيقـة فكريــة لا تتغــير، وصــدق 

ـــى االله الأنبيــاء حقيقــة فكريــة لا تتغــير والهــدف مــن خلقنــا حقيقــة فكريــة، لا تتغــير  وضــرورة اتبــاع الرســول صلـ
عليــه وسلم حقيقـة فكريـة لا تتغـير، وهكـذا فهـي ثوابـت لا تتطـور، ولا تـزول، وإذا طبقناهـا في حياتنـا حققنـا 

 الخير والربح والسعادة. 

مــن المعــروف أن بالإمكــان النقــد مــدحا أو ذمــا إذا لم تكــن لــدينا معــايير صــحيحة للخــير والشــر والحــق  -4
والصــواب والخطــأ فهنـاك مــن مــدح الشـيوعية والنازيــة والرأسماليــة والإسـلام ...........الخ وهنــاك مــن والباطـل 

انتقدها. وكما قيل في عالم السياسة إذا نجح الانقلاب سمي ثورة وإذا فشل فهو مؤامرة. فالنقد مدحا أو ذمـا 
عتمـدة "حقـائق ومبـادئ صـحيحة" سيكون بـلا فائـدة أو محـدود الفائـدة إذا لم تكـن هنـاك معـايير ومقـاييس م

 نقيس عليها فنمدح من يستحق المدح ونذم من يستحق الذم. 



إذا كان دوران الأرض حـول الشـمس حقيقـة ماديـة تم إثباتهـا علميـا، وغـير هـذه الحقيقـة آلاف الحقـائق،  -5
ورقيـــا  فهــل هنــاك فائــدة مــن نقــدها والتشــكيك فيهــا، وهــل يمكــن اعتبــار ذلــك انفتاحــا وحريــة رأى وحكمــة

علميــــا؟!.. .الخ. طبعــــا الجــــواب لا، لأن هــــذه حقيقــــة، والحقيقــــة لا تخــــاف مــــن النقــــد، وعــــدم نقــــدها راجــــع 
لاقتناعنـا العقلــي انــه لا فائــدة مــن النقـد، والمطلــوب أن نتعامــل معهــا، ونســتفيد منهـا في حياتنــا، فهــذا هــو مــا 

ســبحانه وتعــالى، وصــدق الأنبيــاء، وحقــائق يفيــد النــاس. وكــذلك الأمــر بالنســبة للحقــائق الفكريــة كوجــود االله 
القرآن والسنة، فلماذا ننقدها ونحن وصلنا لهـا بعقولنـا، وبالأدلـة العقليـة الـتي أثبتـت وجـود االله سـبحانه وتعـالى 

 وصدق الرسول صلى االله عليه وسلم، فالمطلوب هو الاستفادة منها وتطبيقها في حياتنا. 

 البدايـة كمـا فعـل إبـراهيم عليـه الصـلاة والسـلام حيـث كـان يبحـث عـن ومبدأ النقد والتفكير والتحليل هو في
حقيقة الخالق، فلما اقتنع عقليا بـذلك حسـم الموضـوع بالنسـبة لـه، وهـذا ينطبـق علـى حقـائق القـرآن والسـنة، 
أمــا عــدا ذلــك فهــو خاضــع للنقــد والحــوار فــلا يوجــد شــئ مقــدس غــير الحقــائق الفكريــة، ولا قدســية للأفــراد 

والحكومــات والتــاريخ والواقــع والتقاليــد، ومجــال الاجتهــاد واســع جــدا، وهنــاك أيضــا اجتهــادات ضــمن والــدول 
ضوابط في تفسير القرآن والسنة. ومن المعروف أن الإسلام دين واقعي عملـي يتجـه نحـو العمـل والإنتـاج، ولا 

لظــن ويختصــر الإســلام يحــب الكــلام الكثــير والجــدل في حــين أن الفلســفة جعلــت همهــا الجــدل والافــتراض، وا
النقــاش الجــذري في قضــيتين وجــود االله ســبحانه وتعــالى وصــدق محمــد صــلى االله عليــه وســلم، فمــن آمــن بهمــا 
بالأدلة العقلية فقد وفر على نفسه النقاش في بقية الحقائق الفكرية لأن ما بني على صواب فهو صـواب، أمـا 

لحريـة، أو توزيـع المـيراث، أو الحقـوق الزوجيـة، وآلاف من لم يؤمن بهما فسينافش كل جزئية أساسـية فكريـة كا
القضايا الأخرى، والاهم من ذلك انه لن يصل بالتأكيد إلي يقين وأدلة عقلية قاطعـة، إن توزيـع المـيراث بهـذه 
ـــي  ـــي الحفــرة العظيمــة التــ الطريقــة أو تلــك هــو الحــق والصــواب أو أن الحريــة الحقيقيــة هــي كــذا وكــذا، وهــذه هـ

ـها الفلاسفـــــة والعلمــانيون، فــاختلفوا حــول كــل شــئ لاســتحالة الوصــول للحقــائق الفكريــة مــن خــلال ســقط بــــ
 التفكير العقلي العلماني.

لــيس صــحيحا أن االله ســبحانه وتعــالى تركنــا بــلا حقــائق فكريــة، أو أن هنــاك صــعوبات كبــيرة في الوصــول  -6
، وهي ما جاء به الأنبياء والكتب السـماوية. قـال إليها أو أن الطريق إليها معقد وصعب، بل الأمور واضحة

ابـن تيميــة : (إن المطلــوب كلمـا كــان النــاس إلى معرفتــه أحـوج يســر االله علــى عقــول النـاس معرفــة أدلتــه، فأدلــة 
إثبات الصانع وتوحيده وإعلامه وأدلته كثيرة جدا، وطرق الناس في معرفتهـا كثـيرة، وكثـير مـن الطـرق لا يحتـاج 

 ) 1ناس، وإنما يحتاج إليه من لم يعرف غيره، أو من أعرض عن غيره.)(إليه أكثر ال
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 العلمانيون وكارثة الاختلاف
مــن المزايــا الــتي يظــن العلمــانيون "الــديمقراطيون" أ�ــم يتميــزون بهــا أن تجمعــاتهم الفكريــة والسياســية قائمــة علــى 
اختلاف وجهات النظر، وأن لديهم استعدادا لتقبل كل الآراء ومناقشتها، ولا يشـعرون بحساسـية مـن ممارسـة 
"فضــيلة" الاخــتلاف، وأن لا مــانع عنــدهم أن يكــون قــادتهم مســلمين أو مســيحيين أو زنادقــة أو غــير ذلــك، 

  -لهؤلاء ما يلي :ويظنون أن ما يفعلونه هو الحرية والديمقراطية والمساواة الحقيقية، ونقول 

من الخطأ أن يقوم البناء الفكري للدولة أو الحزب أو الفرد على " قاعدة الاخـتلاف" لأن هـذا معنـاه لا  -1
يوجد بناء فكري أصلا، أو في أحسن الأحوال توجد مفاهيم فكرية قليلة كالإيمان بحرية الـرأي، والديمقراطيـة، 

و عقائـد وأحكـام وأخـلاق كثـيرة جـدا وبكلمـات أخـرى الفكـر والبناء الفكري أكبر من ذلك بكثير جـدا، فهـ
الصــحيح هــو المبــادئ الصــحيحة الــتي تجعــل الإنســان راقيــا في عقائــده وأعمالــه وأقوالــه ومعاملاتــه، فــلا يمكــن 
تجاهل أهمية الفكر ناهيك عن إلغائها، والفكر هو الخريطة التي يقوم على أساسها بناء ضخم يتم فيـه تحديـد 

اته ومرافقه وعلاقته بعضها بالبعض، فكيف نظن أننا سنبني بناء بلا خريطة ؟ ونظن أننا قادرون أدواره وحجر 
علــى إنشــاء هــذا البنــاء الضــخم بالاســتمرار في مناقشــة بعــض الأمــور المتعلقــة بــه، والتفاعــل مــع الواقــع بحســب 

دنيــة فلــن نســتطيع أبــدا إنجــاز الأحـداث والقضــايا المطروحــة ، إننــا إذا لم نعــرف حقــائق " مبـادئ " الهندســة الم
البناء مهما توفر لنا مـن مـواد وعمـال وأمـوال و" مثقفـين "، والأشـد جهـلا مـن ذلـك هـو الظـن بأنـه لا يوجـد 
علــم للهندســة، وكلهــا أراء، فــالاختلاف حــول أنــواع المــواد أراء، والاخــتلاف حــول درجــة تحمــل الطوابــق أراء، 

ــــات في البنــــاء أراء ــــة أراء وكلهــــا ســــيتم والاخــــتلاف حــــول الأولوي ، والاخــــتلاف حــــول التوصــــيلات الكهربائي
حســمها بالتصــويت إن المهندســين يرفضــون هــذه الاقتناعــات، بــل الخرافــات، ويتمســكون بالحقــائق الهندســية، 
وهذا التمسك ليس تشددا وتعصبا وانغلاقا وتغييبـا للعقـل وتـدميرا للحـوار وحريـة الـرأي كمـا يـتهم العلمـانيون 

 ذلك إذا تمسكوا بمبادئهم الإسلامية . الإسلاميين ب

كــان الواجــب علــى العلمــانيين أن يقولــوا أيهــا النــاس نحــن نجهــل مــا هــي المبــادئ الصــحيحة، وأيــن الحــق   -2
والصواب ، وأين الباطل والخطـأ في الأديـان والعقائـد العلمانيـة؟ فـنحن لا زلنـا في مرحلـة النقـاش والاخـتلاف، 

لـى معرفـة كيــف نبـني دولـة أو فــرد ؟ ولكـنهم لم يفعلـوا ذلــك، بـل قـالوا لنجتمــع وبالتـالي فـنحن لسـنا قــادرين ع



ونتنــاقش ونحكــم علــى الأمــور بالأغلبيــة، فــإذا اتفقنــا أن البنــاء لا يحتــاج حديــدا فلنفعــل ذلــك ، وإذا صــوتت 
ـــهربائية فلننفــذ ذلــك..... والمشــكلة أن الجهــل ـــربط الأســلاك الكـ فــــي مجــال  الأغلبيــة علــى أنــه لا يوجــد داع لـ

الهندســة ســيظهر فــورا إذا كــان جهــلا أساســيا في حــين أن الحيــاة البشــرية تســير بأنظمــة رأسماليــة أو شــيوعية أو 
يهوديــة مهمــا كــان فيهــا مــن شــقاء وتعاســة، ولاشــك أن الإســلام هــو المنبــع الصــافي للحقــائق الفكريــة، وكلمــا 

في نفس الوقت كلما جهلناه حتى ولو كنا مسـلمين زادت معرفتنا به وتمسكنا كلما زاد نصيبنا من السعادة، و 
فقــد أصــابنا الشــقاء بمقــدار جهلنــا، وكــذلك لــن يفيــدنا معرفتنــا بالحقــائق الإســلامية إذا لم نتمســك بهــا، قــال 
تعالى: "مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القـوم الـذين كـذبوا بآيـات 

 ) سورة الجمعة. 5يهدي القوم الظالمين". ( االله واالله لا

مــن المعــروف أن في علــم الكيميــاء أو الفيزيــاء حقــائق كثــيرة ، وعلاقــات وتكامــل، والتكامــل يوجــد في   - 3
كثير من العقائد الدينية والشيوعية، أي توجد شمولية وترابط بين العقائـد والأحكـام والأخـلاق، أمـا في الـذين 

ختلاف" ثم التصـويت فـلا يوجـد شموليـة، ولا يوجـد تكامـل بـين "مبـادئهم" وقـوانينهم، يبنون بنيا�م على "الا
لأنـــه لا يوجــــد فهـــم مشــــترك لخـــالق الكــــون والإنســـان والحيــــاة، ولا يوجـــد وســــيلة لـــربط الاقتصــــاد بــــالأخلاق 

، ولـو تأمـل والمعاملات بالسياسة، وقد يتجاهلوا قضايا كثيرة ، وما لا يدخل ضمن القوانين لا علاقة لهـم بهـا
الإنسان العاقل لوجد أن القسم الأكبر من المبادئ لا علاقة لهـا بـالقوانين فـالمواقف الشـجاعة والعـزة والكرامـة 
والتعامــل مــع النــاس والأمــور التربويــة لا علاقــة لهــا بــالقوانين والاجتهــاد الصــادق في العمــل والعلــم، والتعلــيم لا 

قية بما فيها الخيانة الزوجية فإنه لا علاقة لها بـالقوانين، وكـذلك النفـاق علاقة له بالقوانين، والانحرافات الأخلا
والكذب والحسد والأنانيـة ....الخ فمبادئنـا هـي الـتي تحـدد موقفنـا مـن الأحـداث، وهـذه أمـور يجـب أن نحـدد 
فيهــا الحــق مـــن الباطــل بالعقــل والأدلـــة العقليــة، لا مــن خـــلال التصــويت بكلمــات أخـــرى الوصــول للحقـــائق 
الماديــة في الهندســة وغيرهــا، تم بنــاء علــى إثباتــات عقليــة ولــيس بالتصــويت، وكــذلك الأمــر في المبــادئ الفكريــة 
فالديمقراطيـــــة والتصـــــويت يصـــــلحان للقضـــــايا الاجتهاديـــــة لا الأساســـــية فـــــالعلم والعقـــــل والحكمـــــة أرقـــــى مـــــن 

% وإذا كــان أعضــاء 100التصــويت والحقيقــة تبقــى حقيقــة حــتى ولــو اعتبرهــا شــعب مــا بأ�ــا خطــأ بنســبة 
المجلس النيابي يتناقشون وليس لـديهم فهـم صـحيح لهندسـة الفـرد والمجتمـع كمـا يفعـل الـديمقراطيون العلمـانيون 
فإن حوارهم ليس علميا ولا عقلانيا، بـل جـدل يـتم حسمـــه بالتصـويت لأن دور العلـم والعقـل فيـــه ضـعيف، 

 ية).والدور الأكبر للجهل (الآراء) والقوة (الأغلب

إذا كان أحد أهداف العلمانية الخروج من "الاختلاف" بيــن الإسلام والمسيــحية فهي أقامت بنيا�ا كلــه  -4
علـى "الاختلاف"، وهنـاك اتفـــاق كـــبير بيــــن المسلمــــين والمسـيحيين في قضـايا كثـيرة مثـل وجـود الخـالق، وكثـير 



ــــود جـــــنة ونـــار،  وعلـــى الأخـــلاق الفاضـــلة. ...الخ فـــــي حـــين أن العلمـــانيين مـــن صـــفاته وأسمائــــه، وعلـــى وجـ
مختلفـــــون حـــول كـــل شـــئ، فمـــنهم مـــــــن يـــؤمن بوجــــــود االله، ومـــنهم مـــــن ينفيـــه، ومـــنهم الرأسمالــــــي والاشـــتراكي 
 والشــــيوعي .....الخ وبالتالــــــــي فالصــــراع بينــــــهم كبــــــير وجـــــــذري فـــــــإذا كــــان المســــلمون والمســــيحيون مختلفــــين

فالعلمـــانيون أشـــد اختلافـــا ،وتفرقـــا، فــــــهم هربـــوا مـــن الرمضــــــاء وأشـــعلوا النـــار تحـــت أرجلهـــم ، ولا شـــك أن 
الاخــتلاف يفســـد للــــــــود ألـــف قضــية إذا كـــان اختلافـــا جـــذريا، بــل إن بعـــض الاختلافـــات الاجتهاديـــة "فــــــي 

كارثــة، ولــيس ميــزة، وقــــــام الإســلام الفــروع" تفســد للــود ألــف قضــية، فقيــام البنــاء العلمــاني علــى الاخــتلاف  
ـــــي  بحــــــسم الاختلافــــات الجذريــــة، وبترشــــيد الاختلافــــات الاجتهاديــــة، ومــــــــن بــــديهيات العقــــل أن الاتفــــاق فــ
العقائـــــد والشــــرائع و"الاجتهــــادات" يولــــد التقــــارب والتـــــــعاون والقــــوة والوحـــــدة، وأن الاخــــتلاف يولــــد التنــــافر 

والضــــــعف، فمـن الصـعب بـل المسـتحيل الوصـول إلى اتفـاق وتفـاهم مـع مـن نختلـف  والتنازع والتفرق والصـراع
معهــم فكريــا، وسياســيا، وأنــا أتكلــم هنــا عــن القاعــدة لا الاســتثناء لأن هنــاك اتفاقــات جزئيــة، فكيــف يقتنــع 

عـاتهم أراء العلمانيون بأن اختلافهم حضارة ورقي وتطور عقلي؟ وقد يقـول قائـل بـأن العلمـانيين يعتـبرون اقتنا
وليس حقائق كما يفعل المسلم والمسـيحي، ونقـول الاخـتلاف الأساسـي خطـر حـتى لـو لم يتعصـب لـه أفـراده 
قـــال تعـــالى "مثـــل الـــذين اتخـــذوا مـــن دون االله أوليـــاء كمثـــل العنكبـــوت اتخـــذت بيتـــا وإن أوهـــن البيـــوت لبيـــت 

ســلمين عنــدما يجتمعــون فلأ�ــم ) ســورة العنكبــوت ونضــيف لــذلك أن الم41العنكبــوت لــو كــانوا يعلمــون" (
حـــددوا مـــا هـــي "حقـــائقهم الفكريـــة"، وكـــذلك المســـيحيون والشـــيوعيون فعقـــولهم وصـــلت إلى "شـــئ" فكيـــف 
يكــون أكثــر تطــورا "عقليــا" مــن يقــول أن مــا عنــدنا أراء متناقضــة وسنحســمها بالتصــويت ولا نــدري إلى أيــن 

 سنصل؟ 

ة رفض الآخرين فكريا وسياسـيا واجتماعيـا، بـل معنـاه الحقـائق لا يعني الالتزام بالحقائق الفكرية الإسلامي -5
الفكريـــة مقدســـة، وفيهـــا مســـاحة كبـــيرة جـــدا لحريـــة الـــرأي، وللاجتهـــادات العقليـــة، وللتمثيـــل السياســـي لغـــير 
المســـلمين، ولحقـــوق الإنســـان، ونعلـــم أن هنـــاك اقتناعـــات خاطئـــة عنـــد بعـــض المســـلمين في تعـــاملهم مـــع غـــير 

المســلمين دولا وجماعــات وأفــرادا بوضــع نظــم سياســية واجتماعيــة تثبــت سماحــة الإســلام، المســلمين، ونطالــب 
ــــو  وتـــدافع عـــن الحقـــوق السياســـية للأقليـــات في الـــدول الإســـلامية وتوضـــح حـــدود وضـــوابط حريـــة الـــرأي . ولـ

علماء الإسلام أخذنا حـــرية الرأي الإسلامية لـــوجدنا أنـــها تسمح بانتقاد حــكام وحكومات ودول ومواقف و 
بل أكثر من ذلـك يـدعو الإسـلام إلى حـوار عقلـي وعلمـي حـول القضـايا العقائديـة بـين جميـع البشـر، والحريـة 
الإسلامية ضد الكذب والتجريح والسخرية ، وما ندعو له واضـح في القـرآن الكـريم، وفي سـيرة الرسـول صـلى 



لك ؟ لأن أكثر من ذلـك يفـتح الأبـواب للفسـاد االله عليه وسلم ، وأي إنسان عاقل لا يريد حرية أكثر من ذ
 الأخلاقي ،وللفتن، وللسفهاء، والمتطرفين،والمرتزقة !!. 

كتبنــا وقلنــا مــرارا بــأن الديمقراطيــة هــي جــزء مــن نظــام، وليســت نظامــا فالديمقراطيــة تعــني حكــم الأغلبيــة،   -6
سـس، وأحيانـا التفاصـيل العقائديـة وحقوق الأقلية، وحرية الرأي والنظام هو عقائد ومبـادئ وأحكـام تضـع الأ

والسياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية ، فالصــحيح أن يقــال النظــام العلمــاني مقابــل النظــام الإســلامي لأنــه لا 
يوجد "نظـام" ديمقراطـي، والنظـام الإسـلامي يقبـل بالديمقراطيـة بـل هـي جـزء لا يتجـزأ منـه لأن الشـورى ملزمـة 

ية الأمريكية هـي النمـوذج الـذي يحتـذي بـه فالديمقراطيـة العاقلـة هـي ديمقراطيـة ولكن هذا لا يعني أن الديمقراط
أهـــل الـــوعي والخـــبرة والإخـــلاص وليســـت الديمقراطيـــة الـــتي يـــتحكم فيهـــا المـــال والدعايـــة والعصـــبيات الحزبيـــة 

ديمقراطيــة، والطبقيــة والعرقيــة، والنظــام الغــربي نظــام علمــاني يتبــنى الديمقراطيــة، وتوجــد أنظمــة علمانيــة ليســت 
والنظام الإسلامي يجب أن يكون ديمقراطيا وإلا فهو نظـام نـاقص أو مشـوه فالآيـة القرآنيـة واضـحة ، قـال االله 
تعــالى: " وأمــرهم شــورى بيــنهم" وســيرة الرســول صــلى االله عليــه وســلم واضــحة، وارجعــوا إن شــئتم إلى كتــاب 

 ري لتقتنعوا أن الشورى ملزمة في الإسلام . الشورى وأثرها في الديمقراطية للدكتور عبد الحميد الأنصا

 العلمانية كفر وزندقة

لم يصــــل العقــــل العلمــــاني إلى فكــــر محــــدد هــــو الحــــق والصــــواب، بــــل أنــــتج فلســــفات وعقائــــد كثــــيرة متناقضــــة  
هج ذه كلهـا عقائــد مخالفـة للإســـلام ،ومنـاـكالرأسمالية، والاشتراكية، والشيوعية، والنازية ، والوجودية.. الخ وه

،أي هي عقائد الكفر والشرك والضلال، قال تعالي " فذالكم االله ربكم الحق فما بعد الحق إلا  متعارضة معه
سورة يونس " فكل العقائد غـير الدينيـة مقبولـة عنـد العلمـانيين مـن الشـيوعية إلى  32الضلال فأني تصرفون" 

ت إسـلاما أو مسـيحية؛ فالعلمانيـة هـي اللادينيـة الرأسمالية وما بينهما، وكل العقائد الدينية مرفوضـة سـواء كانـ
،أي هي المبادئ المناقضة للأديان السماوية، فهل بعد هذا كفر وتمرد علـى االله سـبحانه وتعـالى ورسـله وكتبـه، 

) سـورة البقـرة ومـن المعـروف أن المبـادئ 130قال تعالى " ومن يرغب عـن ملـة إبـراهيم إلا مـن سـفه نفسـه "(
انيـــة تتخـــذ مواقـــف معاديـــة للأديـــان، وخاصـــة الإســـلام فهـــي تريـــد تـــدميره، أو علـــى الأقـــل الـــتي أنتجتهـــا العلم

ـــة والحيـــاه السياســـية، بـــل عـــن كـــل جوانـــب الحيـــاة، وهـــذا واقـــع مشـــاهد، فهـــي ضـــد  ـــه عـــن الدول حبســـه وعزل
الاحتكــام إلى الشــريعة الإســلامية، وهــي مــع فصــل الــدين عــن الدولــة، وهــي ضــد كثــير مــن العقائــد والأخــلاق 

 سلامية! فالعلمانية هي الكفر والشرك واليكم الادله : الإ



) إ�ــم لــن 18قــال تعــالي " ثم جعلنــاك علــى شــريعة مــن الأمــر فاتبعهــا ولا تتبــع أهــواء الــذين لا يعلمــون( -1
 ) سورة الجاثية .19يغنوا عنك من االله شيئاً وان الظالمين بعضهم أولياء بعض واالله ولى المتقين " (

ألم تر إلى الذين يزعمون أ�م أمنوا بمـا انـزل إليـك ومـا أنـزل مـن قبلـك يريـدون أن يتحـاكموا  قال تعالى " -2
) وإذا قيـل لهـم تعـالوا إلى 60إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفـروا بـه ويريـد الشـيطان أن يضـلهم ضـلالاً بعيـداً(

 نساء )" سورة ال61ما أنزل االله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً (

وقـال تعــالى " أفتومنــون بــبعض الكتــاب وتكفــرون بــبعض فمــا جــزاء مــن يفعــل ذلــك مــنكم إلا خــزي في  - 3
 ) سورة البقرة . 85الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما االله بغافل عما تعملون " (

يجــدوا فى أنفســهم حرجــاً ممــا قــال تعــالي " فــلا وربــك لا يؤمنــون حــتى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثم لا  -4
) سورة النساء قال بـن كثـير رحمـه االله : (يقسـم تعـالى بنفسـه الكريمـة المقدسـة 65قضيت ويسلموا تسليماً " (

انـه لا يــؤمن أحــد حــتى يحكـم الرســول صــلى االله عليــه وسـلم فى جميــع الأمــور، فمــا حكـم بــه فهــو الحــق الــذي 
تحكـيم الشـريعة ودعـاوي  28ص  1/520قـرآن العظـيم لابـن كثـير يجب الانقياد لـه باطنـاً وظـاهراً) تفسـير ال

 العلمانية د . صلاح الصاوي 

قال الدكتور صلاح الصاوي " وقد أقسم ربنا فى القرآن هذا القسم على نفي الإيمان عن مجرد من وجـد  -5
م الأعلــى في نفســه حرجــاً مــن قضــائه صــلي االله عليــه وســلم! أيــن هــذا ممــن يجلســون مــن شــريعته مجلــس الحكــ

يصـــوبون منهـــا مـــا يشـــاءون ويقـــرون منهـــا مـــا يشـــاءون ، ويلغـــون مـــا يشـــاءون، ويعـــدلون منهـــا مـــا يشـــاءون، 
ويزعمون الإصلاح والتقدمية ويدعون التطور والاستنارة، وما دروا أ�م يتخبطون بذلك في أوحال من الكفـر 

ودعـــاوي العلمانيـــة د . صـــلاح  تحكـــيم الشـــريعة 30ويـــتردون إلى دركـــات ســـحيقة مـــن الزندقـــة والنفـــاق" ص 
 الصاوي. 

قــــال الــــدكتور يوســــف القرضــــاوي قــــال تعــــالى : " وان أحكــــم بيــــنهم بمــــا انــــزل االله ولا تتبــــع أهــــواءهم ،  -6
وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل االله إليك فأن تولوا فأعلم أنما يريد االله أن يصيبهم بـبعض ذنـوبهم وان  

)  50حكــم الجاهليــة يبغــون ، ومــن احســن مــن االله حكمــاً لقــوم يوقنــون () أف49كثــيرا مــن النــاس لفاســقون(
ســورة المائــدة . إن العلمانيــة بمعيــار الــدين دعــوة مرفوضــة ، لأ�ــا دعــوة إلى حكــم الجاهليــة، أي إلى الحكــم بمــا 

ا إ�ــا دعــوه تتعــالم علــى االله جــل جلالــه، وتســتدرك علــى شــرعه وحكمــه وكأ�ــ -وضــع النــاس لا بمــا أنــزل االله 



. الإســلام والعلمانيــة وجهــاً لوجــه د .يوســف 83تقــول الله رب العــالمين نحــن أعلــم بمــا يصــلح لنــا منــك " صـــ
 القرضاوي . 

قال الشيخ مصـطفى صـبري شـيخ الإسـلام فى الدولـة العثمانيـة ( إن هـذا الفصـل مـؤامرة بالـدين للقضـاء  -7
البلاد الإسـلامية كيـد للـدين، ومحاولـة للخـروج عليه . ولقد كان فى كل بدعه أحدثها العصريون المتفرنجون في 

تحكــيم الشــريعة ودعــاوى  112عليــه . ولكــن كيــدهم فى فصــله عــن السياســة أدهــى وأشــد مــن كــل كيــد" ص
 العلمانية د. صلاح الصاوي . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله : وقـد أجمـع العلمـاء علـى أن مـن زعـم أن حكـم غـير االله احسـن  -8
االله أوان غـــير هـــدي رســـول االله صـــلي االله عليـــه وســـلم احســـن مـــن هـــدي الرســـول صـــلي االله عليـــه  مـــن حكـــم

وسلم، فهو كافر كما اجمعوا على أن من زعم أنه يجوز لأحـد مـن النـاس الخـروج علـى شـريعة محمـد صـلي االله 
علــم، يعلــم الســائل عليــه وســلم أو تحكــيم غيرهــا فهــو كــافر ضــال بمــا ذكرنــاه مــن الأدلــة القرآنيــة وإجمــاع أهــل ال

وغيره أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو إلى الشيوعية أو غيرها من المذاهب الهادمة المناقضـة لحكـم الإسـلام  
 تحكيم الشريعة ودعاوي العلمانية د . صلاح الصاوي . 60كفار ضلال اكفر من اليهود والنصارى " صـ

: فصــل الــدين عــن السياســة هــدم لمعظــم حقــائق قــال الشــيخ محمــد الخضــر حســين شــيخ الجــامع الأزهــر  -9
تحكـيم الشـريعة ودعـاوي العلمانيـة د  58الدين ولا يقدم عليه المسلمون إلا بعد أن يكونوا غـير مسـلمين. صــ

 . صلاح الصاوي 

قال الشيخ محمد الفقي ( من اتخذ مـن كـلام الفرنجـة قـوانين يتحـاكم إليهـا في الـدماء والفـروج والأمـوال  -10
على ما علم وتبين له من كتاب االله وسنه رسوله صلي االله عليه وسـلم فهـو بـلا شـك كـافر مرتـد إذا  ويقدمها

أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل االله . ولا ينفعه بأي أسم تسمى به، ولا أي عمل من ظواهر أعمال 
 لاح الصاوي . تحكيم الشريعة ودعاوي العلمانية د . ص 59الصلاة والصيام والحج ونحوها) ص

قــال الــدكتور يوســف القرضــاوي " أمــا العلمانيــة في أوطاننــا ... فهــي ضــد الــدين ، وضــد الدســتور ،  -11
. الإسـلام والعلمانيـة وجهـاً لوجـه د . يوسـف 79وضد حقوق الإنسان وضـد مصـلحة الأمـة وأصـالتها " ص

 القرضاوي . 



في الســيادة العليــا والتشــريع المطلــق لمجالســهم  قــال د . صــلاح الصــاوي " إننــا أمــام قــوم يــدينون بــالحق -12
تحكــيم  81التشــريعية، فــالحلال مــا أحلتــه، والحــرام مــا حرمتــه، والواجــب مــا، أوجبتــه والنظــام مــا شــرعته "ص

 الشريعة ودعاوي العلمانية د . صلاح الصاوي 

اس مـــن شـــعائر قـــال الـــدكتور صـــلاح الصـــاوي " العلمـــانيون يفهمـــون الـــدين علـــى انـــه مـــا يقـــام في النـــ -13
العبادات ، وما يدعو إليه الوعـاظ والخطبـاء مـن مكـارم الأخـلاق، أمـا مـا وراء ذلـك مـن أحكـام المعـاملات ، 

 وأمور القضاء والسياسة، ونحوه فليس من الدين في شئ والدين منه براء" .

لمجـردة كأحكـام البيـع ثم قال : " ولا يخفي أن في القرآن أحكاماً كثيرة ليست من العبادات ولا من الأخـلاق ا
والربــا والــرهن والــدين والأشــهاد وأحكــام الــزواج ... بــل في القــرآن آيــات حربيــة...الخ هــذا يــدلنا علــى أن مــن 

 يدعو إلى فصل الدين عن السياسة إنما يدين دينا أخر سماه الإسلام" . 

 ولا يخلو حال الداعيين إلى هذه النحلة من أحد أمرين : 

هــذا الحشــد الهائــل مــن الأحكــام ويكــذبوا بمــا جــاء فيهــا مــن الآيــات والأحاديــث، وكفــر إمــا أن ينكــروا كــل  -
 هؤلاء معلوم بالضرورة من الدين . 

وإما أن يقروا بوجود هذه الأحكام في الكتاب والسنة . وينكروا صلاحيتها للتطبيق، وكفالتها بالمصالح في  -
كـاد السـموات تنفطـر منـه وتنشـق الأرض وتخـر الجبـال هذا العصر، وفى هـذا المسـلك مـن الزندقـة والكفـر مـا ت

هدا، فإن عيب هذه التشريعات عيب للمشرع جل في علاه، وكفر من يجترئ على ذلك معلوم بالضرورة من 
 تحكيم الشريعة ودعاوي العلمانية د.صلاح الصاوي. 110الدين".ص

قــــول : يحــــارب الغــــزو الثقــــافي يحــــارب قــــال الشــــيخ محمــــد الغــــزالي رحمــــه االله : إنــــني لا أســــتطيع إلا أن أ -14
الاســتعمار التشــريعي ، يحــارب الاســتعمار التربــوي كمــا حــورب الاســتعمار العســكري حــتى تجلــوا عــن بلادنــا 
هـــذه الأفكـــار الدخيلـــة الـــتي جـــاءت مـــع القبعـــات الغازيـــة ، ويعـــود الإســـلام لأهلـــه ويكـــون الـــدين كلـــه الله " 

 . محمد صلاح الصاوي المواجهة بين الإسلام والعلمانية د  110ص

قال الدكتور احمد كمال أبو المجد " أما قضية فصل الدين عن الدولة بمعني إقصاء الدين عن أن يكون  -15
لـــه دور في تنظـــيم أمـــور المجتمـــع فإ�ـــا المكـــون الـــرئيس مـــن مكونـــات العلمانيـــة الـــذي لا يســـع مســـلماً قبولـــه " 

 ات الوحدة العربية.كتاب القومية العربية والإسلام مركز دراس  530ص



ولنتذكر دائماً حقيقة موقف العلمانية من الدين حيث قامت من أساسها على الابتعـاد عـن الـدين وتـذرعت 
في البداية بوجود انحرافات من رجال الدين المسيحي، ثم ابتعدت عن المسيحية لأ�ا دين خـاطئ، ثم اعتـبرت  

وسـطحية ومتعصـبة، وتعـادي التقـدم والحضـارة، وهـذا كل دين ومنها الإسلام أديان خاطئة ورجعية وساذجة 
لــيس فقــط كفــر بــواح، بــل أيضــاً جهــل لا يوجــد أعظــم منــه في تــاريخ البشــرية، ثم كانــت النتيجــة المنطقيــة أن 
تبتعد عن االله سبحانه وتعـالى دون أن تعلـن الحـرب الصـريحة علـى معرفتـه وطاعتـه والعبوديـة لـه، وإذا كـان غـير 

الــدين الصــحيح ومعــاني الإيمــان والكفــر والشــرك فــان هــذه المفــاهيم واضــحة في الإســلام،  المســلمين لا يعرفــون
فالإيمان باالله لا يعني فقط الإيمان بوجوده، فحتى كفار قـريش كـانوا يؤمنـون بـذلك، واغلـب الكفـار والمشـركين 

ائـه، ومعـاداة أعدائـه، في الأرض يؤمنون بذلك فالإيمان لـه شـروط منهـا طاعـة االله وتحكـيم شـرعه، ومـوالاه أولي
وغــير ذلـــك . والبيئــة المعاديـــة للأديـــان الــتي أوجـــدتها العلمانيـــة جعلــت مـــن الطبيعـــي أن تعلــن الشـــيوعية وهـــى 
إحدى مدارس العلمانية نفى وجود الخالق، وان الدين آفيـون الشـعوب، بـل أعلنـت أن هـذه هـي " العلميـة " 

حقيقـــة في الكـــون أثبتتهـــا الأدلـــة الفكريـــة، والماديـــة ولم  الحقيقيـــة مـــع أن وجـــود االله ســـبحانه وتعـــالي هـــو أعظـــم
ينكرهــا الأغلبيــة الســاحقة مــن المفكــرين العلمــانيين والعلمانيــة الرأسماليــة جــرأتهم علــى الكفــر والشــرك بالخــالق، 
وجـرأتهم علــى الــتهجم علــى الــدين، ومـا ينتمــي لــه مــن علمــاء وجماعـات وأحــزاب، وإن كــان للشــيوعية حســنه 

نت صادقة في إعلان كفرها وزندقتها في حين أن العلمانية الرأسمالية تميع القضايا الفكرية، وتهرب فهي أ�ا كا
منهــــا، وتتجاهلهــــا وتكفــــر عمليــــاً مــــع إعلا�ــــا الإيمــــان النظــــري بــــاالله وبكتبــــه مســــتغلة جهــــل النــــاس بالمعــــاني 

امـه المتناقضـة في جوانـب رئيسـة الصحيحة للإيمان والكفر . فالعلمانية الرأسمالية ديـن جديـد لـه عقائـده واحك
مــع الإســلام والصــراع اليــوم في جانبــه الفكــري هــو في حقيقتــه بــين الإســلام والعلمانيــة فليخــتر كــل فــرد موقفــة 

 أهو مع المؤمنين أم مع الكفار والمنافقين؟!! 

 حقيقة العلمانيين
لإسلام وبـين العلمانيـة، وإلـيكم الأدلـة إذا نظرنا في الواقع وجدنا الأدلة الكثيرة التي تثبت أن الصراع هو بين ا

).وقال الـدكتور 1:قال د. فرج فوده: "ببساطة أنا ضد تطبيق الشريعة الإسلامية فورا أو حتى خطوة خطوة"(
طـــه حســـين: "كـــل شـــيء في فرنســـا يعجبـــني ويرضـــيني، خـــير فرنســـا وشـــرها، حلـــو فرنســـا ومرهـــا نعـــيم فرنســـا 

الأوربيــين، ونســلك طــريقهم لنكــون أنــداداً، ولــنكن لهــم شــركاء في وبؤســها......" وقــال "لابــد أن نســير ســير 
) . وأقــول إذا ســرنا  2الحضــارة، خيرهــا وشــرها، حلوهــا ومرهــا، ومــا يحــب ومــا يكــره، ومــا يحمــد ومــا يعــاب"(

كــالأوربيين رفضــنا الــدين ولا شــك أن لــيس مــن العقلانيــة أن نقلــدهم حــتى فيمــا يكــره ويعــاب، قــال الــدكتور 
المجـــد: " وهنـــاك فريـــق آخـــر مـــن العلمـــانيين يتـــاجر ويزايـــد ويصـــفي حســـابات تحـــت ســـتار  أحمـــد كمـــال أبـــو



المخـــاوف مـــن الإســـلاميين.. والقضـــية عنـــدهم ليســـت مقاومـــة التطـــرف بـــأي صـــورة مـــن صـــوره، وإنمـــا كراهيـــة 
أصيلة، وكأ�ا مرض في القلوب، فهو يكره كل ما هو إسـلامي... وهـذا مسـلك أقـل مـا يقـال فيـه أنـه شـديد 

 )3بوط وشديد الخيانة وعظيم الضرر"(اله

موقف الدول العلمانية من الأديان السماوية موقف عدائي فهي مقبولـة ومرضـي عنهـا إذا بقـى الـدين ضـعيفا 
مسجوناً في مسجد أو كنيسـة، وهـو مقبـول إذا تكلـم في الأمـور الأخلاقيـة والاجتماعيـة ولم يخـرج عـن الـوعظ 

ب شــيوعية أو ملحــدة ولكنهــا تــرفض وجــود أحــزاب دينيــة وإذا نظرنــا والإرشــاد، وبعضــها يســمح بوجــود أحــزا
إلى واقعنا العربي وجـدنا أن فصـل الـدين عـن السياسـة أدى وسـيؤدي إلى أن يكـون عـالم السياسـة بـلا مبـادئ 
ولا أخلاق فالكـذب شـئ طبيعـي ، والاختلاسـات شـطارة ، والنفـاق ذكـاء وحكمـة ، والغايـة تـبرر الوسـيلة ، 

دين عن السياسة أن كل المبادئ سيسمح لها بالـدخول إلى عـالم السياسـة مـا عـدا الإسـلام أي ويعني فصل ال
سنســلم الحكــم والســلطة إلى المفــاهيم والتناقضــات العلمانيــة والعصــبيات العرقيــة وأصــحاب المصــالح وهــو يعــني 

 ذلك. أيضا فصل الدين ( الإسلام ) عن التشريع والتعليم والاقتصاد لأن للسياسة علاقة بكل

 المواجــهة بين الإســـلام والعلمانية د. محمد صلاح الصاوي . 57) ص1(

 أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج د. توفيق الواعي . 80) ص2(

 من كتاب الإسلاميون والحوار مع العلمانية والدولة والغرب هشام العوضي. 23) ص3(

صـريحة علـى الإسـلام، ولهـذا يقولـون كـذباً ونفاقـاً ومكـراً أ�ـم ولم يتجرأ العلمانيون العرب على إعلان حربهم ال
مسلمون، وأ�م يريـدون الإسـلام، لكـن اخـتلافهم وصـراعهم هـو مـع جماعـات إسـلامية، واجتهـادات متطرفـة 
وخاطئة ولكن هذه ليست الحقيقة لأ�ـم أهـل الأفكـار الرأسماليـة والشـيوعية والليبراليـة والاشـتراكية والعنصـرية، 

ون بعــض أو أغلــب شـعاراتها وأهــدافها، ومــن وصـل مــنهم للحكــم اضـطهدوا علمــاء المســلمين، وســجنوا ويرفعـ
بعضـهم، وقتلـوا بعضـهم، وحـاربوا أهــــل الصـلاة والمساجـــد وكـان ولا زال العلمــانيون هـم المـدافعون عـن كتــاب 

سـلام . فالعلمـانيون طـابور عرب متهمين بالإلحاد والزندقة وهم الذين يضعون دائماً أيديهم بأيدي أعـداء الإ
خامس أعلن خيانته العقائدية للإسلام ولو كان العلمانيون صـادقين في انتمـائهم للإسـلام لوضـح في حيـاتهم 
الشخصـية تمســكهم بالصـلاة والزكــاة والحــج وقليـل مــنهم مـن يفعــل ذلــك فـاختلافهم هــو مـع الإســلام، ولــيس  

ل إن العلمانيين الأوربيين ضد الكنيسة، وليسـوا ضـد كما يدعون مع جماعات أو اجتهادات خاطئة. بل نقو 
المســـيحية في حـــين أننـــا نجـــد علمـــانيين عـــرب ضـــد الإســـلام لـــيس فقـــط في جانبـــه التشـــريعي بـــل والعقائـــدي 



والأخلاقـي ويقــول العلمــانيون العــرب نحــن ضــد الدولــة الدينيـة وأقــول لا توجــد دولــة دينيــة في الإســلام، ولــيس 
مســيحية في الــوطن العــربي أو يهوديــة، إذن أنــتم ضــد الدولــة الإســلامية، ويقولــون هنــاك احتمــال لوجــود دولــة 

نحــن مــع الحريــة ونحــن كمســلمين مــع الحريــة الحكيمــة العفيفــة، وهــم يقصــدون حريــة الفســاد الأخلاقــي، وحريــة 
ريحة، الكفر والزندقة، وحريـة الـتهجم علـى الإسـلام، وكـان ولازال العلمـانيون يهـاجمون الإسـلام بطـرق غـير صـ

فهــو أحيانــاً مثــالي لا يمكــن تطبيقــه، وأحيانــاً لا يريــدون أن يتلــوث الإســلام بالسياســة، وأحيانــاً مــع التــدرج في 
تطبيـــق الشـــريعة، ويقصـــدون بالتـــدرج التأجيـــل للأبـــد. ويكيلـــون الـــتهم والشـــبهات لكثـــير مـــن عقائـــد الإســـلام 

ي لم يسلم من اتهاماتهم، ولا أبـالغ إذا قلـت هـم وأحكامه ودوله وجماعاته وعلمائه وأفراده، وحتى العمل الخير 
مجموعــة تجمــع فيهــا مــا قالــه الكفــار والزنادقــة والمنــافقون قــديماً وحــديثاً، ومــن حــق العلمــانيين أن يــدافعوا عــن 
مبـــادئهم ويشـــرحوها، ولكـــن لـــيس مـــن حقهـــم بـــأن يقولـــوا أن الإســـلام لـــيس ضـــد العلمانيـــة، أو أن الإنســـان 

مانيــا ومســلما في نفــس الوقــت، فالإســلام علــم لــه كتبــه وعلمــاؤه ، وهــو مكتــوب بلغــة بإمكانـــــه أن يكــون عل
عربيـــة واضـــحة تبـــين معـــاني الإيمـــان والكفـــر والواجبـــات والحقـــوق والتوحيـــد والشـــرك وســـبيل المـــؤمنين وعقائـــد 

 ) سورة النحل. 43الكافرين.. قال تعالى: (فأسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). (

 ه مع العلمانيينما نتفق في

نحن نتفق مع العلمـانيين في أن هنـاك جماعـات إسـلامية متطرفـة بعيـدة عـن الفهـم الصـحيح للإسـلام، والفهـم 
الصــحيح للواقـــع،ونحن نتفـــق معهــم علـــى أن هنـــاك اســتبداد كبـــير في كثـــير مــن الـــدول الإســـلامية، وان تطبيـــق 

ية مــن أساســيات الإســلام ، والحيــاة ، وان الشــورى بصــورة صــحيحة ضــرورة لابــد منهــا، وأن المشــاركة الشــعب
ســلبيات الاســتبداد كثــيرة وكبــيرة، ونحــن نتفــق مــع العلمــانيين علــى ضــرورة إنصــاف الأقليــات الدينيــة والعرقيــة، 
وعلـى ضــرورة إنصـاف المــرأة ، ونحــن نتفـق معهــم علــى أهميـة الــدفاع القـوي عــن حقــوق الإنسـان وجعلهــا علــى 

على مسـاحات شاسـعة مـن حريـة الـرأي والتنظـيم والعمـل الجمـاعي، ونحـن  رأس الأولويات، ونحن نتفق معهم
نتفق مع العلمانيين على أهمية دور القطاع الخاص في بناء التنمية، ونحن نتفق معهم على رفض الدولة الدينية 

وهـي  بالمفهوم الغربي قال الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور أحمد العسال : "الأمة الإسلامية هي الحاكمـة،
تار حاكمهــا وهــى الــتي تشــير عليــه، وهــى الــتي تنصــح لــه ، وتعينــه ، وهــى الــتي ـصــاحبة الســلطة ، هــي الــتي تخــ

تعزلــه إذا انحـــرف أو جـــار، والخليفــة في الإســـلام لـــيس نائبــاً عـــن االله ، ولا وكـــيلاً لــه في الأرض إنمـــا هـــو وكيـــل 
والبحــث العلمــي والإبــداع الفكــري والتطــوير ). ونحــن نتفــق معهــم علــى أهميــة التعلــيم 1الأمــة، ونائــب عنهــا"(

الإداري والتكنولــوجي واتبـــاع الأســـلوب العلمــي في معالجـــة مشـــاكلنا، ونحــن لســـنا ضـــد الانفتــاح علـــى الغـــرب 



والشــرق والشــمال والجنــوب والاســتفادة مــن النجاحــات الــتي حققوهــا والــتعلم منهــا وتطبيقهــا في بلادنــا ســواء  
ارية، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهـو أحـق النـاس بهـا، ونحـن نؤيـدهم كانت سياسية أو اقتصادية أو إد

 في ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية، ونحن مع الوسطية والاعتدال والتسامح والواقعية والاجتهاد العقلاني. 

 أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج . د . توفيق الواعي . 26) ص1(

حجـم الصـدق والحريـة والشـورى والعـدل والالتـزام بالقـانون في الـدول الغربيـة أفضـل ونحن نتفق معهم علـى أن 
مما هو في الغالبية من ديار العرب والمسلمين فقد قال الشيخ محمد عبده رحمه االله قبل قـرن عنـدما زار أوربـا : 

العملـي للإسـلام " وجدت الإسلام ولم أجد المسـلمين و وجـدت هنـا المسـلمين ولم أجـد الإسـلام " فـالتطبيق 
ضعيف في واقعنا، وذلك لأن الإيمان ضعيف أو مفقود في كثير ممـن نسـميهم المسـلمين، ولهـذا نجـد ألوانـا مـن 
الاستبداد، والنفاق، والعصبيات العرقيـة، والتبـذير، والكسـل ......الخ ممـا يسـاهم في إعطـاء صـورة سـيئة عـن 

 الإسلام، والمسلمين.

في رغبــتهم في الابتعــاد عــن االله ســبحانه وتعــالى ومعرفتــه وطاعتــه وعبادتــه، ولا ولكننــا نختلــف مــع العلمــانيين 
نعتبر هذه القضايا ثانوية أو شخصـية بـل لطاعـة االله وعبادتـه خلقنـا، ونحـن نريـد أن نسـير علـى طريـق الأنبيـاء 

ا أن فيهـــا والمـــؤمنين لا الفلاســـفة والملحـــدين، ونحـــن نريـــد أن نكـــون مـــن أهـــل القـــرآن والســـنه والصـــلاه لعلمنـــ
سعادتنا في الدنيا والآخرة، ونحن نختلف مع العلمانيين في فهمنا للحياة وما فيها من أحداث، فنحن نفهمها 
علـــى أســـس مـــن الحقـــائق الفكريـــة، والماديـــة، ولا نـــرى الأمـــور بـــالموازين الماديـــة فقـــط لأننـــا نعلـــم أن للـــذنوب 

يـــاة في محبـــة االله وطاعتـــه والخـــوف منـــه وفى اتخـــاذ والمعاصـــي والشـــرك آثـــار دنيويـــة وأخرويـــة ســـيئة ، وصـــلاح الح
الرســول صــلي االله عليــه وســلم قــدوة، ونعلــم أن للأخــلاق دورا كبــيرا فالتواضــع والوفــاء والصــدق والكــرم وصــلة 
الــرحم والحلـــم ... الخ صــفات عظيمـــة مــن الضـــروري أن �ــتم بهـــا، ونتــدرب عليهـــا ونحــن نعلـــم أن معرفـــة االله 

منه أهم من معرفـة أمريكـا والجـري وراء المـال والشـهوات. ونحـن عرفنـا عقائـد العلمانيـة سبحانه وتعالى والقرب 
بكافــة مدارســها، وكــذلك العقائــد الدينيــة، فآمنــا بالإســلام لأنــه الــدين الصــحيح، فــنحن جيــل رأى المــدارس 

ن يمشــي الفكريـة تختلـف أمامــه، وتعـرض بضـائعها فلســنا سـطحيين أو ســاذجين أو رجعيـين .قـال تعــالى " أفمـ
) ســورة الملــك وقــال تعــالى: " قــل هــذه 22مكبــاً علــى وجهــه أهــدى أمــن يمشــي ســوياً علــى صــراط مســتقيم (

 ) سورة يوسف. 108سبيلى أدعو إلى االله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان االله وما أنا من المشركين (



 نحن نقبل الآخرين

دافعين عــن العلمانيــة وكتــب لي بعــد أن قــرأ القســم أهــديت كتــابي " عجــز العقــل العلمــاني " لأحــد الأخــوة المــ
الأكبر منه ملاحظات مختصرة أحببت أن أعلق عليها لأن القضية عامة وليست شخصـية وأكـرر دعـوة قلتهـا 
قبــل عـــدة ســـنوات وهـــي ضــرورة أن يكـــون هنـــاك حـــوارات علميـــة بــين الإســـلاميين والليبراليـــين فأحـــد أســـباب 

دل الاتهامـات وسـأذكر هنـا بعـض ملاحظاتـه ووجهـة نظـــري لعـل يكـون فيهـا مشـاكلنا أننـا لا نتحـاور بـل نتبـا
  -فائدة :

قال الأخ الليبرالي " واضح أن لديك موقف مبدئيا ومسبقا ممـا تسـميه " علمانيـة"، وأن همـك الأساسـي  -1
ل أن هــو إثبــات خطــأ هــذه "العلمانيــة"، وأقــول هــذه العبــارة تعطــي انطباعــا بــأنني حكمــت علــى العلمانيــة قبــ

أدرسها وأفهمها، وأقول موقفي المعـارض جـاء بعـد أن قـرأت مـا كتـب أصـحابها وخصـومها، واقتنعـت بخطرهـا 
وضـررها علـى البشـر فـلا يوجـد في نقــدي لهـا انـدفاع عـاطفي أو وراثـي أو تقليــد لعـالم، والأهـم مـن ذلـك أنــني 

ا واستندت إلى العقل والمنطق والمراجع، أنتقدها بناء على أدلة عقلية، وبناء على ما قاله أصحابها قبل أعدائه
 وهنا يجب أن يكون النقاش بين المخلصين، ولا فائدة من النظر إلى أمور أخرى كالموقف المسبق أو المتأخر.

قـال الأخ الليـبرالي :" لمـاذا أنـت معـني بإثبــات خطـأ العلمانيـة ، ألـيس في إمكانـك تـرويج بضــاعتك دون  -2
أنا مهتم بإثبات خطأ العلمانية لأ�ا" مرض " يتلف العقـول، فيشـوه لهـا مفـاهيم ذم بضاعة الآخرين " وأقول 

الحرية والعدل والمسـاواة والعبـادة .....الخ وقـد ذكـرت سـلبيات العلمانيـة في كتـابي، ولـو قـرأت الكتـاب بتركيـز 
و واجــب لمــا ســألت هــذا الســؤال ؟ أمــا بالنســبة لــذم بضــاعة الآخــرين فمــا فعلتــه لــيس ســوء أدب مــني بــل هــ

إنســاني ليعــرف النــاس البضــائع الفكريــة الفاســدة، فيتجنبوهــا، والحــوار العلمــي يتطلــب بيــان صــواب مبادئــك، 
وكــذلك إثبــات خطــأ مبــادئ الآخــرين، فــنحن لا نــتكلم عــن غيبــة ونميمــة أو ذم بضــاعة تجاريــة، والغريــب أن 

وأي حريـة رأي سـتوجد إذا كـان النقـد صاحبنا الليبرالي من المؤيدين للنقد، فكيـف يتنـاقض هنـا مـع مبادئـه ؟ 
ممنوعا؟ والأكثر غرابة أن العلمانية قائمة على الجدل والنقد واتهام الآخرين بالحق والباطل وآخر ما يتوقع مـن 

 أصحابها والمتأثرين بها أن يطالبوك بأن لا تنتقدهم. 

كــانوا أو علمــانيين أو متــدينين، قــال الأخ الليــبرالي " أعتقــد أن النــاس في إمكا�ــا أن تتعــايش شــيوعيين   -3
ولكـــن بشرط أن يقــبل كــــل طــرف بالــطرف الآخــر إن مشكلة المــتدينين والمسلمين أمــثالك بالـــذات أنـــهم لا 
يــقبلون الطرف الآخـــر" وأقــول نعلــم كمسلمين أن الناس مـــختلفين فــــي عقائدهـــم، وأن التــــعايش بيـنهم هــــو 



ســاس، ولا نحــارب النــاس لأ�ــم يختلفــون معنــا في عقائــدهم، ولا نســعى لإكراهــــهم حتـــــى يؤمنــوا بالإســلام، الأ
والمسلمون يتــعايشون ويتعاملون مــع كل شعوب العالم على اختلاف عقائدهم في تجارة وسـياحة وتعلـيم، ولا 

لأمر بسـيط، فلنقبـل مـا تختـاره الأكثريـة  توجد مشكلة في قبولهم أما على مستوى الدولة وعقائدها ونظامها فـا
كنظام، فإذا قالت أغلبية الشـعب نريـد العلمانيـة فهـم أحـرار في أن يطبقـوا النظـام الشـيوعي، أو الرأسمـالي، أو 
الاشتراكي، وأن يختاروا ما شاءوا مـن مفـاهيم " خاطئـة " للحريـة والمسـاواة والعـدل، وأمـا إذا اختـاروا الإسـلام 

كــون مســلمين فالعقائــد والأحكــام الإســلامية واضــحة، ولــن يكــون الحــاكم مسيحــــيا ولا وزيــر وقــالوا نريــد أن ن
الــدفاع يهوديــا، ولــن تطبــق المفــاهيم العلمانيــة للحريــة ولقبــول الآخــرين، ولنتــذكر بــأن الديمقراطيــة قائمــة علــى 

اء الأقليـة مرفوضـة وستخضـع حكم الأكثرية، وأن القبول فيها بالأقلية لا يعني أن المساواة مطلقـة بينهمـا، فـآر 
لحكم الأكثرية، ولو تأمل صاحبنا لوجد نفسه يفرض المفاهيم العلمانيـة لقبـول الآخـر علـى الآخـرين بـل يريـد 
فرض النظام العلماني على الآخرين حتى لو كان الآخرون أغلبية ساحقة تؤمن بالإسلام كما في دولنـا العربيـة 

 نحن متعصبون وجهلاء وأعداء للآخرين إذا طالبنا بالنظام الإسلامي.المسلمة فأما النظام العلماني وإلا ف

كثير ما يظن العلمانيين أننا نتعصب لمبادئنـا الإسـلامية وأن في بعـض أحكامهـا تعصـبا وتطرفـا وقسـوة أو   -4
تخالف العدل أو غير ذلك ونقول لا يوجد أبدا في شريعة االله سبحانه وتعالى تطرف أو تعصـب أو ظلـم لأن 

 لا يأمر إلا بالعـدل والحـق والعقـول الـتي تـرى غـير ذلـك هـي عقـول ضـائعة تظـن السـراب مـاء ونحـن نـتكلم االله
هنا عن الحقائق الإسلامية لا الاجتهادات وحسم الخلاف هنا يكون بأن ننـاقش الأصـول بمعـنى إذا أثبتـوا لنـا 

ا لم يكـن عنـدهم أدلـة إلا الظـن واتبـاع أن االله سبحانه وتعالى لم يأمر بكذا أو كـذا فسـنتخلى عنـه فـورا أمـا إذ
الهـوى وعقـول الفلاسـفة العلمـانيين ومفـاهيمهم عـن العــدل والظلـم فهـي أمـور نرفضـها لأننـا لا نريـد أن نكفــر 
بعد أن هدانا االله سبحانه وتعالى للإيمان ولأ�ا مفاهيم خاطئـة بـدليل تناقضـهم فيمـا بيـنهم في مفـاهيم الحريـة 

 والعدل .

الإســـلامية خطـــر علـــى الإنســـانية ؟ وهـــل المبـــادئ العلمانيـــة هـــي المنقـــذ لهـــا مـــن التعصـــب  هـــل المبـــادئ -5
والحــــروب والظلـــــم ..... نقـــــول إن العلمانيـــــة أنتجـــــت الرأسماليـــــة والشـــــيوعية والاشـــــتراكية والنازيـــــة ......الخ، 

العشـــرين، وأنتجــت أنظمـــة متصـــارعة صــنعت الحـــروب والظلـــم والاســتعمار والكراهيـــة كمـــا شــاهدنا في القـــرن 
والعلمانيــة الرأسماليــة ليســت عندهـــا مبــــــادئ محــددة، فمبادئهــا نسبيـــــة ومتــــــغيرة، وتــحركــــها المصــالح والشــهوات 
والانفعالات، وهذا مـا تــــفعله الولايـــات المتحـدة الأمــــريكية، وهـي تعلــــن صراحــــة بـأن مصـالحها تعطيهـا الحـق 

عالم حتى ولو خالفت بديهيات الحق والعدل ومواثيـق الأمـم المتحـدة، فمـن أجـل فــي أن تفعل ما تشاء فــي ال
مصـــالحها تعلـــن الحـــروب، وتتـــآمر علـــى الشـــعوب، وتقـــول مـــن لـــيس معـــي فهـــو ضـــدي ، والعلمانيـــة أنتجـــت 



بمبادئهــــا الجاهليــــة الضــــياع العقائــــدي والإلحــــاد والكفــــر والتعاســــة الشخصــــية والتفكــــك الاجتمــــاعي والفســــاد 
وعبادة المال، وهذه الانحرافات غير موجودة في حياة المسلمين الملتزمين، وهذه أمثلة حية نشاهدها الأخلاقي 

بأعيننا، فهل المبادئ الإسلامية هي الخطر علـى الإنسـانية ؟ ولاشـك أن الجوانـب الإنسـانية والأعمـال الخيريـة 
اء منهـــا عنـــــد العلمـــانيين والمســـيحيين لا تقتصــر علـــى المســـلمين، ولا علـــى الفكــر الإســـلامي لأننــــــا نـــــجد أجــز 

وغــيرهم، قــال تعالــــى:"ولتجدن أقــربهم مــودة للــذين آمنــوا الــذين قــالوا إنــا نصــارى ذلــك بــأن مــنهم قسيســين 
) ســــورة المائــــدة ولا شــــك أن الرقــــي الإنســــاني بمختلــــف جوانبــــه العقائديــــة 82ورهبانــــا وأ�ــــم لا يســــتكبرون (

 يتجسد فقط في المبادئ الإسلامية.والاجتماعية والأخلاقية والسياسية 

أخـــي الليـــبرالي لا زلـــت أدعـــو لحـــوارات طويلـــة وعلميـــة ومنظمـــة حـــتى تســـتطيع أن تحكـــم العقـــول حكمـــا  -6
صــحيحا معتمــدا علــى أدلــة عقليــة لا الشــبهات والظنــون، ولا شــك أن الموضــوع طويــل ومتشــعب لأنــه يتعلــق 

والمبــــادئ والفلســــفة والعلــــم والتــــاريخ والــــدول والأحــــزاب بالأديــــان الســــماوية والعقائــــد العلمانيــــة والشــــعارات 
والجماعات والسياسة والأخلاق والتسامح والتعصب والتطرف والاعتدال والحرية والديمقراطية، ولـن نصـل إلى 
الحقــائق إذا كــان الــبعض منــا واثقــا إلى درجــة أنــه لا يريــد أن يســتمع، ولا يريــد حــوارات تفــتح للعقــل الأبــواب 

وهـدوء وأدلـة، قـال تعـالى : " هـو الـذي ينـزل علـى عبـده آيـات بينـات ليخـرجكم مـن الظلمـات ليفكر بعمق 
 ) سورة الحديد.9إلى النور وإن االله بكم لرؤوف رحيم" ( 

 الفتاوى الإسلامية للعلمانيين

جــرى بيــني وبـــين أحــد المـــدافعين عــن العلمانيـــة حــوار دفعــني لكتابـــة هــذا المقـــال لتوضــيح جوانـــب مــن الفهـــم 
  -اطئ للإسلام عندهم :الخ

يــرى بعــض العلمــانيين أن العلمانيــة ليســت ضــد الــدين، وهــي تهــتم بــأمور الدولــة والسياســة، ولا تتــدخل  -1
بالأديــان، فالعلمانيــة تعــني أن الدولــة بــلا ديــن، وأقــول الإســلام ديــن ودولــة، وعقيــدة وشــريعة، ولا يقبــل مــن 

ديــة والاجتماعيــة، ويرفضــه ويكفــر بــه في الأمــور السياســية المســلم أن يــؤمن ويطبــق الإســلام في الأمــور العقائ
والتشريعية، وما أقوله ليس اجتهادا أو رأيا بل هذا من المعلوم مـن الـدين بالضـرورة، وتوضـحه الآيـات القرآنيـة 
والأحاديث النبوية، فلا اجتهاد مع نصوص صريحة، وبناء على ذلك فالمسلم لا يمكن أن يكون علمانيا، ولا 

رفـض تطبيـق الشـريعة الإسـلامية معنـاه أن االله سـبحانه وتعـالى أمرنـا بشـريعة لا تحقـق العـدل والرحمـة، شك أن 
وأن العلمــانيين قــادرون علــى تشــريع أفضــل وهــذا كفــر صــريح لا خــلاف عليــه، فهــم يجعلــون أنفســهم أعــدل 



مـة الإسـلام، فالإسـلام وأرحم وأعلـم مـن االله سـبحانه وتعـالى، وواضـح جـدا أن العلمـانيين لا يعرفـون معـنى كل
يتعامل مع القوانين والأحداث السياسية والعدل والمناصب والعصبيات العرقية، وأنظمة الحكـم والـنظم الماليـة، 

 .والعقوبات والتعليم والتربية ......الخ ، فلا يمكن فصله عن الدولة

بويـــة كــأن يقـــول أرى أن لا يجــوز أن يكـــون للمســلم عقائـــد واقتناعــات تخـــالف آيــات قرآنيـــة وأحاديــث ن -2
العلمانيــة لا تخــالف الإســلام، أو أنــا مــع روح العقوبــات الإســلامية لا حرفيتهــا ،أو أن الاجتهــاد في الإســلام 
ليس له حدود وشروط، أو ضوابط أو غير ذلك، ومن البديهيات أن لكل علـم علمـاءه والإسـلام لـه علمـاؤه 

ا مــن الجهــل والعبــث، ونــذكر هنــا أننــا لا نخضــع خضــوعا وهـم الــذين يفتــون، أمــا أن يفــتي مــن لــيس بعــالم فهـذ
أعمى لعلماء الإسلام لأن العلماء يستشهدون بآيات وأحاديث في بيان حكم الشرع، ويعترض الـبعض بـأن 
يقــول مــن هــم العلمــاء المخلصــون ؟ ومــن يحــددهم ؟ وأقــول: كبــار علمائنــا معروفــون قــديما وحــديثا، وهــم مــن 

وعلمهم، منهم الأئمة الأربعة، وابـن القـيم، وابـن بـاز وكثـير مـن علمـاء عصـرنا، شهد لهم العلماء بإخلاصهم 
والبعض يريد أن يلغي الدين بحجة أنه لا يوجـد علمـاء يــــعترف بــــهم ،إذن هـــل سـيتكلم القـرآن والأحـــــاديث 

مرفـوض، قـال تعـالى :"  ما دام هــــؤلاء لا يثقون في العلماء، فالتقليل مــن مكانة العلماء وعلمهم وإخلاصـهم
ـــن عبــاده العلمــاء" ( ) ســورة فــاطر، وكــان ولازال علماؤنــا يجتهــدون في تعلــم العلــم، وفي 28إنمــا يخشــى االله مــ

الــتكلم فيــه، لأنــه أمانــة عظيمــة، ولنتــذكر لــو أفــتى أحــدنا في الطــب ناهيــك عــن مخالفــة الأطبــاء لأتهــم ســريعا 
 يتجرأ على الحديث فيه العلمانيون ولا نجد من يردعهم ؟!.  بالجهل، فلماذا يكون الدين هو المجال الذي

يظـــن الـــبعض أن علمـــاء الإســـلام يقيـــدوننا ويمنعـــون العقـــل مـــن الاجتهـــاد والتفكـــير، وهـــذا الاتهـــام لـــيس  -3
بصحيح، فعلماء الإسلام كالخبراء الدستوريين، فهم يحمـون الشـريعة مـن العبـث والتـأويلات الخاطئـة، وعلمـاء 

يمنعــون العقــل مــن البحــث العلمــي في مختلــف مجــالات العلــوم والهندســة، ولا يعارضــون الدراســات الإســلام لا 
الاقتصــادية والإداريــة وخطــط التنميــة، ولا يمنعــون القصــة الهادفــة، ولا يعارضــون الشــعر الجميــل، ولا يرفضــون 

مي مقيـد، والعقـول الاجتهادات في الدين، ومن المعروف أن حجم الاجتهاد كبير جدا، فلا يوجد عقل إسلا
المقيدة هي التي تريد الطعن في الـذات الإلهيـة، أو الأنبيـاء، أو تلـك الـتي تريـد أن تسـتخدم الكلمـات البذيئـة، 
والجنسية، وما شابه ذلك، وما أقولـه يشـهد لـه واقعنـا، وأعطـوني أمثلـة عـن وقـوف علمـاء الإسـلام ضـد إبـداع 

داري، أو غير ذلك مما يفيد الناس، ولا نريد اتهامات بدون عقلي سياسي، أو اقتصادي، أو تكنولوجي، أو إ
 أدلة كما هي عادة العلمانيين. 



يتعامل العلمـانيون بانتقائيـة في تعـاملهم مـع الإسـلام، فيأخـذون منـه مـا شـاءوا، ويـدعون مـا شـاءوا، فمـا  -4
الاجتهــادات والآراء  وافــق عقــولهم أو مصــالحهم أو أهــواءهم أخــذوه، ومــا خالفهــا تركــوه، وكــذلك يفعلــون مــع

الإســلامية، فتجــدهم يمــدحون الاجتهــاد الخــاطئ كــرأي الشــيخ علــى عبــد الــرازق قبــل قــرن، والــذي قــال بــأن 
الإسلام دين وليس دولة، ويرفضون آيات وأحاديث تثبت خطأ هـذا الـرأي، ويرفضـون اجتهـادات مئـات مـن 

مـن الموضـوعية والحكـم علـى صـواب عقائـد  علماء الإسلام، ونقول تتبع الاسـتثناءات والحـالات الشـاذة لـيس
وأحكام لا يكون بالنظر العقلي المباشر لكل جزئية فكرية لأن الجزئيات كثيرة جدا، بل بالحكم علـى صـواب 
أو خطــأ القواعــد " الأصــول " الفكريــة، ونــذكر بــأن الانتقائيــة يســتخدمها العلمــانيون كثــيرا فــتراهم يســلطون 

ــــه وأحزابــــه وأفــــراده، الأضــــواء علــــى إيجابيــــات الغــــرب لا  ســــلبياته، وعلــــى ســــلبيات واقعنــــا بحكوماتــــه وجماعات
 ويتجاهلون إيجابياتنا مع أ�ا كثيرة. 

أقول وأكرر وبصـوت عـال هنـاك اجتهـادات خاطئـة لعلمـاء ولجماعـات إسـلامية وخاصـة في الموقـف مـن  -5
الواقـــع السياســـي، وقـــد شـــاهدنا الديمقراطيـــة، والأحـــزاب، والعلاقـــة مـــع غـــير المســـلمين، والفهـــم لـــبعض قضـــايا 

مواقف خاطئة أو متخاذلة وضعيفة من قضايا سياسية واجتماعية كالاستبداد والظلم وحريـة الـرأي والتعصـب 
العرقي، ونحن نطالب الملتزمين بالإسلام بالتطبيق الصحيح للإسلام، وفي المقابل وجدنا مواقف طيبـة ومشـرفة 

في بعض القضايا السياسية والاجتماعية، وخاصة حرية الرأي والديمقراطية، من العلمانيين والمتأثرين بالعلمانية 
والموقف من الأقليـات، ومـن الخطـأ أن يكـون موقـف العلمـانيين والمتـأثرين بالعلمانيـة مـن الإسـلام هـو رد فعـل 

ن لانحرافــات لــدى بعــض الجماعــات الإســلامية أو الاجتهــادات الخاطئــة لعلمــاء، وأقــول الإســلام مــع أن تكــو 
الشـــورى ملزمـــة، ومـــع حريـــة الـــرأي العاقلـــة، وحقـــوق الأقليـــات ، وتشـــجيع القطـــاع الخـــاص، والانفتـــاح علـــى 
الآخرين ....الخ وتمسكنا بالإسلام هو الطريق لتقليل الانحرافات داخل الاتجاه الإسلامي وخارجه، ولا يوجد 

ه في النــاس كمــن مثلــه في الظلمــات طريــق آخــر قــال تعــالى: "أومــن كــان ميتــا فأحيينــاه وجعلنــا لــه نــور يمشــي بــ
 ) سورة الأنعام.122ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون" (

أقــول للعلمــانيين مــن العــرب إذا كنــتم تريــدون حقــا الإســلام الصــحيح فطريقــه معــروف، وهــو موجــود في  -6
منطقـــا أن تحـــددوا أنـــتم ملامـــح  القـــرآن والســـنة، وهـــو علـــم لـــه علمـــاؤه ولـــيس مقبـــولا لا عقـــلا ولا شـــرعا ولا

الإســـلام وحـــدوده وعلاقتـــه بالدولـــة والحيـــاة، كمـــا أن لـــيس مـــن الأخـــلاق العلميـــة أن يـــتم التعامـــل مـــع علـــم 
الإسلام من باب التشويه والكذب والنفاق والخداع بـإعلان إيمـانكم بالإسـلام وأخفـاء كفـركم بـه لأن في هـذا 

الصفات ولا يقبل في مجال المبادئ والعقائد كذب وابتعدوا عن خداع للناس، ولأن الكذب والنفاق من أسوأ 



صناعة إســلام علماني فالإسلام أكبر وأقوى بكثير مما تظنون لأن االله سبحانه وتعـالى ناصـره قـال تعـالى " إنـا 
 ) سورة الحجر. 90نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون " (

 مشكلة الشرع والعقل
العقــل؟ ســؤال خــاطئ وإجابتــه ســتكون خاطئــة. هــذا الســؤال فلســفي وبيزنطــي  ايــن ينتهــي الشــرع؟ وأيــن يبــدأ

وتفلسف لا معنى له. فالشرع هـو النـور والعقـل هـو البصـر فـأين ينتهـي النـور؟ وأيـن يبـدأ البصـر؟ هـذا السـؤال 
فلسفي لأن المطلوب أن تبصـر وتسـير في طريقـك لا أن تقـف وتفكـر بمشـكلة غـير موجـودة. فبالعقـل والأدلـة 

قليــة عرفنــا أن وجـــود االله ســبحانه وتعــالى حـــق وأن محمــداً رســـول االله وســنحتاج للعقــل حـــتى نفهــم القـــرآن الع
والســـنة وســـنحتاجه حـــتى نفهـــم الواقـــع والمخلوقـــات والكـــون وحـــتى نجتهـــد في أمـــور ديننـــا ودنيانـــا. فـــلا يوجـــد 

 يعتــدي طــرف علــى مشــكلة أو صــراع أو تنــاقض بــين الــدين والعقــل حــتى نضــع لهمــا حــدوداً دوليــة لكــي لا
الآخر ما نقولـه هـو شـيء مطبـق عنـد ملايـين المسـلمين الملتـزمين فـلا توجـد في حيـاتهم العقائديـة أو السياسـية 
أو الاجتماعية أو الشخصية أو الاقتصادية مشكلة بين الدين والعقل أو الدين والدولة هم يتعلمون ويعملون 

المهــد الى اللحـــد بـــدون أن يواجهــوا يومـــاً مشـــكلة  ويتــاجرون ويصـــنعون ويتزوجـــون ويضــحكون ويعيشـــون مـــن
اسمهـــا أيـــن ينتهـــي الـــدين؟ وأيـــن يبـــدأ العقـــل؟ ولكـــن العلمـــانيين أو مـــن تـــأثر بهـــم يغرقـــون في مـــا لا يغـــرق فيـــه 
ويعيشون في مشاكل وهمية وهذا شيء طبيعي لأ�م أبناء الفلاسفة الذين من طبيعتهم الجدل والكلام الكثير 

ن بــأن الإســلام يقــدم النقــل (القــرآن والســنة) علــى العقــل ظــن صــحيح ولكــن لــيس معــنى والعمــل القليــل والظــ
ذلك وجود تعارض بينهما فالعقل هو الذي وصلنا به لوجود االله سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى االله عليه 

تعـارض  وسلم وبالتالي فإن كل ما في القرآن والسنة صحيح عقلياً فكيف يـأتي بعـد ذلـك العقـل ليقـول يوجـد
بيـــني وبـــين آيـــة قرآنيـــة ولا يمكـــن أن تـــأتي حقـــائق ماديـــة جديـــدة لتعـــارض حقيقـــة قرآنيـــة فالحقـــائق لا تتنـــاقض 
فالخلل سيكون في فهمنا للحقيقة القرآنية أو للحقيقة الفكرية أو المادية الجديـدة قـال الإمـام الغـزالي "إن أهـل 

 ). 1ق المعقول"(السنة قد تحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والح
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ونحــن نختلــف مــع بعــض المحســوبين علــى أهــل الحــديث ممــن يتطرفــون في بعــض اقتناعــاتهم فيتمســكون بصــورة 
عمياء بالنصوص دون دور للعقل فهـم يقللـون مـن أهميـة الاجتهـاد والتفكـير وقـراءة الواقـع وفهـم المقاصـد وقـد 

ثلة الإمام ابن الجوزي في كتابه "تلبيس إبليس" وأصحاب الحديث الحقيقيون هـم أهـل التفكـر ذكر بعض الأم
والتأمــل والاجتهــاد وهــم الــذين قــال عــنهم الإمــام أحمــد بــن حنبــل امــام أهــل الســنة والجماعــة عنــدما ســئل عــن 



مانيين مـن يشـكك الفرقة الناجية "إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم" وإذا كان هناك من العل
بصـــحة بعـــض الأحاديـــث النبويـــة. فـــاقول دور العقـــل هـــو التأكـــد مـــن نســـبتها الى الرســـول وقـــد بـــذل علمـــاء 
المســـلمين أقصـــى مـــا يســـتطيع الجهـــد البشـــري للتأكـــد مـــن صـــحة الأحاديـــث ووضـــعوا الكتـــب في الأحاديـــث 

بتعــدنا عــن الأحاديــث النبويــة الصــحيحة والضــعيفة والموضــوعة وهــو مــا لم يحــدث في تــاريخ البشــر كلــه وكلمــا ا
فــرح أصــحاب العقائــد المنحرفــة والأهــواء والزنادقــة والعلمــانيين.. الخ ويكفــي أن نتــذكر أن أصــحاب الرســول 
صلى االله عليه وسلم كانوا خير البشر وأكثرهم التزامـاً بالأحاديـث قـال الإمـام أحمـد بـن حنبـل "أهـل الحـديث 

انيون أن الالتــزام بالنصــوص القرآنيــة والأحاديــث النبويــة هــو نــوع ) ويظــن العلمــ1أفضــل مــن تكلــم في العلــم"(
مــن الســطحية والبدائيــة وفيــه تعطيــل للعقــل والفقــه وهــذا الظــن خــاطئ جــداً لأن أهــم العلــوم هــو معرفــة آيــات 
القرآن والأحاديث النبوية فهـذا هـو العلـم الصـافي الـذي يبـنى عليـه الاجتهـاد والعمـل والعـدل والحكمـة والحريـة 

لقـــانون والعبـــادة والحيـــاة الشخصـــية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية والسياســـية أمـــا مـــا خالفـــه مـــن آراء الفلاســـفة وا
ومفكرين وسياسيين فهي مبنية على الظن والشـك والعـادات والتقاليـد والأهـواء والمصـالح والعصـبيات أي هـي 

 جهل في جهل حتى لو كان بعضها صحيحاً بالصدفة.
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 الكلمة الإسلامية
يتعـرض العلـم الفكـري في عصـرنا هـذا إلى حـرب ثقافيــة أسـلحتها الكتـب والمجـلات والجرائـد والتلفـاز والإذاعــة 
والجامعات والمدارس والفلاسفة وكثير من المثقفين والصحفيين والسياسيين... الخ وينشـر هـؤلاء حجمـا هـائلا 

اليل فاشلة، وعقائد خاطئة، وأهداف مشـوهة، ومواضـيع ثانويـة وتافهـة، ولا أبـالغ إذا قلـت من المعلومات وتح
% مـن هــذه المعلومــات يضــر ولا ينفــع مــع أ�ــا تتحــدث عــن العــدل والحريــة وحــوار الحضــارات والــدين 90إن 

لـــه في  يـــدوالدولـــة والحقـــوق والواجبـــات والأحـــداث السياســـية والإصـــلاح؛ فهـــي تبعـــد الإنســـان عـــن العلـــم المف
حياته الشخصية والعامة، وعلينا أن نفرق بين الثقافة والعلم. فهناك فرق شاسع بينهما، فالثقافة تـزداد بزيـادة 
مـا تقــرأ أو تســمع وتشـاهد في مختلــف مجــالات الحيـاة السياســية والاقتصــادية والعقائديـة والاجتماعيــة والإداريــة 

لفكـري هـو معرفتـك بالحقـائق الفكريـة الأساسـية الـتي تحتاجهـا في والتاريخية والأدبية... الخ في حين أن العلـم ا
حياتــك الشخصــية والأســرية والسياســية، فــإذا لم تكــن تعــرف الحقــائق الفكريــة فأنــت جاهــل حــتى ولــو كنــت 
أكبر مثقف عرفته البشرية إنك بالتأكيد لسـت صـاحب علـم ينـير لـك طريقـك في الحيـاة ، وعشـرة صـفحات 



لاف الصــفحات تتعــب بصــرك بــلا فائــدة حقيقيــة! ومــا أكثــر النــاس الــذين تشــفق تزيــدك علمــاً أفضــل مــن آ
عليهم مما يقرءون مـن روايـات ومجـلات وسـير ذاتيـة وكتـب فلسـفية! فالثقافـة كارثـة إذا زادت عـن حـدها وهـي  

ثــورة في الثقافــة والعلــم الفكــري   دثـكارثـة عظمــى إذا أخــذت وقــت العلـم أو اعتــبرت بــديلاً عنــه . وحــتى نحـ
 -إنني اقترح ما يلي :ف

الطريق المختصر للحق ولبناء حياة البشر على أسس عقائدية وسياسية واجتماعيـة وتربويـة صـحيحة هـو  -1
قــال االله وقــال رســوله ولــيس هــو في مئــات الصــفحات كتبهــا فيلســوف ضــائع، ولا هــي في مفــاهيم إصــلاحية  

لـى الآراء والظنـون والتجـارب الشخصـية. هـذه كتبها مفكر أمريكي أو صيني، أو في حلقة تلفزيونية تعتمـد ع
وغيرهــا مضــيعة للوقــت حــتى لــو أعطتنــا بعــض الثقافــة والمتعــة علينــا أن نعــرف خالقنــا وصــفاته وكيــف نعبــده؟ 
وبمــاذا أمرنــا؟ وعلينــا أن نشــغل وقتنــا بالأعمــال الصــالحة الدنيويــة والأخرويــة. إن أهــم ثــروة للبشــرية هــو وقتهــا 

ـــا أدعــو إليــه هـــــو مــا فعلــه الأنبيــاء والعلمــاء الواعــون فــاقرءوا وهــي تضــيع الجــزء الأكــبر  منــه فيمــا لا يفيــد. ومــ
حيــاتهم وســتجدون إن شــاء االله هــذا واضــحاً، وأقــول وأكــرر: الإســلام ديــن عملــي يبحــث عــن العلــم المفيــد 

ســفي جــدلي ليطبقــه قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل "لا أحــب الكــلام فيمــا لــيس تحتــه عمــل" والعلمانيــة مــنهج فل
يهمــه الكــلام والنقــد فلنفكــر كيــف نحقــق تنميــة سياســية واجتماعيــة معتمــدين علــى مبــادئ الإســلام وحقــائق 

 الواقع حتى نحول ذلك لخطط وأعمال تفيد مجتمعاتنا.. أنقذوا العلم من كلام الضائعين وجدلهم.

وتعــالى، وصــدق الرســول  إن الحــوار مــع غــير المســلمين يجــب أن يركــز علــى قضــيتين: وجــود االله ســبحانه -2
صــلى االله عليــه وســلم ،لا علــى مفــاهيم الحريــة والعــدل والتــاريخ وحقــوق الإنســان وحــوار وصــراع الحضــارات. 
وأخطـــأ كثـــير مـــن المثقفــــين المســـلمين وأحيانـــاً بعــــض العلمـــاء في الاهتمـــام بالثقافـــة الغربيــــة، وقـــراءة مـــا كتــــب 

تهم ، وأفضل نموذج لهؤلاء علماء الكلام في الخلافة العباسية فلاسفتها ومفكروها، وتجهيز الردود عليها ومحاور 
حيـــث اســـتخدموا الأســـلوب الفلســـفي والمصـــطلحات الفلســـفية. وعيـــب علينـــا كمســـلمين بعـــد أن تعلمنـــا أن 
الكلام المفيـد في القـرآن والسـنة أن نتفلسـف. إن أي قـارئ لكـلام الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم يجـد الفائـدة 

والاختصـــار والبلاغـــة والعقلانيـــة والحـــق والصـــواب . وأدعـــو إلى حـــوار حضـــارات مـــع العـــالم والنـــور والحكمـــة 
الغــربي، ولكنــه حــوار لــه أهــداف أهمهــا هــو الوصــول إلى العلــم الفكــري، ومــن خــلال التركيــز علــى الأدلــة الــتي 

 تثبت صواب مبادئنا أو مبادئهم ومنا قشتها بعمق وعقلانية. 

تركيز بعض المسلمين في العلم الفكري (الإسلام) علـى بعـض المواضـيع مثـل  من الأخطاء التي نجدها هو -3
العبادات والأخلاق مع إهمال قضايا عقائدية وسياسية واقتصادية هامة كالعلمانية وحقوق الإنسان والشورى 



 والإنتاجيــة في العمــل والعمـــل الجمــاعي والتعـــاون الاقتصــادي والتعصـــب العرقــي، ومفـــاهيم الإصــلاح والعمـــل
الخـــيري .. فمـــن الخطـــأ أن نجـــد مئـــات الكتـــب تـــتكلم عـــن الصـــلاة ، وأغلبـــه كـــلام مكـــرر، ولا نجـــد عشـــرات 
الكتب تتكلم عن الشورى، أو الإنتاجية في العمل والصدق، فلابـد مـن إيجـاد تـوازن في العلـم لـدى المسـلمين 

لـيس مـن الإسـلام، ونجـد كثـيرا والغريب أن كثـيرا مـن المسـلمين اليـوم لا يهـتم بإتقـان عملـه الـوظيفي كـأن هـذا 
مــنهم يتعصــبون لقبــائلهم وشــعوبهم بــدون أن يســمعوا مــن يقــول لهــم إن هــذه جاهليــة منتنـــــة. وأطالــب بالقيــام 
بثورة فــــي الكتـب الإسـلامية، وخطـب الجمعـة، والمجـلات الإسـلامية، تعيـد ترتيـب أولوياتنـا العلميـة الإسـلامية 

علـــى العلـــم لا الـــتراث، وعلـــى الواقـــع لا التـــاريخ، وعلـــى العمـــل لا  بطريقـــة صـــحيحة خطوطهـــا العريضـــة تركـــز
الكــلام ، وعلــى بنــاء النمــوذج الإســلامي لا رد الفعــل علــى أقــوال وأحــداث، فلــيس مقبــولاً أن نجــد الشــورى 
غائبــــة في أغلــــب دولنــــا في مجالاتهــــا السياســــية والإداريــــة والاقتصــــادية والاجتماعيــــة، ولا نجــــد إلا القليــــل مــــن 

 هاد في هذه المواضيع.الاجت

لست ضد الاطلاع على الخطـوط العريضـة لثقافـات الشـعوب الغربيـة والشـرقية، ولكـن ضـد أن نغـرق في  -4
تفاصــيلها وضــد أن ننســى أن العلــم أهــم مــن الثقافــة بــآلاف المــرات، ولســت ضــد أن نعــرف التــاريخ، ولكنــني 

اضر والمستقبل، ولست بالتأكيـد ضـد الانفتـاح ضد أن يأخذ من وقتنا أكثر من واحد في المائة مما يأخذه الح
والاســـتفادة مـــن تجـــارب العقـــل البشـــري الصـــالحة والفاســـدة في مختلـــف المجـــالات، ولكنـــني ضـــد أن ننســـى أن 
العمود الفقري للعلم الفكري هو القرآن والسنة، وما أريده هو أن نختصر ما يقال ويكتـب ويشـاهد في العـالم 

ئــدة منــه وكثــير منــه مضــر . قــال ابــن تيميــه: " وأصــحاب محمــد صــلى االله عليــه % لأنــه أغلبــه لا فا90بنســبة 
وسلم كانوا مـع أ�ـم أكـبر النـاس علمـاً نافعـاً، وعمـلاً صـالحاً، أقـل النـاس تكلفـاً يصـدر عـن أحـدهم الكلمـة، 

ة، وتجـد والكلمتان من الحكمة، أو من المعارف ما يهدي االله به أمة، وهذا من منن االله تعالى علـى هـذه الأمـ
 ) 1غيرهم يحشون الأوراق من التكلفات والشطحات ما هو من أعظم الفضول المبتدعة، والآراء المخترعة"(

 رجال الفكر والدعوة في الإسلام لأبي الحسن الندوى . 216) ص1(

وأقــول لمــن لــيس مقتنعــا بمــا أقــول: أقــرا مــا كتــب في العــالم عــن "العــدل"، وانظــر فيمــا ستصــل إليــه مــن مبــادئ 
واقتناعات وستجد أن التعريف العقلي العلمي هو التعريف الإسلامي، ومـا عـداه فهـو مجـرد آراء فيهـا صـواب 
وخطــأ، فابــدأ مــن حيــث نــدعوك لا تنتهــي مــن حيـــث نبــدأ نحــن فهــذه الرحلــة لا داعــي لهــا، وكثــيرون قبلـــك 

يتــــها تشـفي علـيلاً، ولا تــــروي جربوها كما قال الرازي "لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأ
غليلاً " وقــــال: ولم نستفد من بحثنــا طـول عمرنا سـوى أن جمعنـا فيـه قيـل وقـالوا وقـال الجـويني : يـا أصـحابنا، 



) وقال الأمـام احمـد بـن حنبـل: 1لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما اشتغلت به!!(
لام وان ذبــوا عـــن الســنة" وقــال الإمــام الشـــافعي: "حكمــي في أهــل الكــلام أن يضـــربوا "لا تجالســوا أهــل الكــ

بالجريــد والنعال،ويطــاف بهــم في القبائــل والعشــائر، ويقــال: هــذا جــزاء مــن تــرك الكتــاب والســنة وأقبــل علــى 
 ).2الكلام"(

 العقيدة في االله د. عمر سليمان الأشقر. 43) ص 1(

 ر سليمان الأشقر.العقيدة في االله د. عم 42) ص2(

 )1شبهات علمانية ظالمة (
ما أكثر الاتهامات التي يوجهها العلمانيون للإسلام، والتي إذا درسناها سنقتنع بأ�ـا خاطئـة وظالمـة، وليسـت 

  -لها أي أساس من الصحة واليكم بعضها :

ونحــن في عصــر مبــادئ قديمــة : هــل تريــدون أن نعــيش بعقائــد واقتناعــات مضــى عليهــا خمســة عشــر قرنــا  -1
الإنترنـــت والطـــائرة والعولمـــة ؟ ونقـــول مـــن قـــال إن المســـلمين لا يؤيـــدون اســـتخدام الطـــائرة والإنترنـــت والطـــب 
الحـــــديث..الخ فكـــــل الـــــبلاد الإســـــلامية تســـــعى لـــــذلك، وكثـــــير مـــــن المســـــلمين تخصصـــــوا في علـــــوم الهندســـــة 

إســلامية لهــذه العلــوم ، فالعلمــانيون والتكنولوجيــا فهــذا الاتهــام باطــل مــن أساســه، فــلا توجــد معارضــة فكريــة 
يفتعلون مشكلة غير موجودة أصلا، أما بالنسبة للمجـال الفكـري فحقائقـه ثابتـة حـتى ولـو كانـت قبـل خمسـة 
عشر قرنا ، فوجود االله سبحانه وتعالى حقيقة فكرية لا تتغير مع الـزمن، وكـذلك صـفاته، وشـريعته، والإنسـان 

كره ، ويـؤمن ويكفـر، ويصـدق ويكـذب، ويعـدل ويظلـم..الخ هكـذا  هو الإنسان يضحك ، ويبكي ويحب وي
كان الإنسان قبـل خمسـة آلاف سـنة، وهـو كـذلك حاليـا، وسـيبقى كمـا هـو إلى أن يـرث االله سـبحانه وتعـالى 
الأرض ومــن عليهــا. والشــيوعية عقيــدة حديثــة كنظــام وكــدول، ومــع هــذا فقــد ثبــت فشــلها النظــري والعملــي، 

ديثة هي نفسها أقوال الفلاسفة القدماء ، أي كلها أراء موجودة منذ أكثر مـن ألفـين وكل أقوال الفلاسفة الح
ســـنة، فالإلحـــاد قـــديم، والإيمـــان قـــديم ، والاخـــتلاف حـــول معـــاني الحريـــة والعـــدل قـــديم، وهكـــذا فكـــل المبـــادئ 

ال الفكري والمـادي الصحيحة والخاطئة ( الدينية والعلمانية ) قديمة، وباختصار تحديد الحق من الباطل في المج
 أيضا ليس قائما على القديم والحديث بل على الأدلة التي تثبت أنه حق أو باطل. 

العقــول الجامــدة : تمســكنا بالحقــائق الفكريــة الإســلامية ( القــرآن والســنة ) لــيس معنــاه إطلاقــا أننــا نجمــد  -2
يـــة، والاجتهـــادات تصـــيب وتخطـــئ، عقولنـــا، وأننـــا لا نفكـــر ولا نحلـــل، فالفقـــه الإســـلامي كلـــه اجتهـــادات عقل



ومساحتها واسعة جدا، ورفض علماؤنا التعصب لمذاهب أو اجتهادات، وعارضوا الجمود الفكري والتقليد ، 
وبلغ من تشجيع الاجتهاد أن المجتهد المخطئ له أجر، فهل هناك تشجيع على العلـم والتفكـير والتأمـل أكثـر 

ن االله سبحانه وتعالى جعل العلماء هم ورثة الأنبياء، قال تعالى: من ذلك ، وبلغ من تشجيع العلم والقراءة أ
) سـورة 269"يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يـذكر إلا أولـو الألبـاب " (

) سورة طه. ونحن لا نـتكلم عـن الجانـب النظـري فقـط بـل 114البقرة ، وقال تعالى " وقل رب زدني علما "(
لنظــر في واقــع المســلمين، وتحليلــه وهنــاك آيــات كثــيرة جــدا في القــرآن تــدعو للعلــم والتفكــير والتأمــل في نــدعو ل

مخلوقــات االله والكــون وواقــع البشــر...........الخ والمكتبــة الإســلامية بهــا آلاف كثــيرة مــن الكتــب الــتي تثبــت 
تب ابن القيم أو أبي حامد الغـزالى أو ابـن دور العقل والثقافة والعلم في حياة المسلمين، وأقرءوا إن شئتم في ك

الجــوزى وغــيرهم كثــير جــدا لتتعجبــوا مــن ذكــائهم وثقــافتهم وحكمــتهم وتنــوع علــومهم، ولكــن مشــكلة بعــض 
العلمانيين أ�م لا يعرفون ثقافتنا وبديهيات الاجتهاد، ومع هذا يتهموننـا بـالجمود العقلـي، فهـل هـم علميـون 

 حقا!! 

يـــــرفض بعـــــض العلمـــــانيين تطبيـــــق الشـــــريعة الإســـــلامية لأن هنـــــاك فـــــرق كثـــــيرة ، الاخـــــتلاف الفكـــــري :  -3
واجتهادات مختلفة، وبالتالي فما الذي سـيتم تطبيقـه ؟ ونقـول: إن المسـلمين بشـكل عـام مـع اخـتلاف فـرقهم 
متفقون على قضايا كثيرة جدا، فطبقوها كما أن الأغلبية الساحقة مـن العـرب هـم مـن أهـل السـنة والجماعـة، 

 توجــد وحــدة فكريــة أكثــر مــن ذلــك، ولا توجــد بيــنهم اختلافــات أساســية، وأمــا الاختلافــات الاجتهاديــة ولا
فهـــذا شـــئ طبيعـــي، وفى نفـــس الوقـــت الاخـــتلاف بـــين العلمـــانيين هـــو في الأســـس الفكريـــة فهنـــاك علمـــانيون 

نيين اجمعـــوا علمـــاء رأسمـــاليون وهنـــاك علمـــانيون اشـــتراكيون وهنـــاك شـــيوعيون وهكـــذا ...... وإذا قلنـــا للعلمـــا
لام ليقرروا الصواب فيما لديكم فيه غموض ( إذا كان هناك شئ غامض ) قالوا من الذي يحدد علماء ــالإس

المســلمين لأن عنــدهم أن كــل علمــاء المســلمين لا يصــلحون! فهــذا متطــرف، وهــذا رجعــي، وهــذا مــن وعــاظ 
معروفــون ويشــهد لهــم النــاس ويثقــون فــيهم الســلاطين، وهكــذا، ونقــول: علمــاء المســلمين الصــادقون الواعــون 

 أكثر من ثقتهم بالعلمانيين. 

البيئة الملوّثة: من الشبهات التي يثيرها العلمـانيون هـو ضـرورة تـوفير البيئـة المناسـبة لتطبيـق الشـريعة، وهـذه   -4
كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل، لأ�ــم لــو كــانوا صــادقين لطــالبوا بــالإعلام النظيــف والمنــاهج التعليميــة الإســلامية 

الشـريعة للأبـد بحجـة التـدرج في تطبيـق الشـريعة، ومساعدة الفقراء وغير ذلك، ولكـنهم يريـدون تأجيـل تطبيـق 
والغريـــب أن الاشـــتراكيين واليســـاريين لا يطـــالبون بتطبيـــق الزكـــاة مـــع أ�ـــا تفيـــد الفقـــراء، وذلـــك رغبـــة مـــنهم في 
مخالفــة الإســلام حــتى ولــو حقــق بعــض أهــدافهم ، فهــم يخربــون بيــوتهم بأيــديهم، ومــن الشــبهات الــتي يثيرهــا 



ن شئ سـام ونقـي ويجـب أن نبعـده عـن الحيـاة السياسـية، ونقـاء الـدين لا يتعـارض مـع العلمانيون هي أن الدي
مـــا في الحيـــاة السياســـية مـــن حـــق وباطـــل بمعـــنى أن النظـــام الإســـلامي السياســـي ســـيقف مـــع الحـــق والصـــواب 
 والمبــادئ قــدر مــا يســتطيع، والإســلام لا يمنــع السياســي المســلم مــن الخــداع والمنــاورة إذا تطلــب الأمــر ذلــك،
فالحرب خدعة، ونضيف إلى ذلك أن التلوث يصيب الحياة الاجتماعيـة والاقتصـادية فهـل نبعـد الإسـلام عـن  

 كل هذه المجالات؟ وماذا يبقى له ؟!! . 

الأقوال الشاذة : هناك عشرات الآلاف من العلماء والخطبـاء والكتـاب الإسـلاميين، وكثـيرا مـا نجـد كاتبـا  -5
لشـــاذة لخطيـــب أو جماعـــة أو كاتـــب أو اجتهـــاد خـــاطئ لعـــالم، ويجعـــل منــــــها علمانيـــا يختـــار بعـــض الأقـــوال ا

حكـــايات ودليلا علــى تطـرف المسلمــين وتعصــبهم وسـطحيتهم، ولـو فعلنـا مثـل مـا يفعـل العلمـانيون لوجـدنا 
آلاف الأمثلة على شـذوذ أراء العلمـانيين، ولـو أخـذنا الفكـر الشـيوعي العلمـاني وحـده لـو جـدنا العجـب إلى 
درجـــة أن العواطـــف لا وجـــود لهـــا، والإنســـان أصـــله صرصـــور ......!!!.الخ ولـــو أنصـــف العلمـــانيون لوجـــدوا 
مئات الكتب الإسلامية التي تنتقد وتفضـح التطـرف والجهـل الـذي يحـدث باسـم الـدين ولـو أنصـفوا لقـالوا في  

من الاتجاه الإسـلامي والمسـلمين كل العقائد والمبادئ متطرفون، ولو أنصفوا لقالوا الغالبية الساحقة والعظمى 
 معتدلون. 

الأحاديــث الموضـــوعة: حـــذر الرســول صـــلى االله عليـــه وســلم ممـــن ينســـب لــه أحاديـــث لم يقلهـــا . وألـــف  -6
علماؤنا كتبا في الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، وأفنى كثير مـنهم أعمـارهم في هـذا المجـال كمالـك 

، ومــع هــذا نجــد مــن العلمــانيين مــن يســتند في نقــده واتهاماتــه للإســلام والبخــاري ومســلم والترمــذي والألبــاني
بأحاديث موضوعة، فهذا يتهم الإسلام بظلم المرأة، والآخـر بالاسـتبداد، والثالـث بالإرهـاب ........الخ ولا 
أدري لمــاذا لا يأخــذ هــؤلاء ان كــانوا صــادقين أحاديــث موضــوعة تمجــد المــرأة مثــل " خــذوا نصــف ديــنكم عــن 

ه الحمــيراء" ويأخــذ هــؤلاء كــذلك أقــوال شــاذة لرجــال ينســبون زورا للإســلام ويعتبرو�ــا دلــيلا قاطعــا علــى هــذ
تخلــف المســلمين الفكــري ، وقــد وضــح علماؤنــا في كتــب كثــيرة ضــلال الفــرق المخالفــة والاجتهــادات الشــاذة 

 لــيس هــدفهم الحقيقــة بــل والخاطئــة ســواء كانــت عقائديــة أو تشــريعية أو عباديــة . وهــذا يثبــت أن العلمــانيين
 التشويه والجدل!!. 

التخلـــــف التكنولـــــوجي : ســـــبب تخلـــــف المســـــلمين الصـــــناعي والإداري والزراعـــــي والتجـــــاري .....الخ في  -7
القرنين التاسع عشر والعشرين يرجع لعوامل كثيرة منها فقر العرب، وتفرقهم السياسي، وتنازعهم كحكومـات 

ر الفتن بينهم، ومنها غياب الاستقرار في كثير من دولنا، وغياب الشركات ومكائد الاستعمار والأعداء، ونش



الكبيرة والقطاع الخاص القوي والمراكز البحثية الحكوميـة، فعلـى سـبيل المثـال أغلـب دول الجزيـرة العربيـة كانـت 
لمـدارس تشكو وبشدة من نقص الماء، فكيف بالطعام، وكيف ستكون قـادرة علـى بنـاء المختـبرات والمصـانع وا

، وبالمقابــل تــوفر لأمريكــا الأ�ــار والأمــن لعــدة قــرون، والوحــدة السياســية والشــعب الكبــير والثــروات الهائلــة . 
فمــن الطبيعــي أن تكــون أقــوى بكثــير مــن الــدول العربيــة . فتخلــف المســلمين لم يكــن راجعــا لعقائــد إســلامية 

رها ، بل للظروف الـتي ذكرتهـا باختصـار، وقــــــد تمنعهم من اعمار الأرض، والاستفادة من التكنولوجيا، وتطوي
رأينا بأعيننا جيل الآباء واجتهادهم في عملهم ، وطمـوحهم وصـبرهم ورغبـتهم في الـتعلم والعلـم ، واحـترامهم 
الشــديد للمعلمــين، ولكــن كثــيرا مــنهم لم يســتطيعوا الحصــول علــى كثــير ممــا يتمنــون لأن إمكانيــاتهم كشــعوب 

  وحكومات محدودة جدا.

الماضي الأسود : ليس من الإنصاف أن نحسب علـى الإسـلام والمسـلمين اقتناعـات كانـت موجـودة قبـل  -8
قرنين أو ثلاثــــة كرفـــض تـــعليم المرأة، أو التعصب للمــذاهب، أو التعامل الخاطئ مـع غـير المسـلمين ......الخ 

ن يحـدث هنـاك سـوء فهـم للمبـادئ مـن أهلهـا، فهذه أمور يرفضها الإسلام ، ومن بـديهيات الحيـاة والتـاريخ أ
وأن ينتمـــي لهـــا مـــن هـــو غـــير صـــادق في الاقتنـــاع كالمنـــافقين حـــتى ولـــو كانـــت أسمـــاؤهم محمـــد وعبـــداالله وعلـــي 
وبالتـــالي فـــلا يجـــوز إطلاقـــا نســـبة مـــا في تاريخنـــا مـــن ظلـــم أو جهـــل أو تعصـــب للإســـلام، أو حـــتى للمســـلمين 

صـــحيحة للفكـــر، وهـــذا ينطبـــق حـــتى علـــى العقائـــد العلمانيـــة، وتـــاريخ الحقيقيـــين. فـــالواقع لـــيس دائمـــا ترجمـــة 
الشعوب غير الإسلامية. فالنقاش والنقـد مقبـولان إذا كـان حـول مـا تـدعو لـه المبـادئ، ومـع مـن ينتمـون حقـا 
لها. والأمثلة التي نشاهدها قديما وحديثا في المسلمين الحقيقيين هي أمثلة رائعة فعلا، فسيماهم في وجـوههم، 

هم في أسرهم، وحياتهم الوظيفية والسياسية من أفضل البشر، بل أفضلهم على الإطلاق، فهم لا يكـذبون، ف
 ولا ينافقون، ولا يزنون، ولا يسرقون، وهم أهل عدل ورحمة وصدقات وتواضع واجتهاد وحكمة. 

غـير صـحيحة تم الـرد  الاستبداد: يصر بعض العلمانيين على اتهام الإسلام والدولة الإسلامية بـتهم كثـيرة -9
عليهــا مــرارا وتكــرارا في كتــب ومقــالات وتلفــاز وإذاعــة وصــحافة وأشــرطة ، قــالوا: الإســلام ضــد الديمقراطيــة، 
وقلنا الشورى والديمقراطية متشـابهتان لدرجـة كبـيرة جـدا، وقـالوا الدولـة الإسـلامية دولـة دينيـة، وقلنـا هـي دولـة 

الإسـلام، ودور علمـاء الإسـلام أشـبه مـا يكـون بـدور الخـبراء  مدنية والشعب هو الذي يحكمهـا ولـيس علمـاء
الدستوريين . وقالوا: إن الإسلام يظلم المرأة ، وقلنا أن المرأة المسـلمة هـي أكثـر نسـاء الأرض حقوقـا واحترامـا 

سـاد وكرامة ، وقالوا: الإسلام ضد الحرية، وقلنا الإسـلام مـع الحريـة الحكيمـة المسـؤولة، وضـد حريـة الشـتم والف
والإلحــاد . وقــالوا الإســلام مــع الأخــذ بالأســباب الإيمانيــة فقــط، وقلنــا بــل بالأخــذ بالأســباب الإيمانيــة والماديــة 
وشعارنا " اعقلها وتوكل على االله " وهذا هو أسلوب الرسول صلى االله عليـه وسـلم وطبقـه في السـلم والحـرب 



ســألة لم تعــد جهــلا مــنهم بقــدر مــا هــو عنــاد . وعمومــا لمــاذا يصــر الــبعض علــى تكــرار هــذه الاتهامــات ، الم
 وحقد وتشويه !!.

الفشل الدائم : نجح الإعلام الغربي في إقناع بعض شبابنا بأننا لم نعمل شـيئا جيـدا لا في حاضـرنا ولا  -10
تاريخنا وهذا ظلم كبير، ويفتقد الموضوعية وأقول باختصار وبأعلى صوتي إن أعداء أمتنا يريدون منـا أن نفقـد 

ثقـــة في حكوماتنـــا وشـــعوبنا حـــتى نيـــأس ونستســـلم لهـــم، وأعـــرف أن عنـــدنا مهـــازل فكريـــة وسياســـية وإداريـــة ال
ولكـــن الصفحات المضيئة كثيرة، والإنجـازات الطبيـــة كثـيرة ، فالعمـل الخـيري الإسلامــــي الكويتــــي أنشـأ آلاف 

يـة مفخـرة كبـيرة، وهنـاك انتصـارات جزئيـة في المدارس والمستوصـفات والمسـاجد في العـالم ، ونجـاح الثـورة الجزائر 
حرب أكتوبر، وتم بناء عشرات الآلاف من المدارس خلال الخمسين سنة الماضـية وانخفضـت نسـبة الأميـة في 

% خـــــلال أربعـــــين عامـــــا و وراء هـــــذا وغـــــيره كثـــــير مـــــن المخلصـــــين 10% إلى أقـــــل مـــــن 95الســـــعودية مـــــن 
 أفضل بكثير إذا اجتهدنا إن شاء االله.  والمجتهدين، فلا تيئسوا؛ وأعملوا فالمستقبل

الإســلام هــو الحــل : يــتهم العلمــانيون الإســلاميين بــأ�م يعتــبرون الرجــوع للإســلام حــلا لكــل مشــاكل  -11
الأفــراد والــوطن والأمــة، وهـــذا الاتهــام صــحيح إذا فهمنـــاه بصــورة صــحيحة، فالأخـــذ بالإســلام معنــاه الأخـــذ 

الفاضــلة والأحكــام العادلــة ونبــذ العصــبيات والفرقــة والطبقيــة ومحاربــة  بالعقائــد الصــحيحة والشــورى والأخــلاق
النفــاق والكــذب والحســد والأنانيــة والبخــل والانتقــام ، ومعنــاه أيضــا الأخــذ بــالعلوم التكنولوجيــة مــن صــناعة 
وزراعــــة وطــــب .....الخ ومعنــــاه الأخــــذ بالعقــــل والاجتهــــاد في معرفــــة حقــــائق الواقــــع السياســــية والاقتصــــادية 

الاجتماعيــة والعقائديــة ، والإســلام لا يقتصــر علــى العبــادات والأخــلاق فقــد تعامــل المســلمون قــديما وحــديثا و 
مـــع الحيـــاة مـــن خـــلال المبـــادئ الإســـلامية والقـــوانين والقـــرارات والصـــلاحيات الحكوميـــة والسياســـية والســـيف 

 والتسامح والصبر ...........الخ وما نقوله تاريخ مكتوب ومعروف.

 )2علمانية ظالمة (شبهات 
كـــل العلمـــانيين والمتـــأثرين بالعلمانيـــة يفهمـــون الإســـلام بصـــورة خاطئـــة لم نعرفهـــا نحـــن الـــذين نقـــرأ في الفكـــر 
الإســلامي منـــذ ثلاثـــين عامـــاً، ولـــذلك هـــم يتهمونـــه باتهامـــات لـــيس لهـــا أســـس صـــحيحة، أو حـــتى منطقيـــة ، 

 وإليكم أمثلة من اتهاماتهم :

الكلمــات في فمــي" بمعــنى لا تنســب لي قــولاً لم أقلــه، ثم تبــنى عليــه انتقــادك ،  يقــول الأمريكيــون "لا تضــع-1
فهناك من يتهم الاتجـاه الإسـلامي بأنـه يغضـب إذا إنتقـدت التـاريخ" أو "يطالـب بالدولـة الدينيـة" أو "يـرفض 



تطرقــت بالنقــد الديمقراطيــة" .ولــو أخــذنا تهمــة رفــض انتقــاد التــاريخ لوجــدنا كتبــا إســلامية كثــيرة قديمــة وحديثــة 
والتحليــل لتــاريخ الــدول الإســلامية، ومــا فيهــا مـــن إيجابيــات وســلبيات، ولوجــدنا محاضــرات في ذلــك في كـــل 
الدول العربية، فمثل هذه التهمة ليس فيها من الموضوعية، ولا حتى واحـد في المائـة، ولكـن الاتجـاه الإسـلامي 

ية أثبتــت إخلاصــها وعلمهــا، والفــرق ولا يغضــب إذا كانــت هنــاك اتهامــات كاذبــة توجــه لشخصــيات إســلام
شــك شاســع بــين النقــد الموضــوعي، وبــين الكــذب والشــتم، والتشــويه ولــيس الاتجــاه الإســلامي وحــده الــذي 
يرفض ذلك ، بل كل أصحاب عقيدة أو مبدأ أو حتى حكومة أو حزب أو فرد يرفضون الاتهامـات الباطلـة، 

خبر بأنه ستكون هناك فتن وظلـم، ومـن ذلـك مـا قالـه لعمـار ومن المعروف أن الرسول صلى االله عليه وسلم أ
بــن ياســر رضــي االله عنــه "ســتقتلك الفئــة الباغيــة" والكتــب الــتي تحــدثت عــن الفتنــة بعــد قتــل عثمــان رضــي االله 
عنه وعن مقتل الحسين بن علي رضي االله عنه وعن الخلافة الأموية والعباسـية والعثمانيـة متـوفرة في المكتبـات. 

ذا الموضــوع أن مــن الظلــم أن يستشــهد العلمــاني بــأقوال أو مواقــف أو اجتهــادات قديمــة أو حديثــة ومــرتبط بهــ
يرفضــها الإســلام ويعارضــها العلمــاء، ثم بنــاء عليهــا يــتهم الإســلام بــالتطرف، أو الجمــود، أو الجهــل ، أو غــير 

 مـن البشـر لا يســتطيع ذلـك، فمـن الطبيعـي أن تكـون هنــاك أقـوال ومواقـف شـاذة في أمـة فيهــا مئـات الملايـين
أحــــد أن يمــــنعهم مــــن الكــــلام والكتابــــة، أو القيــــام بأعمــــال ومواقــــف منحرفــــة، فمــــن الظلــــم تحميــــل الإســــلام 

 الصحيح المعتدل الواعي مسئولية ما قاله هذا أو فعله ذاك.

علـى  صحيح أن الإسلام يرفض الثورة على الحاكم المسلم الظالم خوفاً من الفتنة ولكـن هـذا الأمـر لـيس -2
إطلاقـــه، وقـــد جـــرب بعـــض المســـلمين الثـــورة علـــى الخلافـــة الأمويـــة والعباســـية فـــزاد الظلـــم والانحرافـــات، وهـــذا 
أضـــعف المســــلمين والدولــــة الإســــلامية. وإذا أضــــفنا إلى ذلـــك أن الانحرافــــات موجــــودة في كــــل حكومــــة، وأن 

والحكومــــة ســــيؤدي إلى المصــــالح والعصــــيبات والجهــــلاء في كــــل شــــعب، فــــإن تشــــجيع التصــــادم بــــين الشــــعب 
الضـــعف والفشـــل والفقـــر، ولا شـــك في أن الإســـلام ديـــن واقعـــي ولا يتوقـــع المثاليـــة مـــن حكومـــة أو حـــزب أو 
جماعــة أو فــرد، فالواقعيــة شــيء والتخــاذل والاستســلام شــيء آخــر، ولــو ثــار المســلمون علــى كــل حــاكم ظــالم 

ون القتل والدماء. ومن المعـروف في عالمنـا العـربي أن لقال العلمانيون : انظروا إلى المسلمين، إ�م إرهابيون يحب
العلمانيين والمتأثرين بالعلمانية في العالم العربي لم يقوموا بثورات مسـلحة خـلال الثلاثـين سـنة الماضـية، فلمـاذا 

 لا يتهمون أنفسهم بأ�م يرضون بالظلم والاستبداد.

م لــيس صــحيحا، فمــن المعــروف أن الشــورى واجبــة، يــتهم الإســلام بأنــه ينــاقض الديمقراطيــة، وهــذا الاتهــا -3
ومن المعروف أن الرسول صلى االله عليه وسلم، وكل حاكم مسـلم عـادل يشـاور المسـلمين، واختلـف فقهاؤنـا 
هل الشورى ملزمة للحاكم أم لا؟ ومن قال بأ�ـا ملزمـة للحـاكم اقـترب كثـيراً مـن الديمقراطيـة الغربيـة، وعمومـاً 



لإسـلامية الملتزمـة بالإسـلام لـيس سـيئاً في جانـب الشـورى حـتى ولـو حـدث اسـتبداد في واقع كثير مـن الـدول ا
فــترات مــن تاريخنــا. وإذا أضــفنا إلى ذلــك أن الديمقراطيــة الغربيــة ليســت الصــورة الأفضــل للشــورى لمــا فيهــا مــن 

لمقــاييس ســلبيات جعلــت" تشرشــل " يصــفها بأ�ــا أحســن الأنظمــة الســيئة. فــإن محاكمــة الإســلام بنــاء علــى ا
 الغربية للديمقراطية خطأ، كما أن محاكمته بناء على ضعف المسلمين وعدم التزامهم بالشورى خطأ. 

يظـــن بعـــض العلمـــانيين أن الفكـــر الإســـلامي يواجـــه عجـــزا في بنـــاء الدولـــة الإســـلامية الحديثـــة، وأن مـــن  -4
رح لهم أساسـيات السياسـة والعـدل الصعب تقديم نظرية إسلامية سياسية واقعية، وأن المسلمين بحاجة لمن يش

والحكمــة......الخ وقــد يكــون هــذا صــحيحاً لــو لم يــبن المســلمون عــدة دول عظمــى علــى مــدى تاريخنــا، وقــد 
يكـــون صـــحيحاً لـــو لم توجـــد دول إســـلامية كالســـعودية وإيـــران وماليزيـــا والســـودان وغـــيرهم لـــيس لـــديها أزمـــة 

عـالم. أمـــا مــــن الناحيـة النظريـة فالفــــكر الإسـلامي السياسـي لـيس فكرية، لا في داخــــلها ولا في تعاملهـا مــع ال
بحاجـــة إلى تقــــديم نظريــــة سياســــية جديــــدة لأن مبادئــــه لم يثبــــت فشــــلها حــــتى يغيرهــــا، أمــــا إذا كــــان المقصــــود 
اجتهادات جديدة تناسب تعقد الحياة في عصرنا هذا، وتغير بعـض الظـروف والأحـوال فهـذا شـيء مطلـوب، 

 يحصل في أغلب دولنا الإسلامية، وهو يحدث في اجتهادات العلماء والجماعات الإسلامية. وهذا هو ما

عجــزت العقــول العلمانيــة العربيــة والأجنبيــة عــن إيجــاد تفســير لعــودة النــاس للتمســك بالإســلام، وبالتــالي  -5
تبقى ضــعيفة مــع تفســير قــوة الاتجــاه الإســلامي مــن إندونيســيا حــتى المغــرب، في حــين أن العلمانيــة كانــت وســ

دعمها من أمريكا وأوربا، قالوا: الإسلام ينتشـر في بيئـات الفقـر والجهـل، ونقـول أن انتشـاره واضـح في الـدول 
الخليجية وماليزيا وحتى أوروبا وأمريكا وغير ذلك من الدول. فالشعب الكـويتي هـو أكثـر الشـعوب الإسـلامية 

تجاه الإسلامي منذ أكثر من عشـرين عامـاً بانتخابـات حـرة غنى وترفا، ومع هذا فاتحاد الطلبة يسيطر عليه الا
ونزيهة. وسيطر الإسلاميون على نقابات المحامين والأطباء وغيرهم في مصر وغيرها. ولـن يسـتطيع العلمـانيون 
قــراءة الواقــع بصــورة صــحيحة، وذلــك لأن االله ســبحانه وتعــالى أعمــى بصــائرهم قــال تعــالى: (فإ�ــا لا تعمــى 

 ) سورة الحج 46تعمى القلوب التي في الصدور).( الأبصار ولكن

يظــن العلمــانيون إنــك إن لم تقتنــع بالعلمانيــة فأنــت ضــد الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتفكــير  -6
الإبداعي والحوار والسلام .وهذا من أغرب وأجهل التهم فـإذا لم نعتـبر الشـذوذ الجنسـي مـن الحريـة، فـإن هـذا 

لحريــة بــل مــع الحريــة النظيفــة. ونحــن إذا عارضــنا بعــض مــا يســمى حقــوق الإنســان بالمفــاهيم لا يعــني أننــا ضــد ا
العلمانيــة، فلســنا ضــد حقــوق الإنســان ولــو نظرنــا للأمــر مــن زاويــة أخــرى لوجــدنا العلمانيــة الرأسماليــة تحتكــر 

دينيـــة والعلمانيـــة معـــاني الحريـــة والمســـاواة وحقـــوق الإنســـان،......الخ وتريـــد أن تجـــبر كـــل أصـــحاب العقائـــد ال



الأخرى على تطبيقها بالصورة العلمانية، وهذا في حد ذاته ضد حرية الإنسان والدول. هذا ما تفعلـه أمريكـا 
وأوربــا لأ�ــا دول غنيــة ،وقويــة، فــلا صــوت يعلــو فــوق صــوتها حــتى ولــو كــان صــوت الأنبيــاء والعقــل والحريــة 

 الحقيقية.

ة كاذبــــة فأحياناً هو مثالـــي لا يصـلح للتطبيـق (مـع أنـه مطبـق في لا نستغرب أن يتهـم الإسلام بتهم كثير  -7
حياة كل مسـلم ملتـزم وكـل دولـة ملتزمـة) وأحيانـاً توجـد بـه اختلافـات (والاختلافـات الاجتهاديـة دليـل مرونـة 

ا في وتنــوع وحريــة رأي)...الخ وإذا فخــر المســلمون بإنجــازات عظيمــة بتــاريخهم اتهمــوا بــأ�م يريــدون أن يعيشــو 
الماضــي، ويتركــوا الحاضــر والمســتقبل مــع أن هــذا أمــر تفعلــه كــل شــعوب الأرض، ولــو ســكت المســلمون، ولم 
يتكلموا عن تـاريخهم لأتهمهـم العلمـانيون بـأ�م ليسـت لهـم إنجـازات طيبـة... المهـم أن اتهامـات العلمـانيين لم 

 ولن تنتهي وهي نابعة من الجهل أو الحقد أو الغباء!!

 العلمانية السرية والتاريخالأقتناعات 
هنــاك فكــر علمــاني ســري يتشــكل في الظــلام مــن خــلال تــداول معلومــات وشــبهات واتهامــات خاطئــة، فهــذا 
يــزعم أن هنــاك تعــارض بــين آيــات القــرآن الكــريم، والثــاني يشــكك بالأحاديــث الصــحيحة، أو طــرق جمعهــا، 

أن المسـلمين لا يفكـرون بعقـولهم، والخـامس يظـن أن  والثالث يعتبر تاريخنا كتبه مرتزقة وجهلاء، والرابـع يعتقـد
المســـلمين مخـــدوعون ولا يعرفـــون ديـــنهم، والســـادس يقـــول عـــن الجماعـــات الإســـلامية أشـــد ممـــا قالـــه مالـــك في 
الخمــــر، والســــابع يعتقــــد أننــــا كشــــعوب وأمــــة لم نحقــــق أي إنجــــازات طيبــــة، وإذا ســــلطنا الأضــــواء علــــى فهــــم 

 هل مجسداُ في فهمهم لحقائق الحياة والتاريخ وإليكم الأدلة :العلمانيين لتاريخنا لوجدنا الج

"المراجع الانتقائية" يختار العلمانيون مراجع وكتـب وأقـوال انتقائيـة ممـا كتـب عـن تاريخنـا بـالحق وبالباطـل،  -1
ويرفضــــون مــــا خالفهــــا مــــن مراجــــع وكتــــب وأقــــوال، وهــــذا لــــيس مــــن الأنصــــاف، والعلميــــة، فلمــــاذا يصــــدقون 

ويرفضون تصديق الإيجابيات، فكل ما ذكر من سلبيات سـواء صـحيحة أو خاطئـة يعتبرو�ـا حقـا  السلبيات،
وصــوابا ومــا ذكــر مــن إيجابيــات حــتى ولــو كانــت واضــحة جــداً فهــي باطــل وخطــأ أو مبــالغ فيهــا، ولــو أخــذنا 

اه مـــن تـــاريخ الاتحـــاد الســـوفيتي وهـــو تـــاريخ حـــديث مـــن مصـــادر شـــيوعية لوجـــدناه كلـــه إيجابيـــات، ولـــو أخـــذن
مصــادر غربيــة لوجــدنا أغلبــه ســلبيات وقــد شــاهدنا في القــرن العشــرين وحــتى يومنــا هــذا اختلافــات كبــيرة في 

يوليـو المصـرية، فمـن أحبـوا عبـد الناصـر اعتـبروه بطـلاً قوميـاً ، ومـن كرهــوه  23تقيـيم إيجابيـات وسـلبيات ثـورة 
ب بموضوعية، ليس في التاريخ وحده بل في أمـور كثـيرة اعتبروه مجرماً كبيراً ، والغريب أننا نادراً ما نجد من يكت

 في حياتنا. والموضوعية تتطلب أن نعتمد على مصادر صحيحة حتى نعرف الحقائق.



" التخصص بالتاريخ " ليس من المعروف عن العلمانيين أ�م متخصصون في التاريخ حتى يكونوا واثقين  -2
عندهم ثقة كبيرة في " علمهم " الذي لم يدرسـوه فالعلمـانيون جداً من أن تاريخنا الإسلامي أسود، ومع هذا 

أهل جدل ونقاشات فلسفية وبيزنطية، وأغلبهم أهل سياسة واقتصاد، وبالتالي فمن باب احترام العلم عليهم 
ــــعهم الـــــوحيد ســـيكون هـــو تحقيـــق  ــــي توجيـــه اتهــــامات تاريخيـــة، لأن دافـ أن يتركـــوا العلـــم لأهلـــه، ولا ينـــدفعوا فـ

تصــارات" بــأي وســيلة، ولــيس خدمــة العلــم والحقــائق، ونحــن قــوم نريــد الوصــول للحقــائق، ولا وقــت عنــدنا "ان
لمناقشــة مــن يريــد أن يجــادل بغــير علــم، وكثــيراً مــا ينــاقش العلمــانيين مســلمين ممــن لــيس لــديهم علــم بالتــاريخ 

ويظـن العلمـاني أنـه "انتصـر" في نقاشـه فالمسلم قد يكون طبيباً أو مهندساً، وبالتالي فثقافته التاريخية محـدودة، 
 والمفروض أن يناقش المتخصصين في التاريخ من المسلمين وغيرهم.

"العلمانيــة والمصــارحة": لا يوجــد مــا يمنــع الحــوار العلــني وتوجيــه الأســئلة الصــريحة لأهــل الاختصــاص في  -3
لإمكـان عقـد نـدوات ومحاضـرات وجود الفضائيات والإذاعـات والجامعـات والكتـب والتلفونـات والرسـائل، وبا

لــيس فقــط لمناقشــة تاريخنــا بــل لكثــير مــن الاتهامــات والشــبهات الــتي ذكرتهــا أعــلاه، فمــا الــذي يمنــع أن تتصــل 
بالهــاتف بعشــر علمــاء مســلمين أو متخصصــين بالتــاريخ، أو غــيرهم وتســألهم، ومــن يريــد أن يعــرف الحقــائق 

نيين لا يفعلون ذلك، بل يتبـادلون اعتقـاداتهم الخاطئـة فيمـا فعليه أن يتعب ويسأل ويقرأ ويفكر. ولكن العلما
 بينهم في سرية مما يجعلهم يبقون على جهلهم ولا يدخل الهواء النظيف لحجراتهم.

"اتهـــام النوايـــا": يظـــن بعـــض العلمـــانيين أو المتـــأثرين بالعلمانيـــة أن تاريخنـــا الإســـلامي كتبـــه رجـــال موالـــون  -4
، ونقول هذا ليس صحيحا فأين بقية الأمة ومـا فيهـا مـن علمـاء ورجـال؟ وأيـن مـن للدولة العباسية أو الأموية

يخالفون هذه الحكومـات وهـم كثـيرون، وهـذا وجـدناه في أشـعار وقصـص كثـيرة، فكيـف وصـلت إلينـا لـو كـان 
هناك كتب محددة للتاريخ تعكس وجهة النظر الحكومية، بل لقد وصلنا الشـعر الجـاهلي وهـو أقـدم ، ووصـلنا 

ريخ اليونانيين، وهو قديم فكيف يضيع تاريخنا بعد أن أصبحنا أمة تقرأ وتكتـب وتقـود العـالم ؟ وهنـاك كثـير تا
مـن العلمــاء المخلصـين كتبــوا التــاريخ بأمانـة. ومــن الظلــم اتهـامهم بــدون أدلـة بــأ�م كتبــوا التـاريخ بصــورة كاذبــة 

ل الطـبري وابـن كثـير وغـيرهم. وكانـت الدولـة حتى يرضوا حاكماً أو مسئولاً، ونحـن نـتكلم عـن علمـاء كبـار مثـ
العباسية على سبيل المثال دولة ثقافة وحوار يتناقش ويختلف فيهـا المسـلمون وغـيرهم في عقائـدهم وانتمائـاتهم 

 ويناقشوا أيضاً الفكر الفلسفي اليوناني فكيف بالتاريخ.

 ما يتعلق بالإسـلام مـن أحاديـث وسـيرة "أولويات العلم": اهتم المسلمين كثيراً جداً بالتدقيق والبحث في -5
ـــهد الرســول صــلى االله عليــه وســلم، وبــذلوا جهــوداً عظيمــة جــداً في جمــع الأحاديــث،  ـــال وأحــداث في عـ ورجـ



وبيان الصحيح والضعيف والموضوع، ولكن لم يهتموا كثيراً بالتاريخ القديم والحـديث للـدول الإسـلامية، وهـذا 
وهــذا لا يعــني أ�ــم يجهلــون أساســيات تــاريخهم، ولا يعــني أن التــاريخ لــيس شــيء طبيعــي لأن هنــاك أولويــات، 

مهمــا وهــم فعلــوا ذلــك لأن المهــم معرفــة الإســلام عقائــد وشــريعة وأخلاقــاً، فهــذا هــو المــنهج الــذي نحتاجــه في 
الى : حياتنا ، أما تاريخ هذه الدولة أو تلك أو تاريخ هذا الفرد أو ذاك فهو ليس مهمـا لدرجـة كبـيرة قـال تعـ

 ) سورة البقرة.134(تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون) (

"النظريــة والتطبيــق": اتهــام الدولــة العباســية أو العثمانيــة أو غيرهمــا أ�ــا فعلــت كــذا وكــذا مــن الســلبيات قــد -6
ه دين خاطئ، وليس دليلا أبـداً علـى أن يكون بعضها صحيحا ولا ننكره. وهذا لا يصلح لاتهام الإسلام بأن

الإســـلام لا يصـــلح لأن يكـــون دينـــاً ودولـــة، فالانحرافـــات موجـــودة في كـــل الـــدول الإســـلامية والعلمانيـــة قـــديماً 
وحــديثاً، ولم يقــل أحــد أن الــدول الإســلامية دول مثاليــة، فكلمــا زاد الإيمــان زاد العــدل والشــعوب الإســلامية 

بل إن هنـاك بعـض المسـلمين ليسـوا مسـلمين! فهـم رأسمـاليين أو شـيوعيين مـع أن  حالياً تتفاوت في إسلامها،
أسماءهم احمد ومحمد وعمر وعلي، وعلينا أن نفهم العلاقة بين المبادئ وبين الدول والأفراد بصورة صـحيحة، 

 فالالتزام بالعقيدة الصحيحة يعطي تطبيقاً صحيحاً، أما عدم الالتزام فلا يحسب عليها.

اقعيـــة": مـــن أهـــم الأمـــور الـــتي يجـــب أن نعرفهـــا أن القـــراءة الموضـــوعية لتـــاريخ الشـــعوب والـــدول الغـــير "الو  -7
إســلامية ســيبين بوضــوح أن تــاريخ المســلمين أفضــل كثــيراً مــن تــاريخ أوروبــا وروســيا والصــين، فلــديهم كثــير مــن 

يات والأحـداث والأهـداف الانحرافات والخرافات والجهل والظلم والسـخافات في العقائـد والأحكـام والشخصـ
والأخــلاق، فإيجابيــات الدولــة العثمانيــة مــثلاً كثــيرة جــداً مــع مــا فيهــا مــن انحرافــات قــال د. فــؤاد زكريــا : "أمــا 
التجارب التاريخية، فلم تكن إلا سلسلة طويلة من الفشل. إذ كان الاستبداد هو القاعدة، والظلم هو أساس 

والإحســـان والشــورى وغيرهـــا مـــن مبــادئ الشـــريعة لا تعـــدو أن تكـــون   العلاقــة بـــين الحـــاكم والمحكــوم، والعـــدل
 )1كلاماً يقال لتبرير أفعال حاكم يتجاهل كل مــا لـــه صلة بهذه المبادئ السامية"(

وقال د. محمد عمارة : "أنا أقول ليس هذا تاريخنا، وأنا أزعم أن د. فرج فودة وأشباهه يستمدون التاريخ من 
ال: "لـيس هـذا تاريخنــا، صـحيح أنـه منــذ الدولـة الأمويـة حــدث تراجـع واخـتراق في علاقــة ألـف ليلـة وليلـة" وقــ

الحاكم بالمحكوم ، وفي العدالـة الاجتماعيـة، لكـن تـأملوا معـي كـل العلـوم الإسـلامية شـرعية ومدنيـة بنيـت بعـد 
ما تتلمذت عليه أوروبا الخلافة الراشدة، كل تيارات الفكر الإسلامي لم تنشأ إلا بعد الخلافة الراشدة... كل 

في الغرب واستخدمته في النهضة لم ينشأ إلا بعد الخلافة الراشدة ، من الذي يقول أن تاريخ هذه الأمة كـان 



ظلاما؟ً العلماء ، المفكـرون ، الفتوحـات ، نشـر الإسـلام ، نشـر العربيـة ، كـل هـذا الفخـر الـذي نتيـه بـه نشـأ 
 )2بعد الخلافة الراشدة"(

": يتعامل البعض من العلمانيين وغيرهم كأن كل أحداث وأسرار التاريخ والأفراد واضحة إلى "نفق الزمن -8
درجـــة معرفـــة مـــاذا قـــال الحـــاكم للـــوزير أو غـــير ذلـــك كـــأ�م جالســـون معهـــم، ومـــن لـــه معرفـــة أوليـــة بالتـــاريخ 

في الخطــوط  وبالاتصــالات وبالحيــاة يعلــم أن هــذا الفهــم خــاطئ جــداً، وفي المقابــل نجــد الــبعض يشــكك حــتى
العريضة للتاريخ والأحـداث. فـالفريق الأول يجعـل كـل شـيء معـروف ومفصـل وموثـق وخاصـة الأخبـار السـيئة 
والسلبيات، والفريق الثاني يشكك في إيجابيات كبيرة ومشهورة في تاريخنا، وهذا التنـاقض يثبـت أن المسـألة في 

 .حقيقتها هي صراع سياسي وفكري وليس نقاشا علميا وموضوعيا

 الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه د.يوسف القرضاوي. 169) ص 1(

 المواجهة بين الإسلام والعلمانية د.محمد صلاح الصاوي. 192) ص 2(

 

 ما هي الحرية الحقيقية؟
ما من شك أن الحرية والعدل والمساواة كلمات جذابة ، وأهداف نبيلـة يجـب أن نسـعى لتحقيقهـا، والمشـكلة 

قــديما وحــديثا هــو تحديــد المعــنى الصــحيح لهــذه الكلمــات! فهنــاك حريــة رأسماليــة، وحريــة الــتي واجهــت البشــر 
شـــــيوعية، وحريـــــة اشـــــتراكية، وحريـــــة نازيـــــة، وحريـــــة مســـــيحية، وحريـــــة إســـــلامية ......الخ فأيهـــــا هـــــي الحريـــــة 

زنا والقمار جزء الصحيحة؟ ولنعمل مقارنة بين الحرية الإسلامية والحرية الرأسمالية سنجد أن الغرب يعتبر أن ال
مــن الحريــة الشخصــية للفــرد، ويعتــبر مــن الحريــة أن يتصــرف الإنســان في مالــه كمــا يشــاء حــتى لــو صــرفه علــى 
شرب الخمر، أو شراء السيارات الغاليـة الـثمن، أو غـير ذلـك في حـين أن الإسـلام لا يعتـبر هـذه الأمـور جـزءا 

عاقـل مقتنـع بـأن الخمـر والزنـا والقمـار لهـا أثـار سـيئة   من الحرية، ويعاقب عليها قانونيا، أو فكريا فكـل إنسـان
كثيرة ومعروفة، فكيف تكون جزءا من الحريـة، وهـل تـأتي الحريـة بالشـر والمآسـي؟ وبـدليل أن العقـل الأمريكـي 
حــرم الخمــر في بدايــة القــرن العشــرين، ثم تراجــع بعــد ذلــك، وألغــى تحريمــه، وبالتأكيــد أن الغــرب لم يتبــع العقــل 

اتبـــع الشـــهوات والأهـــواء. ومحاولـــة تحديـــد مـــاهي الحريـــة الصـــحيحة بـــدون تحديـــد، أو لا، مـــا هـــي  الـــواعي بـــل
العقائد والمبادئ الصحيحة خطأ ارتكبه كثير من العلمانيين وممن تأثروا بالعلمانيـة ، لأن الصـحيح هـو تحديـد 

بوجـود االله سـبحانه وتعـالى،  ماهي العقائد والمبادئ الصحيحة بصورة شاملة تبدأ مـن العقائـد الكـبرى المتعلقـة



وصــدق الأنبيــاء، والمبــادئ الأساســية السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية، وســيكون العــدل هــو الالتــزام بهــذه 
العقائــد والمبــادئ، وهــو في نفــس الوقــت الحــق والصــواب، ومــا ينحــرف عــن هــذه المبــادئ هــو الظلــم والباطــل 

عارض مع المبادئ الصحيحة ليس حرية، فـإذا كـان الزنـا يتعـارض والخطأ، وكذلك الأمر بالنسبة للحرية فما يت
مع هذه المبادئ فهو ليس حرية، بل انحراف وفساد ومـا نقولـه لا يتعـارض مـع وجـود تشـابه في جوانـب كثـيرة 
بـــين الحريـــة الإســـلامية، والحريـــة الرأسماليـــة، لعـــل مـــن أهمهـــا أن للشـــعوب الحـــق في اختيـــار الحكـــام والحكومـــات 

له الحرية في التملك والتجارة والكتابة .............الخ كما أن الحرية العقائدية في الإسـلام كبـيرة، والإنسان 
فبإمكــان الإنســان أن يبقــى علــى عقيدتــه المخالفــة للإســلام، ولكــن لا يحــق للمســلم أن يغــير عقيدتــه. ودول 

خـرج مـن انتمائـه لمصـالح الـوطن لانتمـاء العالم في أغلبها تعتبر صـفة الخيانـة للـوطن جريمـة عقوبتهـا القتـل لأنـه 
أعدائـه، فـإذا كـان الانتقـال مـن مبـدأ إلى آخـر أو مــن موقـف إلى آخـر يعتـبر خيانـة أو جريمـة يجـب أن يعاقــب 
فاعلها، ألا يحق أن نعتبر من ينتقل من معسكر الإيمان إلى معسكر الكفر خيانة عظمى لأن هذا انتقال من 

معسكر الشيطان والأهواء والشهوات، وحق االله سبحانه وتعالى أهم وأعظم مـن عبادة االله الواحد القهار إلى 
 حق الوطن والشعب والقبيلة والعائلة والأسرة. 

وإذا كنا نستطيع أن نحدد بصورة دقيقة مساحة وحجم ونوع الحرية في الإسـلام مـن خـلال مـا فيـه مـن عقائـد 
بمدارســه الرأسماليــة والاشــتراكية والشــيوعية وغيرهــا هــي وأحكــام وأخــلاق فــإن معــاني الحريــة في الفكــر العلمــاني 

معـــاني متناقضـــة، ومختلفـــة في أنواعهـــا ومســـاحتها ، قـــال الأســـتاذ أديـــب صـــعب : " وقـــد اســـتفاض فلاســـفة 
الأخلاق في معالجة مسالة الحرية التي تشكل أحـد موضـوعاتهم الرئيسـة ، ومـلأوا الصـفحات والكتـب الكثـيرة 

ا مدارس حيال هذه المسـالة فمـنهم مـن سـلم بحريـة الإنسـان التامـة لكـي يـؤدي مـا هـو في هذا المجال ، وتوزعو 
واجبــه، أو لا يؤديــه ممــا يســتتبع مســئوليته ومــنهم مــن حــد الحريــة والمســئولية بــبعض الشــروط، ومــنهم مــن نفــى 

 ).1الحرية والمسئولية نفيا تاما ........"(

 صعب . المقدمة في فلسفة الدين الأستاذ أديب 269) ص 1(

وعجــــزت العقــــول العلمانيــــة عــــن إثبــــات الشــــرعية العقليــــة لهــــذا المعــــنى أو ذاك، واختلفــــوا حــــول حجــــم حريــــة 
الصـــحافة، وحريـــة وجـــود الأحـــزاب السياســـية، واختلفـــوا حـــول حـــدود حريـــة الشـــباب، والوالـــدين، والأطفـــال، 

مـع العلمـانيون وحـاولوا أن فبعضهم يعتبر ضرب الأب أو الأم للطفل اعتـداء علـى حريـة الطفـل وحـتى لـو اجت
يتفقــوا عقليــا علــى تعــاريف واضــحة وشــاملة للحريــة فلــن ينجحــوا أبــدا، وإذا حــاولوا أن يصــلوا لهــا مــن خــلال 
التصـــويت علـــى مســـتوى الشـــعب فهـــذا لـــيس حـــلا علميـــا وعقليـــا، بـــل هـــو حـــل سياســـيي، لأن كـــل شـــعب 



معانيهــا مــن شــعب لآخــر. وســتبقى المعــاني  ســيختار المعــاني الــتي يقتنــع فيهــا، وهــذا يعــني أن الحريــة ســتختلف
الصحيحة للحرية مجهولة ويعني ذلك أننا سنسعى وراء شئ غامض، وسراب لا نعرفه إلا اسمه حتى ولو عرفنا 
بعض ملامحه مما لا تختلف عليها العقول العاقلة، ونقول لكل المفكرين والمنادين بالإصلاح والرقـي البشـري لا 

أن تعرفـــوا مـــا هـــي الحريـــة الصـــحيحة؟ ومـــا هـــو العـــدل؟ فالنوايـــا الصـــادقة لا تكفـــي تتعـــاملوا مـــع الواقـــع قبـــل 
للإصلاح، وقد يكون من الغريب أن التعمق في قضية الحرية سـيجعلنا نقتنـع أن الإنسـان مقيـد بقيـود متنوعـة 

تهم، أو و واجبات كثيرة، فحرية القول ليست على إطلاقها، فممنوع اتهام الناس، أو السخرية منهم، أو غيب
شــتمهم ،أو اســتخدام ألفــاظ بذيئــة، وأنــت لســت حــرا في وقتــك، فهنــاك واجبــات كثــيرة نحــو والــديك وأهلــك 
وأبنائــك و وطنــك وأقاربــك ............الخ وهنــاك وقــت للعبــادة والعمــل ........الخ وننبــه هنــا إلى قضــية 

الأخلاق، ونقول التحرر الحقيقي هـو هامة جدا وهي أن البعض يفهم الحرية بأن معناها التحرر من المبادئ و 
التحرر من الشهوات، وحب المناصـب، وعشـق المـال، والحسـد، والحقـد .....الخ . ويقصـد أغلـب العلمـانيين 
بالحرية حرية الفساد الأخلاقي، وحرية التهجم على الدين وحرية الزندقة والكفر، وحريـة إثـارة الغرائـز الجنسـية 

أحد المتأثرين بالعلمانية : من حق الإنسان أن يمارس الجنس إذا كان عمـره يزيـد بالروايات والأفلام : قال لي 
عن واحد وعشرين عاما. فقلت له : هل تقبل هذا من ابنتك ؟ قال : لا سأقاطعها. والتنـاقض هنـا مادمـت 
ا تــؤمن أن هــذا حريــة فلمــاذا تغضــب مــن ابنتــك إذا كانــت مــا تفعلــه حريــة ؟ إنــه هنــا ينــاقض مبادئــه ويرفضــه

...ويريد أن تكون ابنته عفيفة وزوجة محترمـة .........وهـذا مـا يريـده كـل أب وأخ، ومـا نحبـه لأنفسـنا يجـب 
أن نحبــه للآخــرين والمبــادئ الصــحيحة "الإســلامية" هــي الــتي تحقــق ذلــك والحريــة الصــحيحة (الإســلامية) لا 

قــات الجنســية قبــــل الــزواج، ويرفضــو�ا نخجــل منهــا ، ولا نكيــل فيهــا بمكيــالين، وبعــض العلمــانيين يقبلــون العلا
بعد الزواج ، فإذا كان الجنس خارج الزواج فساد فليرفضـوه سـواء كـانوا عزابـا أو متـزوجين، وإذا كـان جـزء مـن 
الحرية فليقبلوه قبل الزواج وبعده، وهناك مـن يقـول أن مـن حريـة، الإنسـان أن يشـاهد الأفـلام الجنسـية مـا دام 

هــذا العمــل تجــارة أو قضــية عامــة فهــو مرفــوض وضــد الحريــة وأقــول إذا كانــت المشــاهدة في بيتــه، أمــا إذا جعــل 
جزء من حرية الإنسان فلـتكن حـق يمارسـه مـن يريـد داخـل المنـزل أو خارجـه، وإذا كانـت بـاطلا فلنرفضـها في  

يختـارون، كلا الحالتين. وهناك من قـال : أعطـوا الإنسـان حريتـه ودعـه يختـار ؟ وأفـتح الأبـواب للنـاس ودعهـم 
ولا تتحكموا في حياتهم وأمورهم؟ ومثل هذه الأقوال يرد عليها بان االله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان كامل 
الحريــة حـــتى في الأمـــور العقائديــة، فبإمكـــان الإنســـان أن يكفــر بـــاالله ســـبحانه وتعــالى ويكـــون زنـــديقا وملحـــدا 

من ربكم فمـن شـاء فليـؤمن ومـن شـاء فليكفـر "  وبإمكانه أن يكون مسلما وصالحا قال تعالى : " وقل الحق
) سورة الكهف ، فلا أحد يستطيع أن يفرض على الإنسان أن يؤمن باالله، أو أن يصلي، أو أن يكون 29(

صـــادقا في كلامـــه .ولكـــن إذا كنـــا نريـــد أن نكـــون مســـلمين فحـــدود الحريـــة معروفـــة، ولـــيس منهـــا فـــتح أبـــواب 



رخيص والأفــلام الهابطــة، أمــا إذا كنــا كشــعب نريــد أن نكفــر ونتبــع غــير الفســاد الأخلاقــي والزندقــة والأدب الــ
الإســلام فــافتحوا الأبــواب لمــا شــئتم ، وافعلــوا مــا تشــاءون، فلــيس بعــد الكفــر ذنــب ولا يوجــد " حــل وســط "  
كأن نكون مسلمين كأفراد وكفار كمجتمع أي نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ولا يوجـد حـل وسـط في 

وز أن يعتقد أو يظن المسلم أنه أرحم أو أعدل أو أعلم من االله سبحانه وتعـالى، ولهـذا سيضـع الإيمان، ولا يج
قوانين للحرية أكثـر تطـورا !!. ومـن الأمـور الهامـة في هـذا الموضـوع أن موضـوع فـرض عقائـد وقـوانين هـو شـئ 

في التنقـل في أرض موجود في كل الـدول، فالولايـات المتحـدة قـد تمنعـك مـن الـدخول لهـا، وهـذا ضـد حريتـك 
االله، وهــي تفــرض عليــك أن تعــيش قوانينهــا في التجــارة والعقوبــات والسياســة والضــرائب وأعلامهــا . ولم نغلــق  
كمسـلمين الأبــواب علــى حريــات النــاس، ومــا يفيــدهم، ولكــن أغلقنــا أبــواب الفســاد والشــر، فكــل أب عاقــل 

ا والأفـلام الجنسـية ....الخ ويجـبرهم علـى الدراسـة وليس بالضرورة أن يكون مسلما يمنع أبناءه مـن الخمـر والزنـ
 ولا نعتبر ذلك تحطيما لحريتهم أو من الاستبداد والظلم. 

 أوهام التسامح العلماني
مـن طبيعــة الفكــر العلمــاني النقـد وتوجيــه الاتهامــات للخصــوم بالتعصـب والرجعيــة والتخلــف ......الخ بــل إن 

كريــة العلمانيــة نفســها لأنــه فكــر قــائم علــى آراء الفلاســفة وجــدلهم، مــن أساســياته انتقــاد وتســفيه المنــاهج الف
وسنأخذ تهمة واحدة يتهم فيهـا العلمـانيون المسـلمين بـأ�م ضـد التسـامح، وأن العلمـانيين هـم أهـل التسـامح 

  -ونقول هذا ليس بصحيح وإليكم الأدلة :

وغيرهم، وهذه كلها أفكـار صـنعتها عقـول  انقسم العلمانيون إلى رأسماليين واشتراكيين وشيوعيين ونازيين -1
الفلاسفة، وأنتجت المعسكر الغربي، والمعسكر الشـرقي، والمعسـكر النـازي وغـيرهم، وهـؤلاء تعصـبوا لمبـادئهم، 
وأنتجوا في القرن العشرين وحده عشرات الحروب من بينها حربين عالميتين قتل فيهما أكثـر مـن أربعـين مليـون 

عاف مــا قتلتــه الحــروب باســم الأديــان الســماوية بــالحق وبالباطــل، فــأين التســامح مــن البشــر، وهــذا الــرقم أضــ
العلمــاني ؟ ومــا ذكرتــه حقــائق واقعيــة ولــيس أراء شخصــية، ولنتــذكر أن أغلــب مــن قتلــوا في الحــروب العلمانيــة 

ليـة هم المدنيون من أطفال ونساء ورجال، فحـروبهم ليسـت بـلا تسـامح فقـط بـل بـلا أخـلاق والحـروب الرأسما
الاستعمارية حدثت بين الدول الأوربية العلمانية من القـرن السـادس عشـر وحـتى التاسـع عشـر، وحـدثت بـين 
ــــة  ــــة للثــــورة، والتــــآمر علــــى النظــــام، والعمالــــة للإمبريالي ــــة، واتهامــــاتهم كانــــت الخيان المــــدارس الشــــيوعية العلماني

الرسـالة السـماوية، وتطبيـق شـريعة االله، أمـا  ..........الخ . ونذكر بأن أهداف الحروب الدينية الصادقة نشر
 أهداف الحروب العلمانية فهو تحقيق المصالح المادية، وإشباع التعصب العرقي. 



الفكر العلماني ليس فكرا محدد المعالم يحدد ماهي الحريـة والعـدل والمسـاواة والتسـامح، بـل هـو فكـر قـائم  -2
هـذا العلمـاني عـدلا يـراه الآخـر ظلمـا ومـا يـراه الثالـث حريـة  على الاختلاف حول معاني هذه الأمور فما يراه

يــــراه الرابـــــع عبوديـــــة، والخــــامس فوضـــــى، ومـــــا يــــراه الســـــادس تســـــامحا يــــراه الســـــابع ســـــذاجة ............الخ 
والاختلاف يؤدى إلى الصراعات والكراهية وعدم التسامح بين العلمانيين، فما بالك فيما بينهم وبين غيرهم 

يـــان الســـماوية خاصـــة وأن العلمانيـــة قائمـــة علـــى تســـفيه الـــدين، واتهامـــه بأنـــه ســـبب التخلـــف مـــن أهـــل الأد
والتعصــب، وســيكون بالتــالي المتمســكون بالأديــان الســماوية متهمــين بــأ�م متعصــبون ومتخلفــون ومتطرفــون، 

في وهــذا الاقتنــاع نــراه يــنعكس في التعامــل معهــم علــى المســتوى السياســي والشخصــي، فهــي ســجنت الــدين 
المســــاجد والكنــــائس وهــــي حاربــــت الأحــــزاب الإســــلامية، ولم تعطهــــا حــــتى حــــق الاحتكــــام إلى الانتخابــــات 
والتصــويت الشــعبي، فهــي مرفوضــة حــتى ولــو حصــلت الأغلبيــة الشــعبية الســاحقة، ومــع هــذا يقولــون الحكــم 

تـدي الحجـاب، أمـا تركيـا للشعب، ووصل عدم التسامح في فرنسا إلى منع طالبة مسلمــة مــن التعليم لأنـــها تر 
العلمانيــة فحــدث ولا حــرج، ووصــل التــدخل حــتى إلى جعــل الآذان بالتركيــة، والى طــرد نائبــة لأ�ــا متحجبــة، 
والى منـــع المـــدارس الإســـلامية، والى التحـــالف مـــع إســـرائيل اليهوديـــة مـــع أن الشـــعب التركـــي شـــعب مســـلم ، 

دة عــن التســامح وقــد وضــعت العلمانيــة تصــنيفات ولكنــه يحكــم بــالقوة العســكرية، وكــل هــذا ينشــئ بيئــة بعيــ
جديــدة للبشــر كمــا وجــدنا في المعســكر الغــربي الرأسمــالي والمعســكر الشــرقي الاشــتراكي، و وجــدنا عــالم "حــر" 
وعــالم "غــير حــر، ووجــدنا تقــدمي وثــوري ومحــافظ ويمــين ويســار ورجعــي وإمبريــالي وكلهــا تقســيمات علمانيــة، 

 رفوض دينيا لتقع في حفر الجهل والتعصب العلماني!!!.فهي هربت من التعصب الديني الم

أمريكـــا العلمانيـــة لم تكـــن يومـــا نموذجـــا صـــالحا للتســـامح مـــع الهنـــود الحمـــر، ولا مـــع الزنـــوج، بـــل قتلـــت  -3
واســتعبدت واضــطهدت! وأيــن التســامح في تعامــل الأمــريكيين مــع قــادة الأمــريكيين الأفارقــة مثــل مــارتن لــوثر  

م مالكوم اكس، لقد تم السماح باغتيالهم، وما أخذه الأفارقـة مـن حقـوق انتزعـوه انتزاعـا، كينج والزعيم المسل
ولــيس نتيجــة التســامح العلمــاني الأمريكــي، وأيــن التســامح الأمريكــي في إلقــاء قنبلتــين نــوويتين علــى عشــرات 

مـع أن أمريكـا لم تكـن مهـددة  الآلاف من المدنيين اليابانيين في الحرب العالمية الثانية ليقتلوا الأطفـال والنسـاء
في عقــر دارهــا، وكانــت معركــة عادلــة لحــرب بأســلحة تقليديــة، وأيــن التســامح في الــذهاب إلى فيتنــام ومحاربــة 
الشعب الفيتنامي بقنابل النابالم ؟ وأين التسامح في تدبير الانقلابات في أمريكا الجنوبيـة ضـد إرادة شـعوبها ؟ 

لاســــتقلال، وحريــــة تقريــــر المصــــير، فمــــا بالــــك بغــــيرهم ؟! ، والتســــامح فهــــي لم تتســــامح مــــع مــــن يطــــالبون با
الأمريكــي موجـــود مـــع إســـرائيل ووقوفهـــا في أكثـــر مـــن عشـــرين فيتـــو تؤيـــدها، وتمنـــع معاقبتهـــا مـــن دول العـــالم، 
والتســامح موجــود مــع حكــام ديكتــاتورين في أفريقيــا وأســيا لأ�ــم يحققــون مصــالحها، ولا يهمهــا مــا عملــوا مــن 



سرقات ....الخ . وإذا كانت أمريكا هي الدولة رقم واحد خلال الخمسين سنة الماضـية، فكلنـا يعلـم جرائم و 
أن السياســـة العالميـــة قائمـــة علـــى المصـــالح والقـــوة كمـــا في أغلـــب فـــترات التـــاريخ، وليســـت قائمـــة إطلاقـــا علـــى 

ســبتمبر  11بعــد أحــداث المبــادئ أو علــى جزئيــة منهــا اسمهــا التســامح، وكلنــا شــاهدنا كيــف تعاملــت أمريكــا 
مع باكستان، وهي دولة ذات سيادة حيث قالت لها إما معـي أو ضـدي في حـربي مـع أفغانسـتان، فهـل هـذا 
تسامح أو حتى التزام ببديهيات القانون الدولي والأعراف الإنسانية؟ وهذا كلام معلن وليس تهديدات سـرية،  

العرب الأسرى في سجن مزار الشريف حيـث قتـل  كما أن تسامحها كان مفقودا في قصف الطائرات للأفغان
ـــل تعتــيم إعلامــي والتســامح الأمريكــي بــدأ فــورا بعــد أحــداث  ـــحقيق بــالأمر، بـ ـــم مقيــدون، فــلا تـ بعضــهم وهـ

ـــة للمتهمــين، وواجــه كثــير مــن العــرب مــن المقيمــين بأمريكــا " ألوانــا " مــن 11 ـــم عسكريـ ســبتمبر بإنشــاء محاكـ
هادهم ومقاطعتهم بلا أي تهمة . ولم يعد مـن حريـة الـرأي أن تسـمح أمريكـا ولـو التسامح الأمريكي في اضط

بصوت واحد يؤيد أسامة بن لادن داخل أمريكا فأين حرية الرأي ؟ وضرب الجنود الأمريكان جنـديا برتغاليـا 
 سـبحانه في قاعدة لحلف الأطلسي لأنه أيد بن لادن .......إن حرية الرأي هي في تشويه الـدين، واتهـام االله

 وتعالى،أما مصالح أمريكا واقتناعاتها فلا تقبل أن ينتقدها أحد !!. 

لم يظهـر العلمــانيون العــرب أو المتــأثرون بالعلمانيــة أي نــوع مـن التســامح مــع الآخــرين، ونحــن نــتكلم عــن  -4
سـلاميين واقع امتد خمسين عاما حيث شاهدنا مواقف دموية وعنيفة فيما بيـنهم، وكـذلك في تعـاملهم مـع الإ

واقــرءوا التــاريخ القريــب فهــو كتــاب كبــير مفتــوح يثبــت التصــفيات والتــآمر والســجن والتعــذيب والطــرد والنفــي 
والشــك وســوء الظــن، فكــل حــاكم لا يحــتكم للإســـلام فهــو علمــاني وكــل حكومــة لا تحــتكم للإســلام فهـــي 

ذب شـــعاراتهم وفشـــلهم في علمانيـــة ، وقـــد ذاقـــت بعـــض شـــعوبنا مـــرارة العلمانيـــة والعلمـــانيين وعانـــت مـــن كـــ
تحقيقها، فلا حرية رأي، ولا انتخابات نزيهة، ولا احتكام إلى قـانون بـل لأنظمـة سـرية وديكتاتوريـة وإرهابيـة، 
ومــوقفهم مــن الــدين كــان في الغالــب ســيئا جــدا، وفى أحســن الأحــوال يــتم تجاهلــه، ويكفــي أن بعــض شــعوبنا 

فرنسـي بعـدما رأت مـا فعلـه العلمـانيون والمتـأثرون بالعلمانيـة، أخذت تترحم على أيـام الاسـتعمار البريطـاني وال
وحــاربوا حـــتى العمــل الخـــيري وشـــككوا في أهدافــه وأموالـــه. وأقـــول وأكــرر الفلســـفة العلمانيـــة قائمــة علـــى نقـــد 

 الآخرين وتسفيه آرائهم وعقائدهم، وهي بالتالي لم ولن تستطيع بناء المحبة والتعاون والتسامح. 

العلمــانيين فــالملتزمون بالإســلام بصــورة صــحيحة لــيس في قلــوبهم كراهيــة وحقــد علــى غــير  ليطمــئن بعــض -5
المســلمين بمــا فــيهم الأمريكــان ، فالمبــادئ الإســلامية تجعلنــا نحــب الخــير للنــاس، ونســعى لــدعوتهم وهــدايتهم، 

م بصـورة شـاملة وتمنعنا من ظلمهم . وأي دراسة موضوعية ستثبت أن ثقافـة التسـامح لا توجـد إلا في الإسـلا
وصـــحيحة وواقعيـــة، وهـــي موجـــودة في كثـــير مـــن الآيـــات والأحاديـــث، كمـــا أن ســـيرة الرســـول صـــلى االله عليـــه 



وســلم مكتوبــة ومعروفــة، فاقرءوهــا وستشــاهدون ألوانــا كثــيرة مــن تســامح الإســلام مــع أعدائــه ومـــع المســلمين 
ـــه إذا تنــازل أهــل القتيــل، وأمــر االله ـــم العفــو عنـ  ســبحانه وتعــالى بالســتر، وكظــم الغــيظ والعفــو فحــتى القاتــل يتـ

والإحســان والتنـــازل عـــن بعـــض الحقـــوق، والصـــبر علـــى الأذى والظلـــم .......الخ ولا توجـــد أبـــدا مقارنـــة بـــين 
ثقافة التسامح بالإسلام، وثقافته بالعلمانية ومدارسها ،واعملوا مقارنة عادلة حتى تقتنعوا . قال تعـالى : " لا 

الـذين لم يقـاتلوكم في الـدين ولم يخرجـوكم مـن ديـاركم أن تـبروهم وتقسـطوا إلـيهم إن االله يحـب ينهاكم االله عن 
) سورة الممتحنة. وإذا كانت هناك أراء لجماعات إسلامية متطرفة أو فتـاوى خاطئـة تعطـي غـير 8المقسطين (

ســلمين الملتــزمين في مبــادئ الإســلام فهــي مرفوضــة. وبالإمكــان القيــام في عصــرنا هــذا بدراســة ميدانيــة عــن الم
الــبلاد الإســلامية وفى بــلاد الغــرب وعلاقــاتهم مــع غــير المســلمين ســواء كــانوا جيرانــا أو أصــدقاء أو أســاتذة أو 
غــــير ذلــــك، وســــنجد بالتأكيــــد أن غــــير المســــلمين سيشــــهدون بحســــن أخــــلاق المســــلمين الملتــــزمين وصــــدقهم 

حتى علماء الإسلام في أفغانسـتان وفى حكـم طلبـان وأمانتهم، وأ�م لا يظلمون ولا يضرون . ونذكر هنا أنه 
سبتمبر على أمريكا، ولم يعتبروا ذلك عملا جهاديا يقره الإسلام. وثقافة التسـامح لا  11عارضوا اعتداءات 

تعــني ألا نقــول عــن أمريكــا والغــرب أ�ــم أهــل شــرك وكفــر وباطــل، ولا تعــني أن نصــمت عــن المواقــف العدائيــة 
 فلســطين وغيرهــا، فلــن نتنــازل عــن مبادئنــا الإســلامية، ولا حقوقنــا الوطنيــة ، وثقافــة الأمريكيــة للمســلمين في

التســامح لا تعــني أن نتســامح مــع مــن يقتــل ويخــون ويســرق ويعتــدي ويظلــم وينــافق ويعــق والديــه ويفســد في 
ون " الأرض، وهذا ما تطبقه جميع شعوب الأرض قال: "ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتق

) ســورة البقــرة فالتســامح لــه قوانينــه والعقــاب لــه أحكامــه، وقبــول الآخــرين لــه ضــوابط وهكــذا. ومــن 179(
الجهل والكفر أن نعتقد أننا سنشرع قوانين للبشر تكون أرحم وأعدل وأكثر تسامحا مما شرع لهـم االله سـبحانه 

 وتعالى!! 

 أكذوبة الوسطية العلمانية
يبنــون بنيــا�م علــى الظــن لا العلــم أ�ــم أهــل وســطية، واعتــدال، وموضــوعية في  يظــن العلمــانيون ومــا أكثــر مــا

الفكر والمواقف ونقول بأن رغبتهم في الوسطية والاعتدال هدف صحيح ولكـن الفكـر العلمـاني لا يـؤدي إلى 
  -ذلك، فكم من مريد للحق لن يصيبه واليكم الأدلة :

البشــر مــن عقائــد بــل هــو فكــر متطــرف ســيئ حــتى ولــو   الفكــر العلمــاني لــيس فكــرا وســطيا بــين مــا لــدى -1
كانــت فيــه جوانــب اعتــدال، فــالفكر الشــيوعي كــان فكــرا متطرفــا للعمــال والفقــراء والقطــاع العــام، ومتطرفــا في 
موقفـــه مـــن الانتمـــاءات القوميـــة والوطنيـــة، ومتطرفـــا في موقفـــه مـــن الأديـــان الســـماوية .......الخ أمـــا الفكـــر 



هو أقل منه تطرفا في موقفه من الدين، إلا أنه ليس فكرا وسطيا لأنـه يـرفض الـدين ويعتـبره العلماني الرأسمالي ف
أساطير، وتعصبا وتخلفا وهو فكر ينطلق كليا من أراء الفلاسفة ، ويلغي كل ما في التـاريخ البشـري مـن كتـب 

ن في أمـــة الغالبيـــة سماويـــة وفكـــر لعلمـــاء الأديـــان، ولا يعتـــبر الـــدين حـــتى أحـــد مصـــادر التشـــريع حـــتى ولـــو كـــا
الساحقة منها مسلمون أو مسيحيون، والفكـر العلمـاني الرأسمـالي لـيس حـلا وسـطا لاختلافـات المسـلمين مـع 
المســيحيين، فهــو شــئ ثالــث مخــالف لهمــا، أي هــو يــرفض تبــني الحقــائق المشــتركة بــين الإســلام والمســيحية مــن 

علـى الأخـلاق الفاضـلة، والالتـزام بالعبـادة والأمـور ضرورة طاعـة االله سـبحانه وتعـالى، واتبـاع الرسـل، والحـرص 
الروحانية .......الخ بـل تجـده يـدافع عـن الزنـا والخمـر والربـا والتـبرج، فكأنـه يتعمـد اسـتفزاز الأديـان السـماوية 
في مواضيع يعرف كل عقل سليم أ�ا انحرافات أخلاقية واجتماعية، وتطرفهم يجعلهـم يثـيرون الفـتن والأزمـات 

ظرنــا للفكــر الإســلامي لوجــدنا الاعتــدال في عقائــده وعباداتــه وشــريعته، فهــو مــع مصــلحة المجتمــع لا ، ولــو ن
مصــلحة العمــال ولا التجــار وهــو يــوازن بــين أمــور الــدنيا وأمــور الــدين، وبــين الفــرد والمجتمــع والحــديث طويــل، 

) ســورة البقــرة 143ـناس" (ونختصــره في قولــه تعــالى: "وكــذلك جعلنـــاكم أمـــة وســـطا لتكونــوا شهـــداء علــى الــ
 فالوسطية هي صفة رئيسة في فكرنا منذ خمسة عشرة قرنا. 

لم يكن العلمانيون وسطا في المواقف السياسية فهم لا يمثلون الاعتدال داخل أسرهم وعوائلهم وقبـائلهم  -2
ولائهــم مــن  وشــعوبهم وأمــتهم ، فبعضــهم يميــني، ويعضــهم يســاري، وهنــاك معتــدلون، وتــراوح تحــالفهم وأحيانــا

روسيا إلى أمريكا وأصبحت مجموعة كبيرة منهم اليوم موالين لأمريكا ، ومدافعين عن مصالحها ، ولـيس فقـط 
فكرها إلى درجة أ�م أصبحوا ينافسـون أكثـر الأمريكـان تطرفـا، فكـل مـا تفعلـه أمريكـا حـق وصـواب حـتى لـو 

لأســرى في أفغانســتان. ولا يعتــبر العلمــانيون خالفــت مواثيــق الأمــم المتحــدة وحقــوق الإنســان كقتــل المــدنين وا
ناهيــك  -تجمعــا معتــدلا في الحيــاة السياســية العربيــة؛ فهــم انعــزاليين و مغــرورون وعلاقاتــــهم بالقواعــــد الشــعبية 

هــي علاقات ضعيفـــة،أو مقطوعة وليسوا قوة معتدلة تلتقي عندها القوى الشـعبية في  -عـــن القوى السياسية 
وممــا يثبــت عــزلتهم وضــعفهم هــو ســقوطهم الكبــير فـــي أي انتخابــات شــعبية حـــرة، ولــو كــانوا  حلــول وســط، 

كــانوا يمثلــون الاعتــدال والوســطية لنجحــوا، وهــذا شــئ طبيعــي، فتطرفهـــم الفكــري والسياســي يجعلهــم منبــوذين 
 اقفهم وأقوالهم.من مجتمعهم، ولو كانوا وسطا لكانوا مندمجين في مجتمعهم في آمالهم وآلامهم وأهدافهم ومو 

والعلمــــانيون ليســــوا وســــطا بــــين الكــــلام والعمــــل، بــــل هــــم أهــــل كــــلام وجــــدل وفلســــفة وســــخرية ونقــــد،  -3
ونصــيبهم مــن الإنجــازات العمليــة محــدودة جــدا، فهــم ظــاهرة صــوتية عــاجزة عــن تحقيــق إنجــازات كبــيرة عمليــة، 

ادي والخــيري، ولــو قارنــا مســاهمتهم لــيس فقــط في المجــال السياســي، بــل أيضــا في المجــال الاجتمــاعي والاقتصــ
 العملية في العمل الخيري مع الاتجاه الإسلامي لوجدنا فرقا هائلا، بل لا توجد حتى مقارنة !!. 



والعلمانيون ليسوا وسطا أيضا في فهمهم للحياة وشموليتها، فأغلب جهـودهم وتفكـيرهم واهتمامـاتهم في  -4
أغلبيــــة بيضـــهم إن لم نقــــل جميعــــه، أمــــا ســــلة العقائــــد وســــلة الجانـــب السياســــي والاقتصــــادي، وبهمــــا وضــــعوا 

الأخلاق وسلة الحياة الاجتماعية فهي فارغة أو شـبه فارغـة مـن بيضـهم، فنـادر جـدا مـا تجـد علمانيـا يطالـب 
بالأخلاق الفاضلة، ويعرف كيف يصل إليها، وعندما نتكلم عـن الأخـلاق مـثلا فـنحن نـتكلم عـن شـئ هـام 

و أسرة، أو مجتمع، أو دولة، فهي أساس من الأسس الرئيسة للبناء قـال أحمـد شـوقى جدا في حياة كل فرد، أ
 رحمه االله:

 إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا
يقوم الفكر العلماني في جوانب أساسية منه على النقد والجدل والاتهامـات والسـخرية ممـا يجعـل العلمـاني  -5

اخـــتلاف مـــع مجتمعـــه والآخـــرين؛ فـــلا تعجبـــه عقائـــد مجتمعـــه، ولا عاداتـــه، ولا مواقفـــه في حالـــة نقـــد وصـــراع و 
السياسية، فكثير مـنهم لا يـرى الإيجابيـات بـل يـرى السـلبيات فقـط، ولهـذا يصـبح الأغلبيـة إن لم نقـل الجميـع 

أيضـا  منحرفون أو مقصرون أو مخطئون وهذا ليس مـن الوسـطية، والاعتـدال، فكمـا أن هنـاك سـلبيات فهنـاك
إيجابيات، وكل سلبية أو إيجابية يجـب أن يعطيهـا وز�ـا بـلا مبالغـة ، ولا يوجـد دولـة أو جماعـة بـلا سـلبيات . 
والوســطية تتطلــب الموضــوعية فى الحكــم علــى الأفــراد والاتجاهــات والعقائــد والأحــزاب والــدول والتــاريخ، وهــذا 

ر مـدحا قبـل نصـف قـرن، وأشـبعوا اليمـين والغـرب شئ مفقود كليا عند العلمانيين، فقد أشبعوا الشرق واليسـا
ذما والآن انقلبوا من تطرف إلى تطرف، ولعل أوضـح دليـل علـى عـدم موضـوعيتهم و وسـطيتهم هـو مـوقفهم 
من الاتجاه الإسلامي، فلـم تعجبهم جماعــة واحــدة فيـه علـى كثـرة مـــا فيـه مـــن جماعـات واجتهـادات ومـدارس 

را موقفــا واحــدا ســواء كــان جهاديــا أو خيريــا فهــم متطرفــون في عــدائهم وفي ولائهــم فكريــة، ولم يمــدحوا إلا نــاد
 ومن لا يعجبه العجب، ولا الصيام في رجب فهو بالتأكيد بعيد عن الاعتدال والحق.

 

 العلمانيون بلا مبادئ
ها العلمـانيون قد يظن البعض أن اتهام العلمانيين بأ�م بلا مبـادئ قـول فيـه تجـن ولكنـه حقيقـة يجـب أن يعرفـــ

ـــــهم النمــــوذج الأشــــهر حاليــــا بعــــد انقــــراض  ـــــى العلمــــانيين الغــــربيين لأنــ ـــــل غــــيرهم، وسأســــلط الأضــــواء علـ قبـ
  -العلمانيين الشيوعيين وإليكم الأدلة:

عنــدما يكــون حجــم الحريــة كبــيرا فهــذا دليــل علــى دائــرة متســعة مــن التصــرف ممــا يجعــل  -) الحريــة الكبــيرة:1(
تــزم بهــا الفــرد محــدودة فهــو حــر في أن يعبــد االله ســبحانه وتعــالى، أو يكفــر بــه، وهــو حــر في أن المبــادئ الــتي يل



ينحــرف أخلاقيـــا أو يســـتقيم، وهـــو حـــر في أن يشـــرب الخمـــر ويتعـــاطى المخـــدرات أو يمتنـــع، وهـــو حـــر في أن 
ــــه كيــــف شــــاء  يــــذهب للكنيســــة أو للمســــجد أو لا يــــذهب، وهــــو حــــر في أن يكــــذب وان يتصــــرف في مال

.الخ هذه الحرية تثبت أن" مذهبهم وسيع" وانه لا توجد مبادئ كثيرة يلتزمون بها. وفى المقابل نجد عندنا ....
في الإســلام مبــادئ كثــيرة تــتحكم في حريتنــا وشــهواتنا وانفعالاتنــا ومالنــا وعلاقتنــا بوالــدينا وأســرتنا. . ....الخ 

هم مــلتزمون بــــها، وأقـــول المبادئ اشمل واكـبر مـــن وقد يقول العلمانيون أن عندهم قوانين لكثير من الأمور، و 
ـــالقوانين تتغــير بالتصــويت، والمبــادئ ثابتــة، ولــيس كــل القــوانين مبــادئ بــل أغلبهــا ليســت كــذلك،  القــوانين، فــ
وعنــدما تكــون مبادئــك متغــيرة فليســت عنــدك مبــادئ، ولا يوجــد عنــد العلمــانيين شــئ يجــب الالتــزام بـــه إلا 

قــانون ومــا عــداهما فهــو غــير ملــزم أي منطقــة حــرة، أو بكلمــات أدق لــيس عنــدهم مبــادئ وقــيم الدســتور وال
خـــارج مـــا اتفـــق عليـــه الشـــعب في دســـتور أو قـــانون، وبالتـــالي فمبـــادئهم ناقصـــة ، ولا تشـــمل الحيـــاة بتشـــعبها 

 وتنوعها وعمقها!!. 

تحديــد المعــايير والمقــاييس الــتي  ) "المبــادئ شخصــية" مــن المعــروف أن الفكــر العلمــاني الرأسمــالي عجــز عــن2(
تحدد الحق من الباطل، والصواب من الخطأ، ولهذا نجد للأفراد العلمانيين عقائد ومبادئ مختلفة، فما يراه هذا 
حقــا يــراه الآخــر بــاطلا فهــذا العلمــاني مقتنــع بــأن المــال هــو أهــم مــافى الحيــاة، والثــاني مقتنــع بتفــوق الإنســان 

اج شر، وتخلف، وهكـذا ....الخ وهـذا التنـاقض مقبـول عنـدهم ولا يخـالف مبـادئهم، الغربي، والثالث بأن الزو 
وبالتالي فهنـاك مسـاحة كبـيرة جـدا مـن العقائـد والسـلوك والأعمـال مسـموح بهـا ممـا يجعـل دائـرة المبـادئ المتفـق 

واضـح، والباطــل  عليهـا محـدودة إلى درجـة كبـيرة، ولــو نظرنـا للفكـر الإسـلامي لوجـدنا أن المعــايير ثابتـة، والحـق
واضــح، وإذا حــدث انحــراف مــن المســلم فهــو يعــرف أنــه انحــراف عــن المبــادئ، في حــين أن الانحــراف الواضــح  
كالجنس بين الرجال يعتبر في الغرب حرية شخصـية، أي جـزء مـن مبـادئهم، فمـا الـذي بقـى في مجـال الجـنس 

علـى تحكـم الأهـــواء والشـهوات والمصـالح  حرام ؟!. فمساحة الحرام في الجـنس وغـيره محـدودة جـدا وهـــذا دليـل
في" مبــادئهم"، والمبــادئ تقــوم علــى العلــم واليقــين، والعلمانيــة قائمــة علــى الظــن والشــك، كــل هــذا يجعــل مــن 

 الطبيعي أن تكون مساحـــة المبــادئ قليلة، والإيمان بها ضعيف.

ـــن العلمــانيين أعجبــتهم "مبــادئهم" مثــل3( ـــرار في عقائــدهم، والدولــة لا  ) "الحيــاد الســلبي" كثــير مـ النــاس أحـ
تتــدخل في عقائــد النــاس، واعمــالهم وحرياتهم......وهـــذا الكــلام الجميــل كارثــة عقليــة وعلميــة، وأيضــا كارثــة 
للمبادئ، فــالعلمانية تـــحرص على الحياد، وعلى قلة المبـادئ الـتي تـؤمن بهـا . وبالتـالي فالمعـارك العقائديـة الـتي 

ب العقائـــد المختلفـــة الدينيـــة والعلمانيـــة لا تتـــدخل فيهـــا، ولا تنصـــر حقـــا ولا تهـــزم بـــاطلا تحـــدث بـــين أصـــحا
،فكلها عندها آراء لا تسـتحق الدراسـة والحسـم ، فـالحق آراء، والباطـل آراء، ومـــــن المعـروف أن مـن يتمسـك 



أو اجتماعيـة أو  بالمبادئ هو من يدخل في اختلاف وصراع مـع الانحرافـات سـواء كانـت عقائديـة أو سياسـية
إداريـة .....الخ. فعنــد العلمـانيين أن تكــون مؤمنـا بــاالله ســبحانه وتعـالى أو كــافرا بـه قضــية يمكـن الوقــوف فيهــا 
على الحياد، وكذلك ليس هناك فرق بين أهل الطاعة وأهل المعاصي، ولا يوجـد أمـر بـالمعروف ولا نـــهي عــــن 

والفســاد الأخلاقــي والاجتمــاعي والغــرور والغيبــة .......الخ وقــديما  منكــر، ولا يــــهتمون بالانحرافــات كــــالتبذير
قالوا: "لو قلت الحق لأبغضوك" ولهذا نـرى تفاعـل العلمـانيين والمتـأثرين بالعلمانيـة مـع قضـايا مجـتمعهم محـدود 

 وجزئي ، ويتركز على بعض القضايا السياسية والفكرية.

تي تثبــت أ�ــم بــلا مبــادئ أو مبــادئ محــدودة أن بعــض وقــد يكــون  الكارثــة الرابعــة الــ -) الإيمــان بــالقوانين:4(
ـــوجود، فلــــو  كثــير مــن العلمــانيين لا يلتزمــون بالدســتور والقــانون، فإيمانـــهم بمبــادئهم ضــعيف، وأحيانــا غــير مــ
ـــانية والعلمــانيين في الكويــت، وأخــذنا شــرب الخمــر وهــو ممنــوع قانونــا، فهــل هــم  أخــذنا مــثلا المتــأثرين بالعلمـ
ملتزمـون بـذلك؟ الجـواب إن بعضـهم لا يــتردد في شـرب الخمـر، بـل ويعتـبر فعلــه هـذا حضـارة وتقدميـة مـع انــه 
مخــالف للقــانون الــذي ارتضــاه الشــعب الكــويتي، والأخطــر مــن ذلــك أن هــذا الانحــراف يتعــارض مــع مبــادئهم 

، فالتزامهم بهذا القانون أو ذاك ، التي تـدعو للسيادة للشعب، والالتزام بالقانون، فهذا كفر بالمبادئ العلمانية
ـــــن هــــذا أو ذاك خاضــــع للاقتناعــــات الشخصــــية والشــــهوات والعصــــبيات والمصــــالح والضــــغوط.  وانحرافــــاتهم عـ
فالمطالبــة بــالالتزام بالقــانون تصــبح لا معــنى لهــا لأ�ــا مســألة اختياريــة ومزاجيــة وانتقائيــة وهــذا هــو بالضــبط مــــا 

لمجرمين في تعاملهم مع القانون والمبادئ، وقد يعرف المنحرف انه منحرف إذا سرق يفعله كثير مـــن المنحرفين ا
أو زنا أو شرب الخـمر ولكــن العلماني يعتـبر انحرافـه أيـا كـان نوعـه حقـا وحريـة، وكثـير مـا يقلـل العلمـانيون مـن 

عنــدهم الاقتصـــاد أهميــة المبــادئ، ويعتــبرون كـــل هــذه الانحرافــات، وغيرهـــا قضــايا هامشــية وشخصـــية، فــالمهم 
والسياســة، ولـــو ســـلطنا الأضـــواء علـــى الأوضـــاع الجنســية في الغـــرب لوجـــدنا الحيوانـــات أكثـــر نضـــجا ورقيـــا في 
تعاملهــا مــع الجــنس مــنهم، ولــو جــدنا الفســاد الأخلاقــي مســئول عــن جــزء كبــير مــن شــقائهم فقــد تحطمــت 

ص وانفتحـــــت أبـــــواب الخيانـــــة عنـــــدهم الأســـــرة وازدادت العزوبيـــــة ودمـــــرت مفـــــاهيم الحـــــب والوفـــــاء والإخـــــلا
والاغتصـــاب والطـــلاق والإجهـــاض والأبنـــاء الغـــير شـــرعيين ....الخ، وتم الاهتمـــام بدرجـــة أكثـــر مـــن المطلـــوب 
بـــأدوات التجميـــل والمواصـــفات الجســـدية، والأطعمـــة قـــال تعـــالى: "فـــاعرض عمـــن تـــولى عـــن ذكرنـــا ولم يـــرد إلا 

أعلــم بمــن ضــل عــن ســبيله وهــو أعلــم بمــن اهتــدى"  ) ذلــك مــبلغهم مــن العلــم وربــك هــو29الحيــاة الــدنيا (
) ســورة الــنجم وقــال تعــالى: "يعلمــون ظــاهرا مــن الحيــاة الــدنيا وهــم عــن الآخــرة هــم غــافلون "قــال عبــد 30(

القـادر الجـيلاني لغلامــه" يـا غـلام لا يكــن همـك مـا تأكــل، ومـا تشـرب، ومــا تلـبس، ومـا تــنكح، ومـا تســكن، 
ع ،فــأين هــم القلــب؟ همــك مــا أهمــك فلــيكن همــك ربــك عــز وجــل ومــا ومــا تجمــع كــل هــذا هــم الــنفس والطبــ



)، ووصف سعد بن معاذ رضي االله عنه المشركين فقال: "رأيت قوما ليس لهم فضـل علـى أنعـامهم، 1عنده"(
لا يهمهــم إلا مــا يجعلونــه في بطــو�م وعلــى ظهــورهم، وأعجــب مــنهم قــوم يعرفــون مــا جهــل أولئــك ويشــتهون  

 )2كشهوتهم".(

 الأستاذ محمد أحمد إسماعيل المقدم -كتاب علو الهمة  77) ص 1(

 كتاب علو الهمة الأستاذ محمد أحمد إسماعيل المقدم.  46) ص2(

 

 الأسس الجاهلية للعلمانية الرأسمالية
حـــتى نفهـــم العقائـــد والمبـــادئ وحظهـــا مـــن العلـــم والعقـــل أو الجهـــل والحماقـــة فمـــن الضـــروري أن نتعمـــق فيهـــا 

قليــة الــتي تنطلــق منهــا، فــإذا كانــت هــذه الأســس صــحيحة فــإن مــا بــني علــى حــق فهــو ونبحــث عــن الأدلــة الع
صـــحيح، أمـــا إذا كانـــت قائمـــة علـــى الظـــن والآراء والنســـبية فمـــا يخـــرج منهـــا إلا جهـــل حـــتى ولـــو كـــان بعضـــه 

ى صحيحا بحكم الصدفة والحـد الأدنى مـن الـذكاء للعقـل البشـري، والعلمانيـة الرأسماليـة قائمـة في قواعـدها علـ
 الجهل، وبالتالي لا تتوقع منها نورا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وإليكم الأدلة :

فصــل الــدين عــن الدولــة: اســتند اقتنــاع العلمــانيين الرأسمــاليين بهــذا المبــدأ إلى الانحرافــات الــتي حــدثت مــن  -1
بأنـه سـبب الانحـراف، رجال الكنيسة في أوروبا في العصور الوسـطى. والخطـأ الـذي وقعـوا فيـه هـو اتهـام الـدين 

ومــن المعــروف أن كــل المبــادئ الدينيــة والعلمانيــة يحــدث باسمهــا انحرافــات، لأنــه ينتمــي لهــا أحيانــاً مــن ليســوا 
ممثلــين حقيقيــين لهــا ســواء عــن علــم أو عــن جهــل، ووجــدنا فــيمن ينتمــي للإســلام منــافقين وظــالمين وتصــوف 

ف هــــو بالتمســـك بالـــدين الصـــحيح.. ولم يــــرفض منحـــرف وخـــوارج ومرجئـــه.. الخ والخــــروج مـــن هـــذا الانحـــرا
العلمانيون الدين المسيحي فقط، بل رفضوا كل دين آخر حتى ولو كان لا يتعارض مع العلم المـادي أو لديـه 
أدلة عقلية صحيحة أنه دين االله. والأديان السماوية ليست أشياء قائمة بذاتها، بل هي ما أمرنـا االله سـبحانه 

رفضها هو قطع علاقة الإنسان باالله سبحانه وتعالى، وقال العلمانيون نترك الدين، ونتبـع وتعالى به، وبالتالي ف
العقل والعلم وكأن بين الموضوعين تناقض، وهذا موضوع وضحته عدة مرات، وفصل الدين عن الدولة عبـارة 

لانيـة، وإذا كـان فيها مكر، فإذا كان الدين خطأ فليقولـوا أنـه باطـل وخطـأ كمـا فعـل الشـيوعيون، ويرفضـونه ع
حقا وصوابا فيلتزموا به، ولكنهم لم يفعلوا هذا أو ذاك، بل قبلوه وآمنوا به نظرياً، ورفضوه وكفروا به عملياً!!. 
آمنــــوا بــــبعض عقائــــده وأحكامــــه وعباداتــــه ممــــا يــــدور في الحيــــاة الشخصــــية، ورفضــــوه في مجــــال شــــؤون الــــدول 



شــــجيع الفســــاد الأخلاقــــي والزندقــــة باســــم الحريــــة والسياســــة، بــــل حــــتى الجانــــب الشخصــــي منــــه حــــاربوه بت
الشخصــية. ولا نختلــف مــــع العلمــانيين بأنـــــه حـــــدث انحــراف رجـــــال الكنيســة، بــــــل نـــــــؤمن بــأن هنــاك تحريــف 
فـــــي المســـيحية، ولكـــن إثبــات العلمـــانيين لـــذلك لـــيس دلــيلا علـــى صـــحة الســير في الاتجـــاه المعـــاكس المنـــاقض 

يثبتـــوا بالأدلـــة العقليـــة إطلاقـــاً أن آراء الفلاســـفة العلمـــانيين هـــي الطريـــق إلى الحـــق والصـــواب،  للـــدين لأ�ـــم لم
وكانـــــت العلمانيـــــة الشـــــيوعية تحـــــاول أن تبحـــــث عـــــن أدلـــــة عقليـــــة تســـــتند إليهـــــا كنظريـــــة دارويـــــن والحتميـــــة 

صــوابها، بــــل تعــيش علــى التاريخية،وهــذه أدلــة فاشــلة، أمــا العلمانيــة الرأسماليــة فهــي لم تقــدم دلــيلا واحــدا علــى 
الشــعارات والأهــداف العامــة، وادعــاء العلميــة والعقلانيــة، وعلــى كيــل الاتهامــات "أســلوب الفلاســفة" بــالحق 
وبالباطـــــل لخصـــــومها أصـــــحاب الأديـــــان الســـــماوية، وحـــــتى العقائـــــد العلمانيـــــة الأخـــــرى بـــــأ�م أعـــــداء الحريـــــة 

. وهــذا الهجــوم العلمــاني نجــح في إربــاك وتشــويه خصــومها، والديمقراطيــة والتســامح والعقــل والعلــم والمــرأة...الخ
وكـــــذلك في حمايـــــة بنيا�ـــــا الفكـــــري الهزيـــــل، وتمـــــت حمايتـــــه أيضـــــاً بـــــالقوة الاقتصـــــادية والسياســـــية والعســـــكرية 
والإعلاميـة لأمريكـا وأوربـا. ولكـن هـذا الوضـع لـن يسـتمر، ونطالـب العلمـانيين بـأن يتعمقـوا في دراسـة أصــول 

 ذوا أنفسهم من أذكى عملية تزوير فكري في التاريخ !!.مبادئهم حتى ينق

آراء الفلاســـفة: العلمانيـــة هـــي الفلســـفة، وكتـــب الفلاســـفة الكتـــب والمقـــالات في العلـــم الفكـــري المتعلـــق  -2
بوجـــود االله ســـبحانه وتعـــالى وصـــفاته، والعـــدل والحريـــة والمســـاواة والألم والخـــير والشـــر...الخ وهـــم لم يصـــلوا إلى 

تفقــوا علــى فكــر محــدد أنـه حــق وصــواب، ولكــن أعطــوا آراء فيهـا باطــل كثــير، وحــق قليــل، أي هــي علـم، ولم ي
آراء وظن وليس حقائق ويقين، قال تعالى: (ومـا لهـم بـه مـن علـم إن يتبعـون إلا الظـن وإن الظـن لا يغـني مـن 

فعـلا أ�ـم يعترفـون أ�ـا  ) سورة النجم. والآراء الفلسفية هي المنبع الـرئيس للعلمانيـة والغريـب28الحق شيئا) (
آراء، ومـــع هـــذا يتعصـــبون لهـــا، ويقولـــون ســـتهدينا للحـــق والصـــواب، ومـــا ينطبـــق علـــى الفلاســـفة ينطبـــق علـــى 

 ان وحريـــــة المــــرأة ،ـسياســــيين ومثقفــــين يتكلمــــون في الغــــرب عــــن حــــوار الحضــــارات وصــــراعها وحقــــوق الإنســــ
نـور، قــال تعــالى: (ومـن لم يجعــل االله لــه نــوراً  والإجهـاض، والإرهــاب فاجتهــاداتهم هـي آراء ليســت مبنيــة علــى

 فما له من نور) وكثير من آرائهم تخالف بصراحة ما أمر به االله ، ويظنون أ�ا نور وعلم !!.

التصــويت الشــعبي: نعــم للتصــويت الشــعبي إذا كــان ضــمن ضــوابط العلــم والعقــل والحكمــة، أي المبــادئ  -3
تم حســم الأمــور مــن خلالــه حــتى في قضــايا العقائــد والمبــادئ، فهــذه  الصــحيحة، أمــا أن يعتــبر مرجعــاً علميــاً يــ

كارثــة، فــإذا صــوت الشــعب أن الأرض أكــبر مــن الشــمس، فهــذه نكتــة وحماقــة لأ�ــا تعــارض حقيقــة علميــة 
مادية، وكذلك الأمر في قضايا العلم الفكري فـإذا صـوت الشـعب بـأن فصـل الـدين عـن الدولـة حضـارة، وأن 

ذوذ الجنسي فضـيلة، وأن الخمـر تعـالج الهمـوم، فهـذا جهـل يـؤدي إلى شـر ومفاسـد كثـيرة، الزنا حرية، وأن الش



ومــــن البــــديهات أن المجــــالس النيابيــــة لا يصــــل لهــــا العقــــلاء فقــــط بــــل هــــي تتــــأثر بالتوازنــــات العرقيــــة والطبقيــــة 
الإعلاميــة...الخ.  والعقائديــة والسياســية، ويــدخل فيهــا شــراء الأصــوات بوســائل مختلفــة، وتتــأثر كثــيراً بالدعايــة

فهل هؤلاء مصدر نقي نصل منه للحقائق والعلم والنور؟ وهـل مـن المقبـول عقـلاً أن نحـتكم في مبادئنـا لهـؤلاء 
الذي يتحركون وأعين أكثرهم على أهـواء ومصـالح النـاخبين سـواء كانـت حقـا أو بـاطلا وهـل مـن الحكمـة أن 

لعلــم مــع علمنــا بأنــه يتــأثر بالمصــالح أكثــر مــن تــأثره نجعــل التصــويت الشــعبي يقودنــا حــتى ولــو خــالف العقــل وا
 بالحق والصواب.

الاحتكام للعقل: تزعم العلمانية أ�ا تحتكم إلى العقل، ونقول هل يوجـد عنـدنا عقـل واحـد نـذهب إليـه  -4
ويعطينــا حكمــاً صــحيحاً (علميــاً)؟ لا نجــد الأمــر كــذلك، بــل نجــد لــدينا عقــولا بعــدد ســكان الكــرة الأرضــية، 

عقــل لــه عقائــد واقتناعاتــه المختلفــة عــن الآخــرين، ولا يمكــن كــذلك الاحتكــام إلى عقــول المفكــرين لأ�ــم وكــل 
متناقضون وفي النهاية لن نستطيع الوصول إلى حكم، فالذين يتكلمون عن العقل بهذه الصورة يتكلمون عـن 

وصـلنا إلا إلى جـدل لأن النقـد سراب، أما إذا كان الكلام عن أدلة عقلية تسند هذا الرأي أو ذاك فهذا لن ي
والنقـــد المضـــاد لـــن ينتهـــي في كثـــير مـــن الأمـــور كمـــا شـــاهدنا في الحـــوار بـــين الرأسماليـــة والشـــيوعية، فهـــو حـــوار 
طرشــان!!. فتحكــيم العقــل علــى الطريقــة العلمانيــة أكذوبــة ووهــم إذا تعمقنــا فيهــا، ولم نأخــذها كمــا يريــدوننا 

كـــيم العقـــل بصـــورة صــحيحة، فوجـــود االله ســـبحانه وتعـــالى ثبـــت بســطحية وســـذاجه. والإســـلام قـــائم علــى تح
بالعقل، وكـذلك صـدق محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، ويبقـى العقـل يتحـرك بنشـاط في فهـم النصـوص القرآنيـة 
والأحاديث، والواقع والكـون والحيـاة. ودور العقـل في النقـاش مـع العلمانيـة وغيرهـا مطلـوب وهــــو في أغلبـه في 

 التي تقوم عليها لا في الفروع والجزئيات. مناقشة الأسس

التجاهــل: مــن أهــم أســس العلمانيــة الرأسماليــة التجاهــل، فهــي تتجاهــل قضــايا كثــيرة عقائديــة واجتماعيــة  -5
وأخلاقيــة ونفســية بحجــة أ�ــا قضــايا مــا وراء الطبيعــة، أو حريــات شخصــية، أو لا أهميــة لهــا في الحيــاة. وهــذا 

هو لو تعمقنا فيه تـرك لأغلـب القضـايا الـتي تواجـه الإنسـان بـدون تحديـد الحـق مـن التجاهل والهروب كارثة، و 
الباطل فيها، وهو أيضاً إعـلان عجـز العقـل العلمـاني عـن الوصـول إلى حسـم فيهـا لأنـه فشـل في ذلـك وتعـب 
مـــن النقـــاش والجـــدل حولهـــا. فالأســـرة تحتـــاج إلى كثـــير مـــن المبـــادئ والأحكـــام والأخـــلاق حـــتى تســـير بصـــورة 
صــحيحة، ولا نجــد للعلمانيــة مفــاهيم محــددة في هــذا الموضــوع، بــل لا تعــرف مــن الموضــوع غــير بعــض القــوانين 
التي بيد الدولة، أما غيرها فتتجاهلها ومرتبط بذلك هو ما نراه من حيادية العلمانية في كثـير مـن الأمـور فهـي 

ن ولا ضـدها، وهـذه الحياديـة نـوع مـن تقول أ�ا ليست مـع االله سـبحانه وتعـالى ولا ضـده، وليسـت مـع الأديـا



التجاهــل، وهــي إذا تعمقنــا فيهــا ليســت مــع الحــق، وليســت ضــد الباطــل، وهــي أشــبه مــا تكــون بفــرد متبلــد 
 الإحساس، ولا مبالي لا علاقة له بكثير مما يدور في هذا العالم من صراع بين الخير والشر.

نسـبية تصـلح للوصـول إلى اتفـاق في قضـايا اجتهاديـة الحلول الوسط والنسبية: نعلم أن الحلول الوسط وال -6
سياســية أو اجتماعيــة أو غــير ذلــك، ولكــن لا تصــلح هــذه الأمــور لتحديــد مــا هــي المبــادئ الصــحيحة؟ فــلا 
يجــوز أن يكــون الحــق نســبيا أو يــتم مقارنــة بــين مبــدأين، وبنــاء علــى ذلــك نأخــذ الأفضــل فقــد يكــون الأفضــل 

ا هــو أســوأ منــه يكــون حســنا كــأن يقــال: يســمح بــالخمر لأ�ــا أقــل ضــرراً مــن ســيئاً، ولكــن إذا تم مقارنتــه بمــ
المخـــدرات، وممـــا يـــذكر هنـــا أن العقـــل العلمـــاني الأمريكـــي منـــع الخمـــر في بدايـــة القـــرن العشـــرين، وهـــذا حـــق 
ـــها، أي خضــع للشــهوات والأهــواء، وهــذا هــو جــزء هــام مــن  ـــة شــديدة سمــح بــ ـــد معارضــ ـــما وجــ وصــواب، فلـ

ـــن لا يريــد فليمتنــع، فهــذا  مصــادر ـــة مــن يريــد أن يشــرب الخمــر فليفعــل، ومـ ـــه فلسفـ الفكــر العلمانــــي، ويكملــ
حــل وسط بين العقل وبـين الشـهوات ، وإذا حـــــدث صـراع بـين أقويـــاء وضعفـــاء علـــى مسـتوى دول أو أفـراد 

حاً. وهـذا قـد يكـون مقبـولاً إذا كنـا نجد الحلول العلمانية في الغالب هي حلول وسط حـتى لـو كـان الحـق واضـ
عاجزين عن إعطاء الحق لصاحبه، ولكن هذا جزء من المبادئ العلمانية، ونجـد فكرنـا الإسـلامي يتنـاقض مـع 

يقـول في أول خطبـة لـه كخليفـة "القـوي  -هذا الأسلوب في الحياة، فنجد أن أبا بكر الصـديق رضـي االله عنـه
الضـعيف فـيكم قـوي عنـدي حـتى أخـذ الحـق لـه" ولـو تعمقنـا في فيكم ضعيف عنـدي حـتى أخـذ الحـق منـه، و 

مبدأ الحل الوسط لاقتنعنا بأنه مقبول عندهم لأن فكرهم ليس قائما على مبـادئ (حقـائق) يجـب الالتـزام بهـا 
 بل هو آراء بشرية يمكن التخلي عنها بسهولة، ومع هذا يقولون بأن فكرهم راقي.

علمانية بأن نتبع عقولنا، وعندما يقتنـع كـل واحـد فينـا بمبـادئ وعقائـد في الحقائق فردية: عندما تطالبنا ال -7
القضـــايا الفكريـــة الأساســـية تختلـــف عـــن الآخـــرين فهـــذا مقتنـــع بـــأن مصـــلحته الشخصـــية أهـــم مـــن المصـــلحة 
الوطنيــــة، والثــــاني بــــالعكس، والثالــــث بــــأن أهــــم مــــا في الحيــــاة الجــــنس والخمــــر، والرابــــع أن الأخــــلاق أوهــــام 

وغير ذلك فكل واحد لديه "حقائق" فكرية خاصة به، وهـذا بحـد ذاتـه كارثـة لأن الحقـائق ليسـت  وأكاذيب،
فردية، بل هي شيء تم إثباته بالأدلة العقليـة، وهـي مبـادئ يجـب أن نسـعى للالتـزام بهـا، والـدفاع عنهـا كـأفراد 

مع الباطل والخطأ، قـال  وتجمعات وأحزاب ودولة، وبناء عليها نحدد من يسير مع الحق والصواب، ومن يسير
الإمام علي بن أبي طالب كرم االله وجهـه "أعـرف الحـق تعـرف أهلـه" إننـا نقـرأ ونتحـاور ونفكـر حـتى نصـل إلى 

 الحقائق لا أن يصل كل فرد إلى مبادئ يرى أ�ا "حقائق". 



يـب أن نجـد أن تقليد أمريكا: نفهم أن يقلـد الإنسـان الجاهـل العلمـاء أو الآبـاء والأجـداد ولكـن مـن الغر  -8
حالــة الإعجــاب بإنجــازات الــدول الغربيــة التكنولوجيــة والسياســية والاقتصــادية جعلــت أحــد الأســس للعلمانيــة 
الحديثة هو تقليد أمريكا وأوروبا تقليـداً أعمـى بـدون تفكـير وتحليـل لمـا نجحـت فيـه أو فشـلت، أي بــــدون أي 

قفين، ويكون أكثر قبحاً إذا قلدت أمريكا فيما فشلت دور للعقل، ويكون هذا التقليد قبيحاً إذا جاء من مث
فيــه، لا في مــا نجحــت فيــه، فمــن المعــروف أن أغلــب جهــود العلمــانيين العــرب ليســت في مجــال تطــوير الوضــع 
الإداري، أو التكنولـــوجي، أو الاقتصـــادي لـــبلادهم، بـــل هـــي في الـــدفاع عـــن الانحـــراف عـــن المبـــادئ والقـــيم 

الدكتور طه حسين: "كـل شـيء في فرنسـا يعجبـني ويرضـيني، خـير فرنسـا وشـرها، والأخلاق حتى قال قائلهم 
حلــو فرنســـا ومرهـــا نعـــيم فرنســـا وبؤســـها.." وقـــال "لابـــد أن نســـير ســـير الأوروبيـــين، ونســـلك طـــريقهم لنكـــون 
أنـــداداً، ولـــنكن لهـــم شـــركاء في الحضـــارة، خيرهـــا وشـــرها حلوهـــا ومرهـــا، ومـــا يحـــب ومـــا يكـــره ومـــا يحمـــد ومـــا 

 ).1يعاب"(

 أوهام العلمانية حول الرسالة والمنهج د.توفيق الواعي.  80) ص1(

 

 تعمقوا أيها العلمانيين
يـــردد العلمـــانيون شـــعارات جميلـــة مثـــل " الـــدين الله والـــوطن للجميـــع " و " حريتـــك تنتهـــي عنـــد بدايـــة حريـــة 

لا لإلغــــاء الآخــــر "  الآخــــرين " و" الاخــــتلاف لا يفســــد للــــود قصــــية " و " الحريــــة والعــــدل والمســــاواة " و "
.....الخ هــذه الشــعارات الــتي لا اخــتلاف حولهــا بــين عقــلاء البشــر علــى اخــتلاف عقائــدهم إذا كانــت تعــنى 
معاني محددة كما يفهمها كل عاقل، وهي محل رفض من جميعهم بلا استثناء إذا كانت لها معان أخرى بمعـنى 

ه الأمور ليست على إطلاقها، بل لها ضوابط، فليس أن لا أحد ضد الحرية أو المساواة بين الناس، ولكن هذ
مـــن الحريـــة أن تشـــتم النـــاس أو تتخلـــى عـــن رعايـــة أســـرتك، فحريـــة القـــول أن تـــتكلم بـــأدب واحـــترام ، ولكـــن 
مشـــكلة العلمـــانيين أ�ـــم يريـــدون أن يعيشـــوا في عـــالم الشـــعارات والأهـــداف العامـــة والأحـــلام والأمـــاني لأ�ـــم 

ائــد تحــدد لهــم المعــاني الصــحيحة للحريــة والعــدل والمســاواة . ونقــول للعلمــانيين عجــزوا عــن الوصــول لفكــر وعق
  -والمتأثرين بالعلمانية لنتعمق معكم في بعض شعاراتكم من خلال النقاط التالية :

إن مـا بـين الشـيوعيين والرأسمـاليين مـن حـروب سـاخنة وبـاردة هـو  هل "الاختلاف لا يفسـد للـود قضـية" -1
ئدهم، وهذان الطرفان علمانيان فلماذا لم ينجح هذا الشعار؟ ولماذا لم يطبقه الأمريكان بسبب اختلاف عقا

الرأسمــاليون مــع الــروس الشــيوعيين؟ واختلافــات الــدول العربيــة ليســت كلهــا اختلافــات مصــالح، بــل جــزء منهــا 



يفســد للــود ألــف اختلافــات عقائــد أو أراء، أو مواقــف، وهــذا أفســد للــود قضــايا كثــيرة، والاخــتلاف الإداري 
قضــية، وكــذلك اخــتلاف الــزوج مــع زوجتــه في تربيــة الأولاد أو في ميزانيــة الأســرة، فــالاختلاف فيمــا هــو أمــور 
مباحــة واجتهاديــة يفســد الــود في أحيــان كثــيرة، فكيــف بــالأمور العقائديــة والجذريــة؟ والالتــزام بالإســلام ينهــى 

ات الاجتهادية ، ويوجد التعاون والمحبة والود بين القلوب الاختلافات الجذرية بين المسلمين، ويرشد الاختلاف
قــال تعــالى: " لــو أنفقــت مــا في الأرض جميعــا مــا ألفــت بــين قلــوبهم ولكــن االله ألــف بيــنهم انــه عزيــز حكــيم" 

 ) سورة الأنفال، وأتمنى لو تعمق العلمانيون في هذا الموضوع ولم يعالجوا أمورهم بسطحية!!. 63(

هـــذا الشـــعار مقبـــول إذا كـــان المقصـــود بـــه هـــو عـــدم إدخـــال الـــدين في كـــل وطن للجميـــع" "الـــدين الله والـــ -2
قضـية، ورفـض الاجتهـادات الدينيــة المتطرفـة، وعـدم تقليــل مسـاحة المسـاواة بــين المسـلمين وغـيرهم في مجــالات 

ومحاربـة  سياسية وقانونية وإدارية واقتصادية أي رفض الظلم بإسم الإسلام، ونقول التعصـب لـيس مـن الـدين،
التعصب هو بالالتزام بالدين، ولكن هذا الشعار يصبح كارثة إذا كان معناه لنترك الإسلام ولنعزله عن الدولة 
والسياســـة والقـــوانين والتشـــريع، ولنأخـــذ العلمانيـــة دينـــا ومنهجـــا، وهـــذا معنـــاه أن االله ســـبحانه وتعـــالى أعطانـــا 

ـــعالى االله عمــا يقولــون علـــوا كبــيرا قــال تعــالى : عقائــد وشــرائع لا تصــلح للتطبيــق وهـــــذا قمــة الكفــر  والجهــل تـ
) ســورة المائــدة وقــال تعــالى " ثـــــم 50"أفحكــم الجاهليــة يبغــون ومــن أحســن مــن االله حكمــا لقــوم يوقنــون" (

ـــن الأمــر فاتبعهــا ولا تتبــع أهــواء الــذين لا يعلمــون" ( ـــى شــريعة مــ ـــة وباختصــار 18جعلنــاك علــ ) ســورة الجاثيــ
ــــة المســاواة بــين المســلمين وغــير المســلمين كبــيرة جــدا، ولكنهــا ليســت مطلقــة، وحريــة الاعتقــاد مكفولــة مساحـ

لغــير المســلمين ولــن نتخلــى أبــدا عــن نظامنــا الإســلامي لنقبــل بنظــام علمــاني، نــؤمن بأنــه كفــر فــنحن حاربنــا 
وطن الله ونحـن الله ، قـال تعـالى: الكفر، في عقر داره، فكيف نرضى بـه في عقـر دارنـا ومبـدؤنا " الـدين الله، والـ

 ) سورة الأنعام. 162قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين. (

نعلـم أن الديمقراطيـة ( الشــورى ) فيهـا خـير كثـير، ونعلـم أن االله ســبحانه  "بالديمقراطيـة سـنحل مشـاكلنا" -3
خير من رأى الأقليـة في القضـايا الاجتهاديـة،  وتعالى قال لنا " وأمرهم شورى بينهم " ونعلم أن رأى الأكثرية

وتوجـــد اســــتثناءات لــــذلك ولكـــن نعلــــم أيضــــا أن الديمقراطيـــة جــــزء مــــن بنـــاء الدولــــة السياســــي والاجتمــــاعي 
والاقتصادي . وأن هناك أجزاء كثيرة لابد منها ليكمل البناء، فـلا بـد مـن عقائـد وأحكـام وأخـلاق نـؤمن بهـا 

وأسرنا وقبائلنا وشعوبنا ودولنـا، فالديمقراطيـة لا تشـفى كـل الأمـراض، ولا تبـني كـل ونلتزم بها حتى نبني أنفسنا 
الأجـــزاء، فمـــا الفائـــدة مـــن الديمقراطيـــة إذا كـــان الشـــعب بـــلا أخـــلاق فاضـــلة ؟ ومـــا الفائـــدة منهـــا إذا تنـــاقش 

.الخ ومــن الخطــأ الضــائعون والحمقــى والمغــرورون ؟ ومــا الفائــدة منهــا إذا كنــا نتعصــب عرقيــا أو طبقيــا؟ .......



تجاهــل كــل هــذه القضــايا الهامــة والاعتقــاد أن الديمقراطيــة ســتحل كــل مشــاكلنا، ونقــول للعلمــانيين تعمقــوا في 
 فهم ما ترددونه من شعارات وأهداف عامة، ولا تحملوها أكبر مما تحتمل فالزائد أخو الناقص !!. 

 نحن نرفض التصويت
ضــهم لنتــائج التصــويت في مجلــس الأمــة في موضــوع الاخــتلاط، أو بــين فــترة وأخــرى يعلــن بعــض الليبراليــين رف

انتخاب المرأة، أو غير ذلك، محتجين علـى ذلـك بـأن هـذا يتعـارض مـع الحريـات الشخصـية، وأن مـا يتعـارض 
% مـن الأصـوات في مجلـس الأمـة، أو في اسـتفتاء شـعبي. ونعتقـد أن 99معها مرفوض حتى ولو حصل علـى 

وا يقصدون أن الحق والصواب (المبادئ الصحيحة) هي فوق التصويت، ولا يجـوز هذا الموقف صحيح إذا كان
أن يـتم التصـويت علــى شـئ يعارضــها، ونقـول أنــتم تطـالبون بالديمقراطيــة وبالاحتكـام إلى الشــعب، فـإن فعلنــا 
ذلـك وجــاءت نتيجــة التصــويت بخــلاف مــا تريـدون رفضــتم حكــم الشــعب وطالبتمونــا بالاحتكــام إلى المبــادئ 

حيحة، وهــذا هــو منهجنــا، وكــل مــا تثبــت عقولنــا أنــه حــق لا يجــوز أن نحــتكم فيــه للتصــويت في مجــالس الصــ
نيابيــة، فالحقيقــة تبقــى حقيقــة ولــو رفضــها كــل النــاس، وهــذا ينطبــق علــى الحقــائق الفكريــة كمــا ينطبــق علــى 

وكذلك إذا وصلنا بعقولنـا الحقائق المادية، فغليان الماء حقيقة مادية تبقى حقيقة حتى لو عارضها كل البشر، 
وبأدلــة عقليــة صــحيحة إلى أن الحريــة الشخصــية لــيس مــن مكوناتهــا حريــة التــبرج يصــبح هــذا التعريــف للحريــة 
الشخصــية هــو التعريــف الصــحيح، فيجــب أن نــدافع عنــه، ولا نطرحــه للتصــويت، ومــا ينطبــق علــى الحريــات 

عقائديـــة السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية ينطبـــق علـــى المفهـــوم الحقيقـــي ( الصـــحيح ) للعـــدل وللأســـس ال
الصحيحة فهي فوق التصويت، وبهذا الأسلوب وحده نبني حياتنا على العلم الفكـري الصـحيح، وهـذا العلـم 
فيــه مجــال كبــير للتصــويت وحكــم الشــعب (القضــايا الاجتهاديــة) ولكــن لا يكــون بــالانفلات والفوضــى الــتي 

حتكـام المطلـق للتصـويت خطـأ نتفـق معكـم بـه. وتصـور وضـع دولـة مـن يدعو لها البعض حاليا. باختصار الا
الدول النامية أو حتى المتقدمة تكنولوجيا ممن تكثر فيها حالات عدم الاستقرار العقائـدي والسياسـي إذا قلنـا 
لهــم إن كــل الأوراق هــي بيــد الانتخابــات والتصــويت وأنــتم أحــرار لدرجــة الفوضــى فــلا يوجــد فكــر أو مبــادئ 

ن بهــا، هــذا الوضــع يجعــل الانتخابــات معركــة شرســة بــين فكــر وفكــر، وبــين عــرق وآخــر، وبــين مصــالح تلتزمــو 
ومصالح ،فأجزاء هامة من هوية المجتمع ومبادئه ستكون مرتبطة بنتائج الانتخابات وهذا يـدفع الأغلبيـة إن لم 

تخابية، وهذا يؤدي إلى هزات نقل الجميع إلى استخدام كل أسلحتهم المشروعة وغير المشروعة في المعارك الان
فكريـة وسياسـية خطـرة جـدا علـى الـدول، وتـؤدي إلى كـوارث ومصـائب وفـتن، ومـا نقولـه هـو واقـع حــدث في 
بعض الدول إلى درجة أن الحل هو إلغاء مبدأ الانتخابات، أو تجميده بحجة المحافظة على النظـام بـل الدولـة، 

نتخابات والديمقراطية اكتسبت مساحة كبيرة جدا فــي الفكـــــر ولا يدرك كثير من العلمانيين أن التصويت والا



العلمـــاني الغـــربي لأنـــــهم عجـــزوا بعقـــولهم ومــــــن خـــلال الأدلـــة العقليـــة عــــــن مــــعرفة المعانـــــــــي الصحيحــــة للحريـــة 
قـوانين العادلـة في البيـع والعدل والمساواة والتربيــــة ومـــفاهيم الإصـلاح والحقـوق والواجبـات الزوجيـة والوطنيـة وال

والشـراء وتوزيـع المـيراث ........الخ ولهـذا احتكمـوا إلى التصـويت في تحديـد كـل ذلـك وجمـدوا دور العقـل فــلا 
يوجد عندهم شئ اسمه "مبادئ ثابتة لا تتغير" أي علم فكري أي حق وحلال، ولا يوجـد شـئ عنـدهم اسمـه 

نسـية بـين ذكـر وذكـر حـلال، وحريـة، وكـذلك الإجهـاض جهل فكري أي باطل وحرام، ولهذا نجد العلاقـة الج
والزنــا والربــا والخمــر والأبنــاء الغــير شــرعيين. وأي عاقــل حــتى لــو لم يكــن مســلما يعلــم أن العقــل يــرفض هــذه 
الأمور، ويعتبرها انحرافا وفسـادا واضـحا، ولهـذا نطالـب العلمانيـة والمتـأثرين بالعلمانيـة بـأن يكونـوا عـادلين فإمـا 

العقـــل أولا والتصـــويت ثانيـــا وإمـــا أن يكـــون الاحتكـــام للتصـــويت فقـــط كمـــا يحـــدث مـــع الغـــرب . أن يكـــون 
ونذكركم بأن أكبر أكذوبة صنعتها العلمانية الغربية أ�ا تحتكم إلى العقل وفى الحقيقة كما ذكـرت هـي تحـتكم 

 حاليا إلى التصويت لأن عقلها لم يصل إلى علم (حقائق). 
 

 علمانية التعصب العرقي

لو احتكم البشر للعلم الفكري (القرآن والسنة) لقضوا على التعصب العرقي سواء كان على مسـتوى لـون أو 
جـنس أو قوميـة أو قبيلـة او عائلـة لأننــا سـنعلم أن الأفضـلية تقـاس علـى أســاس التقـوى، قـال تعـالى: "يـا أيهــا 

أكــرمكم عنــد االله أتقــاكم، إن االله  النــاس إنــا خلقنــاكم مــن ذكــر وأنثــى وجعلنــاكم شــعوباً وقبائــل لتعــارفوا إن
وقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم "إن االله أذهـــب عـــنكم عبيـــة  13علـــيم خبـــير" ســـورة الحجـــرات آيـــة:

الجاهلية، إنما هو مؤمن تقي، وفاجر شـقي، النـاس كلهـم بنـو آدم، وآدم خلـق مـن تـراب" رواه الترمـذي وقـال 
ولكــن الــذي حــدث هــو أن كثــيرا مــن البشــر رفضــوا العلــم الفكــري عــن العصــبية العرقيــة "دعوهــا فإ�ــا منتنــة" 

والنــور، واتبعــوا عقــولهم وعقــول الفلاســفة، فأوصــلتهم العقــول العلمانيــة اللادينيــة إلى عقائــد عنصــرية مختلفــة، 
وظهــر التعصــب القبلــي والشــعبي والقــومي، وأخــذت العقــول العلمانيــة تعطــي مــبررات لهــذا التعصــب أو ذاك، 

جع للتاريخ وتحـاول أن تثبـت أن عرقهـا متميـز عـن غـيره في إنجازاتـه، وطبعـاً في كـل تـاريخ صـفحات فأحياناً تر 
ســـوداء، ولكنهـــا تتجاهلهـــا، أو حـــتى تمزقهـــا، وفي نفـــس الوقـــت تقلـــل كثـــيراً مـــن الإنجـــازات التاريخيـــة للأعـــراق 

أخـــرى في تعصـــبها الأخـــرى، وتزيـــد مـــن تركيـــز الأضـــواء علـــى صـــفحاتها الســـوداء، واســـتندت عقـــول علمانيـــة 
العرقي للانتماء إلى أرض أو لغة أو لهجة أو نسب وأخذت تبالغ في إثبات "صواب" تعصبها بأدلة هزيلـة لا 

 تصمد أمام النقاش الموضوعي.



والتعصب العرقي ليس انحرافا بسيطا بل هو ينعكس بصورة واضحة في مواقف سياسية واجتماعية واقتصـادية 
مسـتوى وحـدة الـوطن والأمـة والبشـرية، فأحـد معوقـات تقـدم العـرب مـثلاً وجـود  وله تأثيرات سـيئة جـداً علـى

تعصــــب عرقــــي يمنــــع الاســــتثمار في أغلــــب دولنــــا لغــــير المــــواطنين، وأنــــتج التعصــــب العرقــــي التفــــرق والكراهيــــة 
المحـرك  والغضب والانتقام والثارات، وأنتج حروبا بين قبائل وشعوب وأمـم وألـوان، فـالحرب العالميـة الثانيـة كـان

الرئيس لها التعصب النازي الألماني الذي أستند إلى عقـول علمانيـة لفلاسـفة كتبـوا الكتـب والمقـالات عـن تميـز 
العــرق الألمــاني، وهــذا التخلــف العقلــي حــدث في القــرن العشــرين، ولــو كــان الاحتكــام للقــرآن والســنة لمــا تجــرأ 

فضــلية بنــاء علــى أعــراقهم لأنــه ســيتهم بأنـــه جـــاهل مؤلــف علــى محاولــة إقنــاع النــاس أن البشــر يتفــاوتون في الأ
وأحمق، ولـــم يقتصر الانحراف العرقي علـى مـن يؤمنـون بـه عقليـاً ، بـل هـو اسـتغل أيضـاً مـن أصـحاب مصـالح 
سياســية أو ماليــة لتحقيــق مصــالحهم. وعقائــد التعصــب العرقــي ليســت هــي الوحيــدة المســتندة للعقــل العلمــاني 

الفكر الشيوعي مسـتند للعلمانيـة، وكـذلك الرأسمـالي، وفكـر التمتـع بالشـهوات والفسـاد بل غيرها كثير جداً، ف
الأخلاقي يستند إلى اقتناعات مثـل تمتـع بـالجنس والخمـر، فـنحن نحيـا مـرة واحـدة، ووجـدنا مـن يبـذر في المـال 

ناصـــب، أو أو يحســـد الأغنيـــاء، أو يتكـــبر علـــى الفقـــراء، أو يتكاســـل في أداء عملـــه، أو ينـــافق لأصـــحاب الم
يكون لا مبالياً فيما يحدث لوطنه أو أمته وغير ذلـك كثـير، وكـل هـؤلاء أقنعـتهم عقـولهم أن فيهـا مصـلحتهم، 
ولـو كـان الاحتكـام للإســلام لمـا حـدثت كـل هــذه الانحرافـات ولمـا وجـدنا مــن يضـع فلسـفات لهـا، ولعلمنــا أن 

بشرية تتحقـق باتبـاع الإسـلام الـذي يـدعو للخـير أي المصالح الحقيقية للفرد والأسرة والقبيلة والشعب والأمة ال
 للمساواة العرقية والعفاف والتواضع والقناعة والاجتهاد في العمل والتفاعل مع قضايا المجتمع وغير ذلك.

 حياة يساري علماني
لا تســتغرب عنــدما تقــرأ ليســاري يــروي ســيرته الذاتيــة كيــف تحــول مــن الحــزب الــديمقراطي الشــعبي إلى الحــزب 

لاشتراكي الديمقراطي، ثم كيف أثر فيه كتـاب " الثـورة علـى الإمبرياليـة " وأحـدث تغـيرا جـذريا في مواقفـه مـن ا
الإصلاح، ثم بعد ذلك قـرأ كتـاب ألفـه شـيوعي مـن الصـين اسمـه" ماوتسـي تونـغ " فأحـدث تغـيرا جـذريا أخـر 

 بـن جـورج. مـا قلتـه هـو سـير في أسلوب النضال وتأثر هـذا اليسـاري بعـد ذلـك بـإخلاص وآراء المناضـل سـالم
ذاتيــة مــن تــأليفي ولكنهــا تعكــس نموذجــا ســائدا في ســيرة حيــاة كثــير مــن اليســاريين واليمينيــين أي العلمــانيين 
بشــكل عــام حيــث يبنــون عقائــدهم علــى كتــاب قــرءوه لفيلســوف أو ثــائر أو قائــد تــاريخي، وأقــول الحمــد الله 

عـــين بحقـــائق القـــرآن والســـنة فـــلا نتعـــرض لتغـــيرات جذريـــة في الـــذي هـــدانا للنـــور والحكمـــة والعلـــم فجعلنـــا مقتن
حياتنا، ولا ننتقل من خنـدق إلى آخـر، ولا نجعـل أفـرادا مهمـا كـانوا مخلصـين قـدوتنا، ولا نجعـل كتابـا أو كاتبـا 
يؤثر فينا لأن ما عندهم آراء شخصية وليس حقائق علمية. كما أننا لا تخدعنا " الدعاية " العلنية أو السـرية 



فكــر أو قائــد حــزب أو لعقيــدة أو لكتــاب فعقولنــا راقيــة، وتعــرف العقائــد والأنظمــة السياســية والاجتماعيــة لم
والاقتصــادية الصــحيحة، وتعــرف مــنهج الإصــلاح وصــفات المنــافقين والمــؤمنين .....الخ فمــا الــذي ســيأتي بــه  

أكثــر ممــا لديــه بمئــات  كتــاب لمفكــر أو فيلســوف، وإن كــان معــه حــق في بعــض مــا يقــول فإننــا نعرفــه ونعــرف
المرات، فقد أكمـل االله سـبحانه وتعـالى لنـا ديننـا، ونعـرف أن آراء الشـر يخـتلط فيهـا الحـق بالباطـل، والصـواب 
بالخطـــأ ، كمـــا أن أغلبهــــا تـــدور في السياســــة والاقتصـــاد أو بــــالأحرى بعـــض جوانبهمــــا، ولا شـــك أن الحيــــاة 

أن نتعجب كيف يتخذ بعض البشر من إنسان مهمـا كـان تتطلب فكرا أشمل وأغنى وأكثر تفصيلا، ويحق لنا 
مفكــرا وذكيــا وقارئــا مبــادئهم وفيــه مــا في البشــر مـــن علــم قليــل، فــالخبرة الشخصــية مهمــا كانــت كبــيرة فهـــي 
صـــغيرة جـــدا، وتعجـــز عـــن معرفـــة طبـــائع البشـــر، ناهيـــك عـــن حقـــائق سياســـية أو واقـــع اقتصـــادي أو قضـــايا 

مــات أساســية عــن الأفــراد المحيطــين بــه، والإنســان العاقــل يعــرف عجــزه العقيــدة، بــل بعضــهم يجهــل حــتى معلو 
وجهلــه، ومــن الخطــأ الكبــير أن يــتم تصــنيف أحــزاب، ويتــوزع النــاس إلى تجمعــات يســارية ويمينيــة ووســطية ... 
.الخ بنــاء علــى آراء بشــرية لا حقــائق علميــة ومثــل هــذه العقائــد الســطحية تجعــل الاختلافــات والانشــقاقات 

عيـا بـين المنتمـين للحـزب الواحـد فمـا بالـك بـين بقيـة العلمـانيين وغـيرهم ولـو نظرنـا للفكـر الإسـلامي شيئا طبي
لوجدناه دستورا وقوانين وأخلاقا ومناهج تربوية ......الخ وهذا يعني أن التجمـع الإسـلامي سيسـير في طريقـه 

خـتلاف الاجتهـادي، فـــالمبادئ العلمانيـــة متماسـكا ومتفقـا علـى قضايـــا كثـيرة ، وهنـــاك حـــــــدود وضوابـــط للا
ضعيفة تحمل في جوفها عوامل فشلها وتفككها كلمـا سـارت القافلـة، ولهـذا تنتهـي الى انشـقاقات وصـراعات 
وتصــفيات، وتكــون فريســة ســهلة لانتمـــاءات عرقيــة أو طبقيــة أو اســتبدادية أو غـــير ذلــك قــال تعــالى: "مثـــل 

مثــل العنكبــوت اتخــذت بيتــا وإن أوهــن البيــوت لبيــت العنكبــوت لــو كــانوا الــذين اتخــذوا مــن دون االله أوليــاء ك
) ولا يوجــد عنــد العلمــانيين مبــادئ تحــرم القتــل أو الكــذب أو ســوء الظــن أو 42يعلمــون" ســورة العنكبــوت (

في توجيه الاتهامات بالخيانة والضعف ولن يسلموا من المثالية والخيالية. وتحـيرت الأحـزاب الماركسـية واليسـارية 
دول العالم الثالث بعـد سـقوط النظـام الشـيوعي في " اختيـار بـديل " للفكـر الماركسـي،وهذا يعـني أشـياء كثـيرة 
منها أن ارتباطهم بالفكر الماركسي كان ارتباطا سياسيا أو مصـلحيا أو توازنـا محليـا أو كراهيـة للرأسماليـة ولـيس 

الأدلــة العقليـة . والسـقوط " الفكــري " للماركسـية دليــل اقتناعـا عقائـديا مبنيــا علـى العلـم والتفكــير والتحليـل و 
علــى ضــعفها الشــديد وكنــا نتمــنى أن تحــدث صــحوة عنــد الشــيوعيين والاشــتراكيين بعــد اقتنــاعهم أن فكــرهم 
الســـابق قـــائم علـــى الجهـــل والباطـــل والخطـــأ، ولكـــن بعضـــهم تحـــول إلى رأسمـــاليين أو انعـــزاليين أو عنصـــريين أو 

  ماديين أو بلا فكر!!.
 



 الديمقراطية أو العلمانية

بعـــض مبـــادئ العلمانيـــة الرأسماليـــة صـــحيحة، ونتفـــق فيهـــا معهـــا وبعضـــها كفـــر وزندقـــة وجهـــل وضـــياع، ومـــن 
مبادئها الصحيحة الديمقراطية بمعنى الاحتكام للشعب، وهو مبدأ نتفق معه إلى درجة كبيرة، وليست مطلقة، 

وذ الجنســي فهــذا نرفضــه. ويواجــه العلمــانيون الــديمقراطيون في بمعــنى أنــه إذا قــرر الشــعب إباحــة الخمــر أو الشــذ
الوطن العربي مأزقا لن يسـتطيعوا الخـروج منـه إلا بـالتخلي عـن العلمانيـة، أو عـن الديمقراطيـة، وذلـك لأن تبـني 
الاحتكام إلى الشعب ستكون نتيجته تبـني المبـادئ الإسـلامية بغـض النظـر عـن درجـة التمسـك بهـا فعليـاً لأن 

نا مسلمة لا تقبل فصل الدين عن الدولة، ولا تقبل المفهوم العلماني للحرية الشخصـية، ولا تقبـل تقليـد شعوب
الغــرب في عاداتــه وأخلاقــه، وتــرى في هــذه المبــادئ الكفــر والزندقــة والانحــلال الأخلاقــي قــال المستشــار محمــد 

هم هــل يرضــى أحــد أن يطبــق % أو نحــو ذلــك مــن المســلمين اســألو 95المــأمون الهضــيبي: "وعنــدنا في مصــر 
عليه غير الإسلام؟ اسألوهم لماذا لا يٌسألون؟ لماذا يسأل الناس عن كل شـيء؟! إلا عـن ديـنهم وعـن رغبـتهم 
في حكمهم به؟ يقولون الديمقراطية هاهي الديمقراطية قـد سـقطت علـى أوسـع مـا يكـون، حـتى في الـبلاد الـتي 

) يقصــد مــا 1د الديمقراطيــة لأ�ــا ســتأتي لنــا بالأصــوليين"(تــدعي ذلــك بــدءوا أول أمــس وأذاعــوا هــذا: لا نريــ
قــال الــدكتور القرضــاوي: والعلمــانيون يبــاهون بــأ�م ديمقراطيــون، وأ�ــم  1992حــدث في انتخابــات الجزائــر 

أنصـــار الديمقراطيـــة ودعاتهـــا. والديمقراطيـــة هـــي النـــزول علـــى إرادة الشـــعب.. فمـــا بـــالهم هنـــا في قضـــية تحكـــيم 
 ) 2ون مبدأهم، الذي اتخذوه شعاراً لهم؟!!(يخون -الشريعة

 المواجهة بين الإسلام والعلمانية محمد صلاح الصاوي . 122) ص1(

 الإسلام والعلمانيـــــة وجــهاً لوجـــه د. يوسف القرضاوي 86) ص2(

اختـاروا الاسـتبداد وقد حدث تصادم فـــي الوطن العربي بين العلمانيــين والمتأثرين بالعلمانيـة وبـين الديمقراطيـة ف
والديكتاتورية، وأصبح الاحتكام هو لحاكم أو حزب أو حكومة، وتم إلغاء أي توجه جاد لتطبيق الديمقراطية 
أو المطالبــــة بهــــا، وجعلــــوا لــــذلك أســــبابا منهــــا أن الشــــعوب غــــير واعيــــة، وغــــير مؤهلــــة للديمقراطيــــة، ومنهــــا أن 

رجيـــة لا تســـمح بهـــذا الـــترف المســـمى الديمقراطيـــة. ولأن الديكتاتوريـــة مرحلـــة مؤقـــت، ومنهـــا أن الأخطـــار الخا
ـــن عقــول كثــيرة وشــفافية المعلومــات  الديمقراطيــة لهــا إيجابيــات كثــيرة منهـــا كســب رضــى الشــعب والاســتفادة مــ
وعلانيــة الآراء وكلهــا أمــور تســاهم في القضــاء علــى اللصــوص والمنــافقين والفاســدين والفاشــلين والمجــرمين، فقــد 

اد إلى انتشــار الفســاد السياســي والإداري والمــالي في الأنظمــة العلمانيــة أو المتــأثرة بالعلمانيــة ممــا أدى الاســتبد



جعلها ضعيفة وفقيرة ومتخلفة تكنولوجياً وإدارياً ولا تجيد غير الكلام والتنظـير، وطبقـت بعـض هـذه الأنظمـة 
صـورية وضـعيفة ليسـت لهـا أي قواعـد أشكالا من الديمقراطية الكاذبة بمعنى أن هنـاك أحـزاب ولكنهـا أحـزاب 

شــعبية، ولا دور فعلــي لهــا في المشــاركة في الحكــم. ومــن المعــروف أن مــن أساســيات الديمقراطيــة حريــة تكــوين 
الأحزاب، وأن من حـق الشـعب أن يختـار مـا يشـاء مـن أحـزاب إسـلامية أو مسـيحية أو رأسماليـة أو شـيوعية، 

ع تشكيل أحزاب إسلامية، وهذا قيد على حريـة الشـعب وتركـت ولكن هذا لم يحدث في الوطن العربي بل من
الساحة للرأسماليين والاشتراكيين والشيوعيين والمنافقين، والطريف أن بعض الأنظمة تسـمح بـالحزب الشـيوعي 
الذي أنصاره لا يصلون حتى إلى واحد في الألف من الأمـة، ويحـرم علـى الشـعوب إنشـاء أحـزاب إسـلامية في 

% منها مسلمون فهم لا يحتكمون للشعب بل يضعون قيودا تفـرض علـى الشـعب المبـادئ 95أمة أكثر من 
العلمانية، فعندهم الشعب حـر مـا لم يخـالف مبـادئهم ومصـالحهم، وهـذا مـا يفعلـه كـل نظـام ديكتـاتوري. ولا 
شـــــك أن الشـــــعب العـــــربي لم يقـــــل حـــــتى الآن كلمتـــــه بحريـــــة، وإذا قالهـــــا ســـــيثبت للجميـــــع الفشـــــل الســـــاحق 

طروحات العلمانية بمدارسـها المختلفـة، وقـد رأت شـعوبنا التطبيـق العملـي لهـذه المـدارس ولم تجـد ديمقراطيـة، للأ
ولا حريــة، ولا عــدلا، ولا غــنى، ولا قــوة، ولا عــزا، ولا تقــدما تكنولوجيــا أو إداريــا. فالعلمانيــة ســقطت عمليــاً 

د مـــن العلمـــانيين الحقيقيـــين مـــن يصـــرح بأنـــه ونظريـــاً وكحكومـــات وكمعارضـــة، ويكفـــي أننـــا اليـــوم نـــادراً مـــا نجـــ
علماني . وإذا أضفنا إلى ذلك أن تحقيق تنمية حقيقية يتطلب بناء قطاع خاص قوي، وأن هذا مـن الصـعب 
أن يحدث في ظل أنظمة ديكتاتورية فاسدة فِإن الحاجة لإبعاد العلمانية تزداد عند الرأسماليين العلمـانيين لأ�ـا 

فنا إلى ذلــك أن القــوة الشــعبية الوحيــدة مــن الخلــيج إلى المحــيط هــي القــوة الإســلامية تضــر مصــالحهم. وإذا أضــ
فإن �اية العلمانية التي تعاني الآن سكرات الموت أصبحت مسألة وقت وهي لن تجد حـتى مـن يصـلي عليهـا 

 !! 

 فشل الأحزاب العلمانية العربية
ثرة بهــا في الــوطن العــربي خــلال القــرن العشــرين، تكونــت العديــد مــن الأحــزاب والتجمعــات العلمانيــة أو المتــأ

وانتهــت إلى الفشــل الــذريع في تحقيــق الديمقراطيــة وحريــة الــرأي والتقــدم التكنولــوجي والغــنى وحقــوق الإنســان 
وهذا لا يمنع تحقيقها لبعض الإنجـازات وتحقيـق بعـض الإنجـازات لا يعـني أ�ـا ناجحـة فـلا يوجـد شـئ شـر كلـه 

ت كلمة متأثرين بالعلمانية لأن أغلب هذه الأحزاب لم تعلن تبنيها للعلمانية ولكنها إلا نار جهنم واستخدم
عاشـت بطريقــة علمانيـة بعيــدة عـن الإســلام وأهدافـه وعلمائــه. وتعاملـت مــع الواقـع مــن خـلال مــنهج يتعامــل 

لأمــور للقيــادة مــع الشــعارات الوطنيــة وأهــداف الحريــة والمســاواة والعــدل والتحريــر والخطابــات الحماســية وتــرك ا
السياسية للحزب أو حتى للفرد الأول في الحـزب سـواء كـان حاكمـا أو معارضـا وجـاءت �ايـة هـذه الأحـزاب 



في الغالب بأيدي أصحابها نتيجة تبنـيهم للعلمانيـة، أو تـأثرهم بـه، فهـم مختلفـون حـتى ولـو اتفقـوا علـى بعـض 
لال الأوطــان وإنصــاف الفقــراء أو غــير ذلــك الأهــداف العامــة والــتي عــادة لا يختلــف معهــا أي مخلــص كاســتق

وهــذا أدى مــن أول الطريــق إلى ظهــور الاختلافــات الكثــيرة الفكريــة والسياســية بــين العلمــانيين في التعامــل مــع 
الواقــــع والأحــــداث ممــــا أوجــــد الصــــراع والانشــــقاقات والتصــــفيات بــــين أعضــــاء الحــــزب الواحــــد لان الأحــــزاب 

تـل حـرام، أو السـجن بـلا ذنـب حـرام حـتى في التعامـل مـع المنتمـين لهـا، ولـيس العلمانية لا تتبنى عقيدة أن الق
لهــا مبــادئ أخلاقيــة هــي ملتزمــة بهــا بــل كــل صــفحات الأخــلاق غــير موجــودة في أدبيــات هــذه الأحــزاب أو 
توجهاتها فقد أصـبح أصـحابها إمـا قـاتلا أو مقتـولا أو هاربـا أو معـزولا وانتهـى الأمـر فيهـا إلى تحكـم فـردي أو 
عائلي أو عشـائري أو عسـكري أو تحـالف مـع أجانـب أو منـافقين وأصـبح هـدفها الوحيـد البقـاء في المناصـب 
وفتنــة المناصــب والمــال فتنــة عظيمــة وأقــرءوا إن شــئتم اعترافــات كثــيرة لأفرادهــا في مقــالات ومقــابلات وكتــب 

خـتلاف والجهـل والضـياع، ولتقتنعـوا لتقتنعوا بأن الرابطة العلمانية ضعيفة وأن العلمانية هي منبـع الضـعف والا
أن الشــعوب لم تتجــاوب مــع هــذه الأحــزاب إلا في حــالات محــدودة وهــو تجــاوب مــع مصــلحة الأوطــان أكثــر 
مــن أي شــئ آخــر ولتقتنعــوا بــأن هــذه الأحــزاب أصــبحت فعليــا نموذجــا مثاليــا للاســتبداد والضــعف والنفــاق 

يا، وأصــبحت دولهــم مــن أكثــر الــدول فقــرا وتخلفــا، والغمــوض وانتهــاك حقــوق الإنســان وفشــلوا أيضــا اقتصــاد
وانتشـــرت فيهـــا الرشـــاوى والســـرقات ولم يقتصـــر فشـــل الأحـــزاب العلمانيـــة داخـــل أوطا�ـــا بـــل أيضـــا اختلفـــت 
وتصارعت مع جيرا�ا أحيانا كثيرة، وساهمت في تطوير الإنتاج العالمي بمصطلحات جديـدة للشـتم والسـخرية 

المواطن العربي العادي يترحم علـى أيـام الاسـتعمار، وعلـى أنظمـة قديمــــة اتهمـت  والا�زامية، وهذا وغيره جعل
ـــدث في الثمانينــات مــن القــرن العشــرين (فــإن التقــدميين،  بالرجعيــة والعمالــة قــــال الــدكتور فــؤاد زكريــا عمــا حـ

يبــدأ في الوقــت والــديمقراطيين، والعلمــانيين، لم يكــن لهــم دور في هــذا التحريــك المفــاجئ للأحــداث بــل كــان 
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وما أكثر ما ينتقد العلمانيون العرب دولنا العربية والإسلامية وتاريخنا وشـريعتنا، ونقـول لهـم بـأن البـديل الـذي 
بيقـه في الغـرب والشـرق وأثبـت فشـله واضـحا في حـروب عالميـة، وشـهوات ومخـدرات وشـقاء تسعون إليه تم تط

شخصي وتعاسة أسرية، وما تدعون إليه تم تطبيقه في العديد مـن الـدول العربيـة خـلال القـرن العشـرين وفشـل 
يقتنع بـذلك،  فشلا ذريعا، وليس هدفنا إحراج أحد بذكر أمثلة تفصيلية فالمتأمل في واقع بعض الدول العربية
 وهذه تجارب واقعية، وكان كثير من قياداتها مخلصون وصادقون ولكن حققوا الفشل الكبير !!. 



لمـــاذا أيهـــا العلمـــانيون الجـــدد تريـــدون تكـــرار نفـــس الخطـــأ؟ لمـــاذا لا تســـألون العلمـــانيين القـــدماء أو مـــن تـــأثر 
ـم تفتحــوا الأبــواب للحريــة؟ لمــاذا لم تحققــوا التقــدم بالعلمانيــة لمــاذا فشــلتم؟ لمــاذا لم تطبقــوا الــديمقراطي؟ لمــاذا لـــ

الاقتصــادي؟ ولمــاذا لم تســألوهم لمــاذا تصــارعتم واختلفـــتم ولجــأتم للقتــل والتعــذيب والســجن فيمــا بيـــنكم وفي 
تعــاملكم مــع الشــعوب؟ ومشــكلة العلمــانيين الجــدد أ�ــم لا يعتــبرون أي نظــام عــربي قــديم أو حــديث يمــثلهم 

أو اشتراكيا، أو شيوعيا، أو عرقيا، أو غير ذلك ، هم فعـلا يتكلمـون عـن سـراب وأحـلام سواء كان رأسماليا، 
وأوهام وظنون وتوقعات لأن ما يريدون لم ينجح أحد في تطبيقه ومع هذا يصرون عليه . وهــم يفعلـون ذلـك 

ـــن طبيعــتهم الاخــتلاف حــتى مــع أنفســهم وأ ســاتذتهم، لأن االله أعمــى بصــائرهم ، وهـــم يفعلــون ذلــك لأن مــ
فكلما جاءت أمة لعنت أختهـا . أتمـنى أن يسـتمعوا لمـا نقـول لهـم ولا يضـعوا أصـابعهم في آذا�ـم!! ... قولـوا 
لنــا: لمــاذا انتهيــتم إلى جــزر معزولــة وأفــراد يائســين ومتــذمرين وقلقــين ؟ وقولــوا لنــا كــم مــن فتنــة سياســية وفكريــة  

غضــــب زرعتمــــوه في الشــــعوب ؟ ويــــا ليــــتكم تؤمنــــون كنــــتم أنــــتم وراءهــــا ؟ وكــــم مــــن الاخــــتلاف والتنــــافر وال
بالديمقراطيـــة وتحتكمـــوا للشـــعوب، وإذا فعلـــتم ذلـــك فلـــن تجـــدوا تأييـــد لكـــم فـــاقتنعوا بحكـــم الشـــعوب و وفـــروا 
جهودكم . ونحن أمة ذات عقيدة إسلامية، وذات فكر صحيح و واقعي ومعتدل، أخرج االله سـبحانه وتعـالى 

ومــن الجهــل إلى العلــم، وهــو الفكــر الــذي جــاء بــه الأنبيــاء جميعــا وســار عليــه البشــر بــه مــن الظــلام إلى النــور، 
الصــالحون في كـــل زمــان ومكـــان ، ودخلــت علينـــا في القــرن العشـــرين عقائــد علمانيـــة تريــد أن تغـــير عقائـــدنا، 
ـــا بـــالتخلف والرجعيـــة ســـواء بصـــورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، وتـــأثر بعـــض شـــبابنا بالأفكـــار  ومبادئنـــا، فتتهمن

لعلمانيـــة خاصـــة مـــنهم مـــن درس في أمريكـــا وأوربـــا فعـــادوا ليشـــعلوا الفتنـــة في الأمـــة، وكـــان شـــيئا طبيعيـــا أن ا
يغضــب كــــــل مســلم واع مــــن هــؤلاء، ويــدخل في صــراع معهــم لأن مكانــة الإســلام عنــدنا مقدســة، ولأننــا أمــة 

! وسيكون الفكـر الإسـلامي هـو نكره الكفر والشرك، ونريد أن نحاربه أينما وجد فكيف نرضى به في أرضنا؟
المنتصر إن شاء االله سواء كان الحسـم سـلميا أو عنيفـا لـيس فقـط لأن المسـلمين أصـبحوا يـزدادون كـل يـوم في 
وعيهم وثقافتهم وخبرتـهم السياسـية والإداريـة بـــل أيضـا لأن العلمـانيين بحكـم طبيعـة الفكـر العلمـاني متفرقـون 

فيمـــا بيـــنهم، واتفاقـــاتهم ســـطحية وكثـــير مـــنهم تركـــوا " النضـــال " وقضـــايا ومتناقضـــون وانعزاليـــون ويتصـــارعون 
الإصلاح واكتفـوا بـالتنظير والكـلام والجـدل وتوزيـع الاتهامـات، فليسـت لـديهم قواعـد شـعبية، ولا بنـاء فكـري 

 واضح، ولم يعودوا يمثلون للشعوب القدوة في الشجاعة والتضحية والوعي والعلم !!. 

 الفتنة واليأسالعلمانيون هم أهل 
قد يدري العلمانيون أو من تأثر بالعلمانية والأغلب أ�م لا يدرون أ�م أحد أكبر أعداء شعوبنا وأمتنا لأ�م 
أشعلوا كثيرا من الفـتن العقائديـة والسياسـية والاجتماعيـة ممـا أدى إلى تفـرق أمتنـا وشـعوبنا إلى أفـراد وجماعـات 



تفــرق هــو العمــود الفقــري للضــعف والهزيمــة والتخلــف. قــال تعــالى: وحكومــات وتجمعــات متناقضــة ومتنــافرة وال
 46(وأطيعوا االله ورسولـــه ولا تنـازعوا فتفشـلوا وتـذهب ريحكـم واصـبروا إن االله مـع الصـابرين) ســــورة الأنفـال: 

  -وإليكم الأدلة:

الشـريعة، وحمايـة  مطالبات العلمانيين بحرية التهجم على الدين، وفصل الدين عـن الدولـة، ورفـض تطبيـق -1
الروايات الجنسية (بحجة الإبداع الأدبي)، وتقليد الغـرب في بعـض عقائـده وعاداتـه واحتفالاتـه.. الخ أدت إلى 
فــتن عقائديــة واجتماعيــة والى إشــغال الشــعوب بقضــايا محســومة، ومــن المعــروف أن الاخــتلاف العقائــدي هــو 

اً للكراهيــة والتنـــافر، وتم اســـتغلال هــذه الاختلافـــات مـــن أكثــر الأنـــواع تــدميراً للوحـــدة الشـــعبية، وأكثرهــا زرعـــ
بعض من فسـدت ضـمائرهم وأخلاقهـم، فـزادوا في انحرافـاتهم واعتـداءاتهم علـى مصـالح الـوطن والأمـة، واحـب 
أن أذكــر أن العلمــانيين العــرب الحقيقيــين قلــة قليلــة وضــعيفة جــداً، ولكــنهم نجحــوا في الهــدم وإثــارة الشــبهات 

بصــار وعقــول فئــات أخــرى نتيجــة جهــل الشــعوب، وضــعف وعــيهم واتصــالاتهم، فــإذا كنــا  والتشــويش علــى أ
كمســـلمين عرفنـــا بفضـــل االله ســـبحانه وتعـــالى الحـــق مـــن الباطـــل، والهدايـــة مـــن الضـــلال في القضـــايا العقائديـــة 

ومـا هـو  والتشريعية، فإن العلمانيين يريدون أن نقف ونفكر ونتساءل أين الحق وأين الباطل؟ وما هـي الحريـة؟
 العدل؟ وهذا بحد ذاته فتنة ناهيك عن إضاعة الجهد والوقت.

لازال وســــيبقى العلمــــانيون ضــــعيفين فكريــــاً وسياســــياً، فهــــم أولاً قليلــــو العــــدد، وثانيــــاً متناقضــــون فكريــــاً  -2
نيــة، وسياســياً، وفــيهم الرأسمــالي والاشــتراكي والشــيوعي وغــير ذلــك، وأحيانــاً يســمون القــوى المتحالفــة غــير الدي

وهذا الضعف انعكس في قدراتهم على تحقيق إنجازات طيبة سواء على مستوى الحكومـات، أو الأحـزاب، أو 
حــتى النقابــات والاتحــادات الطلابيــة. ومــن وصــل مــنهم إلى الحكــم فشــل فـــــي تحقيــق الإنجــازات الطيبـــــة مــــــع 

. ولا شـــك أن الضـــعف الفكــــري ضـــخامة المـــوارد الـــتي كانـــت تحـــت ســـيطرتهم ســـواء كانـــت بشـــرية أو ماديـــة
والسياسي سيحد كثيراً من القدرة على وضع رؤيـة للإصـلاح، ووضـع الخطـط الاسـتراتيجية والشـاملة للتنميـة. 
ومعـــرفتهم بضـــعفهم جعلـــتهم يبحثـــون عـــن أي "قـــوة" ليســـتفيدوا منهـــا في إعطـــاء وزن لهـــم، ولهـــذا وجـــدناهم 

ات يمينية، وكانوا ضد أمريكا، واليـوم أغلبيـتهم معهـا يتحالفون مع حكومات اشتراكية ويسارية، ثم مع حكوم
فكرياً وسياسياً، ولم يمانعوا أن تستند قوتهم على أعراق معينة، أو تكتلات سياسية، أو حتى شعارات فكريـة، 
فــالمهم أن يبقــوا ويعيشــوا حــتى ولــو تنكــروا لبــديهيات مبــادئهم المحــدودة، وهــذا التقلــب أفقــد النــاس الثقــة بهــم،  

ى إلى فـتن وضـبابية إلى درجــــة أننـا لـــم نعـد نعـرف مـن يحـارب مـن؟! ومـاذا يريـد هـذا أو ذاك؟! ومــــن كما أد
 هو عدو الأمة ومن هو صديقها ؟!



قـدرة العلمــانيين الكبــيرة لأ�ـم أبنــاء الفلاســفة في توجيـه الاتهامــات، وإثــارة الشـكوك ممــا جعلهــم يتهمــون  -3
راد بـتهم متنوعـة، فهــذا متطـرف، وهـذا عميــل، وهـذا ضـعيف ، وهــذا الحكومـات والجماعـات والأحـزاب والأفــ

حرامـــي، وهـــذا كـــذاب، وهـــذا أحمـــق، وهـــذا إرهـــابي، وهكـــذا.. فحـــتى الأعمـــال الخيريـــة لم تســـلم مـــن تشـــويه 
أهــــدافها مــــع أن أعمالهــــا ظــــاهرة جــــداً في كفالــــة الأيتــــام، ومســــاعدة الفقــــراء، وبنــــاء المــــدارس والمستوصــــفات 

صر التشكيك على الواقع ومـن فيـه بـل أمتـد حـتى تاريخنـا، وأخـذوا يكـذبون كـل مـا فيـه مـن والمساجد، ولم يقت
إيجابيــات، ويصــدقون كــل مــا كتــب عنــه مــن ســلبيات، بــل يضــيفون لهــا ســلبيات جديــدة، ولــو صــدقنا هــذه 
 الاتهامــات لفقـــدنا ثقتنــا في كثـــير ممـــا في واقعنــا مـــن حكومــات وتجمعـــات وأفـــراد ومؤسســات، ولتركنـــا العمـــل،

وتقاعســنا عــن المشــاركة في البنــاء، ومــن جهــل العلمــانيين ظــنهم أن هــذه الاتهامــات لــن يكــون لهــا نتــائج مريــرة 
تفســد الــود والوحــدة والاحــترام والتفــاؤل، ومــن طبيعــة البشــر أن يكرهــوا مــن يــتهمهم حــتى ولــو كــان صــادقاً، 

أشــد فتكــاً في النفــوس والشــعوب مــن فكيــف لــو كــان كاذبــاً أو جــاهلاً يتبــع الظنــون؟ وكثــيرا مــا يكــون الكــلام 
الرصاص، ويشعل من الكراهية والعنف الشـيء الكثـير، ويـؤدي إلى التفـرق والضـعف، ونحـن لسـنا ضـد الحـوار 
العلمـي الهــادئ الباحــث عـن الحــق والموضــوعية والاعتــدال ولكننـا ضــد اتهامــات كاذبـة وباطلــة لعقائــدنا وقيمنــا 

 وتاريخنا.

"أما التجارب التاريخية، فلم تكن إلا سلسلة طويلة من الفشل إذ كـان الاسـتبداد قال الدكتور فؤاد زكريا  -4
هـو القاعـدة والظلـم هـو أسـاس العلاقـة بـين الحـاكم والمحكـوم والعـدل والإحسـان والشـورى وغيرهـا مـن مبـادئ 

) 1سـامية"(الشريعة لا تعدو أن تكون كلاماً يقال لتبرير أفعال حاكم يتجاهل كـل مالـه صـلة بهـذه المبـادئ ال
. 

أي قارئ لهذا الكلام سيصاب باليأس والتشاؤم إذا صدقه، ولكن الحقيقة غير ذلك فقد حققنا سلاسـل مـن 
النجــاح فأنشــأنا دولا عظمــى، وحققنــا الوحــدة السياســية لعالمنــا العــربي عــدة مــرات، وحققنــا كثــيرا مــن العــدل 

صـاديا وعلميـا وثقافيـا، فالخلافـة العثمانيـة كانـت والرحمة والشورى ..الخ وحققنا انتصارات عسكرية وتطوراً اقت
دولــة عظمــى لعــدة قــرون، وغــير ذلــك كثــير، فهــل حققنــا هــذا مــن خــلال الاســتبداد والظلــم!! ولا شــك أن 
الشورى طبقت مرات كثيرة، وكذلك العدل، وأغلب دولنا كانت العلاقة فيها طيبة بين الحكومات والشعوب 

عـدل والاحتكـام إلى الشـريعة، وكلنـا يعـرف أن التكافـل الاجتمـاعي قـوي وكان هناك مبادئ وأعراف تفرض ال
في المجتمــــع المســـــلم، ومـــــن المعــــروف أن الإنجـــــازات الطيبـــــة الــــتي تم تحقيقهـــــا كثـــــيرة في عصــــرنا الحـــــالي، ولكـــــن 
العلمانيين يشككون فيها، أو في أصـحابها، فهـم يحطمـون الأمـة باليـأس، ولاشـك أن الهزيمـة النفسـية هـي مـن 

ر أعــداء الأوطــان والأمــم، فهــي أخطــر مــن الهــزائم العســكرية والتخلــف التكنولــوجي والفقــر، ويريــد منــا أخطــ



أعداؤنا أن نيأس وأن يشـك بعضـنا في بعـض وهـذا مـا يفعلـه العلمـانيون، بـل ومـا يصـرون عليـه حـتى لا تكـاد 
ا لا شـك أ�ـا أمـة سـتبقى تجدهم يمدحون أحدا في الأمة، وأمة لا تثـق في حكوماتهـا وعلمـاء الإسـلام وقيادتهـ

ضــعيفة، فلابــد أن نحــذر مــن البيئــة الملوثــة الــتي صــنعها العلمــانيون فقتلــت الحمــاس والبنــاء، والعلمــانيون هــم 
 طابور خامس من حيث يدرون أو لا يدرون .!! 
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 بنية العقل العربي

ابد الجابري كتابا بعنوان " بنية العقل العربي " ولن أناقش الكتاب الذي جاء في حـوالي ألف الدكتور محمد ع
  -ستمائة صفحة، ولكنني سأعلق عليه من زوايا مختلفة هي:

استخدم الدكتور محمد عابد الجابري مصطلحات فلسـفية كثـيرة منهـا الوجـود ومشـكلة السـببية ومشـكلة  -1
ان والزمـان المنكسـر والعرفـان الصـوفي والمماثلـة والبيـان والمشـكلة الإبيسـتمولوجية الدلالة والزمان الدائري والعرفـ

والجـــوهر والبيداغواجيـــة .....الخ هـــذه المصـــطلحات وغيرهـــا كثـــير أجـــزم بأنـــه لا يعرفهـــا الغالبيـــة الســـاحقة مـــن 
فة الـذين لا يعـرف المفكرين والحكماء والمثقفين فكيف لو أضفنا لهـا مـا يربطهـا مـن اقتناعـات وتحاليـل الفلاسـ

أغلبنا أسمـاءهم ناهيـك عـن كتـبهم وأقـول نحـن لسـنا جهـلاء أو سـطحيين لأننـا لا نعـرف ذلـك، فـالعلم بنوعـه 
الفكــري والمــادي لــيس معقــدا، ويمكــن أن تــتعلم حقائقــه بســهولة بــدون التعقيــد الفلســفي الــذي هــو بحــد ذاتــه 

لجهــل، وهـذا نـوع "متطــور" مـن الجهــل جـاء مغلفــا نـوع مـن الغــرق في مسـتنقع الآراء والجزئيــات والتناقضـات وا
بالمصـــطلحات والقـــراءة والكتابـــة، ولنتـــذكر أن العلـــم بشـــقيه الفكـــري والمـــادي بريئـــان مـــن الفلســـفة، فهـــي لا 

 تنتسب لأي منهما. 

إذا قســـمنا العلـــم إلى نـــوعين رئيســـين العلـــم الفكـــري والعلـــم المـــادي، فـــإن طريقنـــا للعلـــم الفكـــري القـــرآن  -2
يث الصحيحة، وبهما نبـني عقائـدنا ونظمنـا السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية، وبـالعلم المـادي نبـني والأحاد

المصــانع والمــزارع والســؤال الهــام هــو مــا الــذي ســتعطينا الفلســفة؟ وأي المجــالات الــتي ســنبنيها؟ فهــي لا تبــني لا 
م علـــى التعقيـــد والنقـــد والقيـــل والقـــال دنيـــا ولا آخـــره ولا علمـــا فكريـــا ولا علمـــا ماديـــا فـــالمنهج الفلســـفي قـــائ

والجـدل والغمـوض والتنـاقض، فـلا يوجـد بهـا علـم، فالفلسـفة آراء وليسـت حقـائق، ولا يوجـد فيهـا علمـاء بــل 
فلاســـفة متناقضـــون فـــإذا لم يكـــن يوجـــد فيهـــا علـــم ولا علمـــاء، فمـــاذا ســـنتعلم ؟ إن الفلســـفة مـــنهج جـــاهلي 



أن نقرأ كتاب " بنية العقل العربي " وما شـابهه مـن كتـب ونـرى  نظري، والإسلام منهج علمي وعملي، وأتمنى
بعــد ذلــك مردودهــا الحقيقــي علــى علمنــا الفكــري والمــادي، ولا أبــالغ إذا قلــت أننــا لــن نجــد شــيئا، وإذا وجــدنا 
شـيئا مفيــداً فقــد وجـده قبــل ذلــك علمـاء الإســلام، ولا أقــول ذلــك مـن بــاب الغــرور أو التجـريح بــل مــن بــاب 

ـــال المفكــر بيــان الحقــ ـــا ونخســر وقتنــا في الســباحة في بحــور الفلســفة! قـ ـــع جهودنــ ـــن الخطــأ أن نضيـ ائق، ولأن مـ
الفرنســـي بليـــز باســـكال: "الفلســـفة كلهـــا لا تســـتحق ســـاعة تعـــب" وقـــال "التفلســـف الحقيقـــي هـــو الهـــزء مـــن 

لفوائد من قراءة الأحاديـث ) وأقول وأكرر أقرءوا الكتب الفلسفية وقارنوا فوائدها إن "وجدت" با1الفلسفة"(
 النبوية. 

 المقدمة في فلسفة الدين الأستاذ أديب صعب 128) ص 1(

من المعروف أن في تاريخنا الإسلامي علماء الكلام والمعتزلة والجهميـة والصـوفية والخـوارج والسـنة والشـيعة  -3
دايـة والنـور هـو في فهـم واتبـاع .......الخ ولسنا في حاجة للتعمق في كثـير ممـا كتـب حـول هـذا الموضـوع، فاله

القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة، فهذا مـا أمرنـا بـه االله ورسـوله، ونحـن نريـد بنـاء الحاضـر والمسـتقبل 
لا محاكمة الماضي والتعمق الكبير في جزيئاته الفكرية قال تعالى "تلك أمة قد خلـت لهـا مـا كسـبت ولكـم مـا  

) ســورة البقــرة وعلاقتنــا مــع الماضــي أن نســتفيد مــن خطوطــه 134يعملــون"(كســبتم ولا تســئلون عمــا كــانوا 
الرئيســة الفكريــة والسياســية فلــيس مــن الحكمــة أن نغــرق في خلافــات الماضــي أو مــاذا قــال ابــن رشــد والغــزالي 
والفــارابي وغــيرهم ونجهــل أساســيات عقيــدتنا وشــريعتنا، فــالعلم الفكــري لــه أولوياتــه، وهنــاك الكثــير جــدا مــن 

 ول الكلام والجدل، ونحن بحاجة لأن ننطلق للعمل والبناء. فض

هنـــاك فكـــر إســـلامي و واقـــع فكـــري وفلســـفة وإســـلام وعلمانيـــة وأحـــداث سياســـية وتـــاريخ وعلـــوم ماديـــة  -4
ونظــم سياســية ....الخ وإذا كنــا نعــرف أنــه لا يســمح للطبيــب أن يفــتي في علــوم الهندســة، أو القــانون، بــل لــو 

عـرض للمحاكمـة، فإنـه لا يجـوز للفيلسـوف أن يتحـدث عـن الأديـان إذا لم يكـن يعـرف مارس عملا فيهما لت
أساسياتها، ولا يحق للمفكـر السياسـي التحـدث في المجـالات العلميـة الماديـة إذا كـان لا يفهـم بـديهيات العلـم 

ن في المـــادي، وأحـــد أســـباب تخلـــف أمتنـــا أن نجـــد علمـــانيين يتكلمـــون في الإســـلام، وعلمـــاء إســـلام يتكلمـــو 
السياسة، وفلاسفة يتكلمون في كل شئ، وسياسـيين يفتـون في العقائـد، وأسـاتذة جامعـات نظـريين يتكلمـون 
عــن الواقــع ....الخ ومــا أقولــه لا يتعــارض مــع قــدرة القليلــين علــى الإلمــام بــأكثر مــن مجــال، ولكنــني أتكلــم عــن 

ت من لا يدري لاستراح الناس " ومـن القاعدة لا الاستثناء فأخذوا العلم من أهله وصدق من قال " لو سك



قــال " هــؤلاء يفتــون في أمــور لــو حــدثت في عهــد عمــر لجمــع لهــا أهــل بــدر " فــإلى مــتى يســتمر التجــرؤ علــى 
 العلم ؟!.

يـــتهم العقـــل العـــربي بـــالتخلف وهـــو في الغالبيـــة الســـاحقة بـــرئ مـــن أغـــــلب التــــــهم فـــإذا تكلـــم الجهــــلاء  -5
العقــــل العــــربي، وإذا تــــــــصارع أهــــــــل العصــــبيات العلميـــــة والأهــــواء والمصالـــــــح والحمقــــى والانفعــــاليون انتقـــــدنا 

ـــــي الآلام والمعانــــاة والمهــــازل وإذا غابــــت المعاهــــد العلميــــة المتميــــزة أو ضــــعفت  والمــــأجورون حملنــــا العقــــل العربــ
هــل العلــم واضــطهدوهم ميزانياتهــا قلنــا بــأن العقــل العــربي لا ينــتج ولا يبــدع، وإذا ســيطر أهـــــل السياســة علــى أ

وأسكتوهم قلنا لماذا لا يتكلم العقل العربي؟ ولا شك أن العقل العربي المسلم أرقى بكثير من العقل الشيوعي 
والعقل الرأسمـالي والعقـل النـازي .....الخ فـنحن أكثـر معرفـة مـنهم بـاالله سـبحانه وتعـالى وصـفاته وأسمائـه ونحـن 

العــدل وعلــم التربيــة الصــحيحة .....الخ فــنحن بــلا مبالغــة أســاتذة نعــرف علــم التوحيــد، وعلــم الحريــة وعلــم 
العلم الفكري، وهم يجهلـون أساسـيات هـذه العلـوم، أمـا مـرارة واقعنـا فهـي راجعـة لعـدم التزامنـا بعقلنـا، فـنحن 
نفضـل عليـه المعاصـي مـن أهـواء وعصـبيات وشـهوات وكســل وتبـذير، ومـا أقولـه لا يتعـارض مـع حاجـة بعــض 

لتزمين لتعديلات تزيد من نسبة التفكير والحوار والاجتهاد والفهم الصحيح للواقع، كما أن العقل المسلمين الم
العــربي أثبــت " كفاءتــه " في العلــوم الماديــة بــدليل تميــز نســبة لا بــأس بهــا مــن العــرب في العلــوم والهندســة عنــدما 

يحة، وهو لا يشكو من عجز بـل مـن عـدم عملوا في مختبرات الدول الغربية، فالعقل العربي يحتاج البيئة الصح
 الرغبة في الاحتكام إليه، وما ينقصنا كأمة وشعوب هو الإخلاص والعمل لا العقل. 

من الأدلة التي تثبت أن العقل العربي متطور نسبيا هو أن نسبة عالية من السياسـيين العـرب لـديهم فهـم  -6
يتصـــرفون بعقلانيـــة، ومـــن الخطـــأ والظلـــم أن نســـلط  صـــحيح لواقـــع السياســـة الإقليمـــي والعـــربي والعـــالمي، فهـــم

الأضواء على الانفعـالات السياسـية الشـعبية، فمـن الطبيعـي أن يتصـرف العامـة بانفعـال وسـطحية، وهـذا أمـر 
يحـــدث حـــتى في الـــدول الغربيــــة خاصـــة في وقـــت الأزمــــات الـــتي تتعلـــق بــــبلادهم، وبالتـــالي فمـــن الطبيعــــي أن 

ن واقعهـــم مريـــر ومعقـــد، وفيـــه اســـتفزازات كثـــيرة ودكتاتوريـــة وكـــذب ومكـــر يتصـــرف عامـــة العـــرب بانفعـــال، لأ
للأعـــداء ....الخ وإذا تميـــز العقـــل الغـــربي عنـــا في هـــذا المجـــال فـــذلك راجـــع لتـــوفر المعلومـــات والمعاهـــد العلميـــة 

جـع والتنظيم الإداري، كما أن من المهـم أن نـذكر أن العجـز السياسـي العـربي الـذي يظهـر بـين فـترة وأخـرى ير 
لأســباب كثــيرة منهــا: قلــة إمكانياتــه العســكرية والاقتصــادية مقارنــة بأعدائــه، وهــذا يجعــل هــامش الحركــة أمــام 
استخدام العقل محدودة، وقد قالت العـرب قـديما " لا رأي لمـن لا يطـاع " ونختصـر القـول، أنـه إذا كـان بعـض 

 بتوا تقدمهم وذكاؤهم. السياسيين العرب أثبتوا تخلفهم وحماقاتهم فهناك سياسيون عرب أث



الـذي يشـكو مـن العجـز هــو العقـل العلمـاني العـربي الـذي يتخــبط في العقائـد والمبـادئ، فهـو متمـزق بــين  -7
الرأسماليـة والاشــتراكية والشــيوعية والعصــبيات العرقيــة، وهــو الـذي فشــل في أهدافــه وشــعاراته وحروبــه وزعمائــه، 

اسية والتي عادة ما تموت بـين ليلـة وضـحاها، ومـا أكثـر مـا أصـابوا ومفكريه وما أكثر اقتناعاتهم الفكرية والسي
الجمـــاهير العربيـــة بصـــدمات فكريـــة وسياســـية واقتصـــادية، وكلمـــا هـــوى لهـــم صـــنم عبـــدوا صـــنما أخـــر، وكلمـــا 
اكتشفوا أ�ـم يجـرون وراء سـراب ظهـر لهـم في الأفـق سـراب جديـد ظنـوه مـاء ويهمنـا هنـا الدعايـة الكبـيرة الـتي 

لمــانيون لمفكــريهم وكتــبهم الــتي تتعلــق بــالفكر والمبــادئ والإصــلاح والــوعي ....الخ وقولــوا لي مــن يصــنعها الع
المفكرين العلمانيين العرب أثر في الأمة العربية أو حتى في أحـد شـعوبها؟ وليتنـا نقـرأ كتـبهم حـتى نعـرف حجـم 

لا مـا هـو الإسـلام، وهـذا كتـاب الكارثة! فهذا كتاب يـدافع عـن العلمانيـة وهـو لا يعـرف مـا هـي العلمانيـة؟ و 
يتكلم عن التفكير العلمـي وحقيقتـه أنـه كتـاب سـطحي، وهـذا كاتـب علمـاني " مبـدع " إذا اسـتمعت إليـه لا 
تجــد علمــا ولا ثقافــة .....الخ وأقــوال: لا تغــني ولا تســمن مــن جــوع وفوائــدها محــدودة جــدا، وســلبياتها كبــيرة، 

ل للعلمـانيين المشـكلة الأولى الـتي تواجههـا البشـرية قـديما وحـديثا فهي في أحسن الأحوال ثقافة لا علـم، ونقـو 
أ�ــا لا تســتطيع أن تمــنعكم مــن الكــلام والتــأليف، والمشــكلة الثانيــة أن الملايــين مــن المثقفــين العــرب لم يقــرءوا  

 كتب هؤلاء " المبدعين " ناهيك عن أن يتعمقوا فيها، ولهذا تبقى للدعاية تأثيرها. 

 عبةحالة علمانية ص
قال الأستاذ فهمي هويدي عن الثورة الإيرانية في سنواتها الأولى بعد أن زار إيران عدة مرات وتقصى الحقـائق 
"ومما اكتشفته وأثار ذهني في ذلك الوقت أن نصف المعلومـات الـتي كانـت الصـحف ووكـالات الأنبـاء الغربيـة 

ا مبـالغ فيـه وإمـا مصـوغ بطريقـة يـراد بهـا تنشرها، لم يكـن لـه أي أسـاس مـن الصـحة، بينمـا النصـف الآخـر إمـ
) وأقــول بنــاء علــى ذلــك أن مناقشــة علمــاني عــربي أو مــن هــو 1تشــويه وجــه الثــورة، وتخويــف الآخــرين منهــا"(

 متأثر بالعلمانية يجعلك تقتنع أنك تعالج حالة صعبة للأسباب التالية:

 من كتاب طالبان جند االله في المعركة الغلط. 22) ص1(

ات الخاطئـة: كثـير مـن العلمـانيين والمتـأثرين بالعلمانيـة يأخـذون معلومـاتهم واقتناعـاتهم الفكريـة مـن المعلومـ -1
مصـــادر أجنبيـــة بصـــورة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، فهـــم فهمـــوا الفلســـفة والـــدين والأخـــلاق والحريـــة والسياســـة 

جنبيـة، وبالتـالي فمـن الصــعب أن والديمقراطيـة والتـاريخ والأحـداث الحاليـة.. الخ بنـاء علــى معلومـات ومعـايير أ
يكــون عنــد العلمــانيين اســتعداد لتغيــير اقتناعــاتهم حــتى ولــو كــانوا مخلصــين لأنــه حــدث لهــم غســيل مــخ، وقــد 
يكون بعضهم قد قرأ عشرات الكتب، وعمل مئات الحوارات، ولكـن إذا كانـت المفـاهيم الـتي يـزن بهـا الأمـور 



انيــة الوصــول للحــق والصــواب تكــون محــدودة. ولاشــك أن خاطئــة أو كانــت هنــاك معلومــات خاطئــة فــإن إمك
الإعــلام الغــربي ســلاح رهيــب في تشــويه كثــير مــن المعلومــات بصــور مقصــودة، وغــير مقصــودة وإذا أضــفنا إلى 
ذلك أن بعـض العلمـانيين تـأثرت عقـولهم في فـترة مبكـرة مـن شـبابهم مـن خـلال الدراسـة في الغـرب نـدرك أننـا 

 أمام حالة صعبة.

م الخاطئ للإسلام: من الغريب فعـلاً أن العلمـانيين والمتـأثرين بالعلمانيـة مـن العـرب هـم أكثـر النـاس الفه -2
جهــلاً في فهــم الإســلام، فمــن يناقشــهم يــدرك بســرعة أن ثقــافتهم الإســلامية محــدودة، وأ�ــم لا يفرقــون بــين 

طـــرف والاعتــــدال، ولا بــــين الإيمــــان الشـــريعة والفقــــه، ولا بــــين الدولــــة الإســـلامية والدولــــة الدينيــــة، ولا بــــين الت
ــــة وتاريخنـــا  والكفـــر، ولا بـــين النظريـــة والتطبيـــق، وهـــم مـــن أجهـــل النـــاس في القـــرآن الكـــريم والأحاديـــث النبويــ
ـــع فـــرد لا يفهــم فكــرك قضــية تحتــاج إلى صــبر وإزالــة شــبهات كثــيرة مــن خــلال  ـــقاش مـ الإســلامي... الخ. فالنـ

شـكلة الأساسـية بـل هـي في اقتنـاع العلمـاني أنـه يعـرف، وبالتـالي لا يريـد حوارات طويلة ولكن ليسـت هـذه الم
 أن يستمع، ومن لا يستمع كيف سيقتنع؟ ألم أقل إ�ا حالة صعبة؟!.

النقاش السطحي: أدى جهل العلماني بأساسيات الإسلام، واعتماده على معلومات خاطئـة إلى امـتلاء  -3
لأمــور كثــيرة عقائديــة وسياســية، وأحــداث وتــاريخ وشــعارات عقلــه بشــبهات واتهامــات كثــيرة، وفهــم خــاطئ 

ـــة، وإذا حاولــت أن تختصــر النقــاش وتنقلــه إلى الأساســيات  وأهــداف، ســواء في الــدائرة الإســلامية أو العلمانيـ
والمبادئ الإسـلامية والعلمانيـة وجدتـه ينقلـه إلى نقـاط فرعيـة كثـيرة كأحـــداث سياسـية، أو تقيـيم جماعـات، أو 

أو اجتهــادات، وهــذا فيــه إضــاعة لأصــول الحــوار ومنــابع الاخــتلاف الحقيقيــة، فالنقــاش يجــب أن يكــون أفــراد، 
فكريـــاً وجـــذرياً أولاًً◌، إن النقـــاش في الفرعيـــات والأحـــداث السياســـية محـــدود الفائـــدة في الغالـــب في حـــين أن 

لبيـــة العلمـــانيين لا يعرفـــون النقـــاش في الأصـــول الفكريـــة يحســـم كثـــيرا مـــن الأمـــور إن شـــاء االله. والغريـــب أن أغ
العلمانية ولا ما هي أدلتها؟ ولا ما هي نتائجها؟ وإذا كانوا لم يتعمقوا في مبـادئهم فهـل نسـتغرب سـطحيتهم 

 في فهم الإسلام؟!!.

"المصــالح لا المبــادئ" أصــبحت العلمانيــة أحــد وســائل الشــهرة والمناصــب والمكاســب الماليــة، فهنــاك مــن  -4
دعوهم لمحاضـرات ويشـجع مقـالاتهم، ويمـدح كتـبهم، وهنـاك مـن أصـبح رئـيس حـزب أو يصفق للعلمانيين، ويـ

اتحاد أو جمعية أو جريدة أو نائبا أو كاتبا بل أصبح انتقاد الإسلام هو ورقة الشهرة لمؤلفين أو أساتذة جامعة 
علمـــانيون تجعـــل الـــدول الأجنبيـــة تحتضـــنهم وتـــدعوهم وتعتـــبرهم مفكـــرين وضـــحايا الإبـــداع والحريـــة. وهنـــاك 

صادقون في اقتناعهم، ولكن هنـاك مـن كسـب مـن العلمانيـة، وحقـق مصـالح لـن تتحقـق لـه بـدو�ا، ولا شـك 



أن الشهرة فتنة، وكذلك المناصب والمال. وتبني البعض العلمانية لأ�ا تفتح له باب الفساد الأخلاقي والخمـر 
ء والشــــهوات دورا كبــــيرا في حيــــاة أغلبيــــة باســــم التحــــرر والحريــــة الشخصــــية، وممــــا يثبــــت أن للمصــــالح والأهــــوا

العلمانيين أن تمسكهم بمبادئهم المعلنة كالديمقراطية والحريـة ضـعيف، فهـو لا يزيـد عـن "كـلام" لا يـزعج أشـد 
المســـتبدين والظـــالمين فتضـــحياتهم محـــدودة أو غـــير موجـــودة، أمـــا الصـــادقون مـــن العلمـــانيين فـــاكتفوا بالصـــمت 

لامبالاة والانشغال بأهداف شخصية، وكلاً النوعين المنافق والصـادق يجعلـك تقتنـع واليأس والتذمر والعزلة وال
 أنك أمام حالة صعبة! هل تعالجها أم تتجاهلها؟

 لماذا أصبحوا علمانيين؟
قــد يكــون مــن المهــم أن نتعــرف علــى الأســباب الــتي أدت إلى اقتنــاع بعــض العــرب المســلمين بالعلمانيــة والــتي 

 -منها:

لنموذج الأمريكي والأوروبي: بعض العلمانيين العرب هم خريجو جامعات أوروبية وأمريكية، الإعجاب با -1
وأغلبيـــتهم الســـاحقة ذهبـــوا إلى الغـــرب وهـــم شـــباب صـــغار، وأعمـــارهم أقـــل مـــن عشـــرين عامـــاً، فـــانبهروا بمـــا 

 أغلـب بلادنـا شاهدوه من حرية رأي، وديمقراطيـة وتكنولوجيـا ونظـام وإدارة وغـنى وعـدل، وقـارنوا ذلـك بمـا في
العربية من استبداد وظلم وفقر وتخلف تكنولوجي وإداري؛ فكان طبيعياً أن يظنـوا أن سـبب تقـدم الغـرب هـو 
مبادئهم العلمانية، وسبب تخلفنا هـو مبادئنـا الإسـلامية، والغريـب فعـلاً أن العلمانيـة ليسـت هـي سـبب تقـدم 

بنــا لســنا ملتــزمين بالإســلام كحكومــات أو شــعوب، الغــرب، وفي المقابــل لــيس الإســلام ســبب تخلفنــا، لأن أغل
وكان من المفروض أن يفهم هؤلاء لماذا تقدم الغرب؟ وفي أي المجالات هو متقدم وأيها متخلـف؟ وكـذلك مـا 
هي أسباب تخلفنا كشعوب وحكومات؟ ولـو فعلـوا ذلـك لمـا تـأثروا بالعلمانيـة، وممـا يـدعو للاسـتغراب أ�ـم لم 

ارة الغربيــة، ولا التكنولوجيــا الأمريكيــة، بــل ركــزوا جهــودهم علــى نقــل العلمانيــة الــتي هــي ينقلــوا ألينــا تقــدم الإد
 الفشل العقائدي والأخلاقي الغربي.

أحــد أهــم أســباب اســتمرار إعجــاب العلمــانيين العــرب بالعلمانيــة أن النمــوذج الإســلامي الصــحيح غــير  -2
لامي كأفراد أو جماعـات أو اجتهـادات، فهنـاك تطـرف مجسد بالصورة المطلوبة في أغلب الممثلين للاتجاه الإس

إسلامي كبير أو صغير، وهناك ضبابية فكرية وسياسية لبعض الجماعات الإسلامية، وهناك أخطاء كبـيرة مـن 
الإســلاميين، وهنــاك فهــم خــاطئ لقضــايا الحريــة والديمقراطيــة والأحــزاب وإذا أضــفنا إلى ذلــك حمــلات تشــويه 

لإعلام الأجنبي، ومن بعـض الأنظمـة العربيـة، يصـبح مـن الطبيعـي أن ينفـر كثـير مـن مستمرة للإسلاميين من ا
 العلمانيين من الإسلاميين والمبادئ الإسلامية!!.



أغلـب ردود الاتجــاه الإســلامي مــن كتـب ومحاضــرات ومقــالات في بيــان خطـأ العلمانيــة ليســت بالمســتوى  -3
الإســـلام ومفكريـــه، ولكـــن الغرابـــة تـــزول إذا عرفنـــا أن المطلـــوب وقـــد يكـــون هـــذا شـــيئا غريبـــا مـــع كثـــرة علمـــاء 

الأغلبية الساحقــــة منهم مهتمـــة بأمور أخرى كـــالعبادات والأحـكام الاجتماعيـــة والاقتصادية والعقائـد والفقـه 
ة، والدعوة والأعمال الخيرية، أما من كتب عن العلمانية، وهم قلة فكانت أغلبية كتاباتهم جزئيـة، وغـير عميقـ

وغير شاملة، ويمكن أن يضاف إلى قلة اهتمام علماء الإسلام بالكتابة عن العلمانية عدم إداركهـم لخطورتهـا. 
وكثــير مــنهم لا يعلــم أن العلمانيــة كانــت ولازالــت أحــد أهــم أســباب ضــعف الأمــة لمــا تثــيره مــن فــتن عقائديــة 

 وسياسية.

م والمتــأثرين بالعلمانيــة، وبــين السياســيين أحــد مصــائب أمتنــا هــو ضــعف الاتصــالات بــين علمــاء الإســلا -4
والإداريـــين، وبـــين الأغنيـــاء والفقـــراء، وبـــين أصـــحاب العمـــل والعمـــال، وبـــين الحكومـــات والشـــعوب ... الخ . 
والحـــوار ضـــعيف حـــتى بـــين الإســـلاميين أنفســـهم، ويهمنـــا هنـــا الحـــوار بـــين المســـلمين والمتـــأثرين بالعلمانيـــة مـــن 

ت منظمـــة وعميقـــة ومفتوحـــة يـــتم فيهـــا مناقشـــة العلمانيـــة والإســـلام، والعقـــل المســـلمين حيـــث لا نجـــد حـــوارا
والاجتهــاد، والعلــم والفلســفة، والحريــة والعــدل.. الخ. وإذا وجــدنا حــوارات فهــي جزئيــة وســريعة أو جدليــة، أو 
 بــــين أطــــراف غــــير مؤهلــــة. ومــــن المعــــروف أن الانغـــــلاق والعزلــــة والســــرية تــــؤدي إلى الثقــــة الكبــــيرة بالعقائـــــد

والاقتناعــات والمواقــف والفهــم والى ســوء الظــن بــالآخرين، والاقتنــاع بــأ�م ســطحيون أو أغبيــاء أو دجــالون أو 
مخــدوعون . ولهــذا نــدعو للحــوار والحــوار والحــوار والحــوار، فــنحن نحتــاج إلى مئــات الحــوارات العلميــة بــين كــل 

لديمقراطيـــــة، وحقـــــوق الإنســـــان، فئـــــات شـــــعوبنا، لـــــيس فقـــــط في موضـــــوع العلمانيـــــة بـــــل في كـــــل المواضـــــيع كا
والإصــــلاح الإداري، والبحــــث العلمــــي، والتعلــــيم، والـــــزواج، والعنوســــة، والفقــــر، والتوظيــــف، والاتصـــــالات، 

 والتخطيط... الخ.

 حسم الخلاف مع العلمانيين

لأ�ا عندما أدعو إلى تركيز بعض الجهود الإصلاحية في اتجاه هدم العلمانية فذلك ليس لأ�ا قوية فكريا، بل 
سببت أضرار هائلة للبشرية عقائدية ونفسية واجتماعيـة، فقـد اقتنعـت بهـا دول وأفـراد، وكمـا تم إنقـاذ البشـرية 
من المبادئ الشيوعية، وهي أحـد فـروع العلمانيـة، فواجبنـا أن نسـعى لإنقاذهـا مـن العلمانيـة الرأسماليـة ، ونحـن 

ناها بطريقة صحيحة وشاملة وعميقة وليسـت خاطئـة قادرون إن شاء االله على بيان جهلها وخطرها إذا حارب
وجزئيــة وســطحية كمــا وجــدنا في كثــير مــن الكتــب الإســلامية الــتي تطرقــت لهــذا الموضــوع، وأحــد أهــم وســائل 
هــدم العلمانيــة هــو الوصــول إلى تطبيــق النمــوذج الإســلامي الصــحيح كــأفراد وجماعــات وأحــزاب وأســر ودول، 



توجه في هذا الاتجاه خاصة في الدول العربية والإسلامية ، وكما سقطت وعلى كثير من جهود الإصلاح أن ت
الشيوعية خلال سنوات قليلة بل شهور قليلة في بعض الدول، فإن العلمانية الرأسمالية ستسقط بإذن االله لأن 

نقـول شرها أخذ يزداد في الشعوب التي تؤمن بها،ولأن الوعي الإسلامي بخطورتها أصـبح يـزداد أكثـر وأكثـر، و 
للعلمـــانيين العـــرب هنـــاك عـــدة وســـائل لحســـم الخـــلاف معكـــم، فاختـــاروا أحـــدها أو حـــتى كلهـــا حـــتى ننهـــي 

  -الخلاف معكم جذريا واليكم هذه الوسائل:

أن يتم التعمـق في الإسـلام والعلمانيـة مـن خـلال دراسـات علميـة جـادة وحـوار علمـي  الحسم العلمي: -1
م النظـــر في الأدلـــة العقليـــة ( العلميـــة ) الـــتي تثبـــت صـــوابه وخطـــأ راق يـــدافع كـــل طـــرف فيـــه عـــن مبادئـــه، ويـــت

خصومه، ولا مجال لآراء خاطئة تقول أن العلمانية ليست ضد الإسلام والإسلام ليس ضـد العلمانيـة، أو أن 
العلمانية تعنى العلمية والعقلانيـة والحداثـة ......الخ فهـذا فهـم خـاطئ، ومـن يقولـه لا يعـرف مـاهي العلمانيـة 

و لا يعرف ما هو الإسلام أو لا يعرفهما معا . ونحن هنا نتكلم عـن الإسـلام الصـحيح لا الإسـلام الجامـد، أ
أو الرجعـــي، أو اجتهـــادات خاطئــــة. والحســـم العلمـــي هــــو الـــذي يجــــب أن يختـــاره كـــل عاقــــل، وهـــو يتطلــــب 

ة أو ســاعتين حــوارات شخصــية وجماعيــة وخاصــة وعامــة وعميقــة وطويلــة فالموضــوع لا يمكــن حســمه في ســاع
ومطلــوب أن يعطــي كــل طــرف حقــه، وأن يختــار كــل طــرف أكثــر النــاس علمــا وإخلاصــا، والملاحــظ أن هــذا 
الأســلوب يكــاد أن يكــون غائبــا لأن الموجــود هــو تبــادل الاتهامــات والتشــويه، وخلــط الأوراق وعنــدما نقــول 

كيـــز فيـــه علـــى الأصـــول الفكريـــة حـــوارا علميـــا فهـــذا يعـــنى أنـــه ســـيكون بعيـــدا عـــن الجـــدل والجزئيـــات، ويـــتم التر 
للإسلام والعلمانية وماهي أدلتهما العقلية ونصيبها من الصواب أو الخطأ، ولا تستغربوا إذا وجدتم العلمانيين 
أو المتــأثرين بالعلمانيــة أبعــد النــاس عــن الحــوار العلمــي الجــاد، بــل لا يرغبــون حــتى بــالحوار فهــذا شــئ واجهتــه 

 شخصيا مع بعضهم.

أن يجـــري اســــتفتاء في الأمــــة للاختيــــار بـــين الإســــلام أو العلمانيــــة بعــــد أن يعطــــى  اء الشــــعبي:الاســــتفت -2
الطرفــان الحريــة الكاملــة في بيــان مبــادئهم، ونقــد الآخــرين، ثم يــتم الاســتفتاء بــين المبــادئ الإســلامية والمبــادئ 

ليؤمن ومـن شـاء فليكفـر وفى العلمانية، وهذا الخيار عادل وحاسم إسلاميا وعلمانيا، ففي الإسلام من شاء ف
العلمانية الغربية رأي الشعب مقدس، والتصويت هو الوسيلة المقبولة عندهم للحسم، وهو يتناسب مع إيمـان 
الطـــرفين بحريـــة الإنســـان وحقـــه في تقريـــر مصـــيره، وقـــد يقـــول علمـــاني لســـنا ضـــد الإســـلام والـــدين وهـــذا فهـــم 

قلـه لي لأنـني أعـرف العلمانيـة وأعـرف الإسـلام، وأعلـم يقينـا متطرف للعلمانية، وأقول قولـوا ذلـك للنـاس ولا ت
تناقضهما فإذا اقتنع الناس أن علمانيتكم ليسـت ضـد الإسـلام وأن فهمنـا للإسـلام هـو المتطـرف فسيصـوتون 



لكـــم، ولنـــا أيضـــا الحريـــة في بيـــان وجهـــة نظرنـــا، وفى اســـتفتاء علمـــاء الإســـلام الـــواعين المخلصـــين في الموقـــف 
لعلمانية مـع أن مـوقفهم معـروف ومكتـوب ومشـهور. قـال الـدكتور فـؤاد زكريـا في ختـام كتابـه: الإسلامي من ا

 -"الحقيقة والوهم" "إن كثيرا من المعترضين على مقالاتي، قد تمسكوا بالحجة القائلـة: إن تطبيـق الشـريعة هـو 
 .)1مطلب شعبي واسع النطاق، ولست أملك أن أخالف رأيهم في هذه المسألة "( -الآن 

 الإسلام والعلمانية وجها لوجه د. يوسف القرضاوي  87) ص 1(

وقــال الشــيخ محمــد الغــزالي "وكمــا قلنــا إن الحكــم علــى إرادات الشــعوب بالإعــدام لأ�ــا تريــد الإســلام لا هــو 
 ).1ديمقراطية ولا هو شورى ولا هو دين ولا هو دنيا"(

 مد صلاح الصاوي.المواجهـــة بين الإسلام والعلمانيــــة د.مح114) ص 1(

الحســم السياســي: الوســيلة الثالثــة للحســم هــي الحســم السياســي بإيجــاد مجــالس شــعبية منتخبــة، ثم تقــرر  -3
هذه المجالس الموقف من العلمانية، وأعتقد أن هذا الأمر تم حسمه في كثير من الدول العربية وظهـر في نتـائج 

هنيــة ودســاتير وقــوانين، ففــي الكويــت مــثلا يســيطر انتخابــات مجــالس شــعبية، واتحــادات طلابيــة، وجمعيــات م
الإسلاميون على اتحاد الطلبة منذ أكثر من عشـرين عامـا كمـا أن بعـض منافسـيه أيضـا مـن الإسـلاميين وهـذا 
وغيره كثير في دولنـا العربيـة ويثبـت القـوة السياسـية للاتجـاه الإسـلامي، بـل لا أبـالغ إذا قلـت أنـه ليسـت هنـاك 

العلمــانيين والأغلبيـة الســاحقة مـنهم لا تســتطيع أن تنـافس، ناهيــك عـن النجــاح، وضــعفهم  مقارنــة بينــه وبـين
واضـــح حـــتى داخــــل أحـــزابهم وتجمعــــاتهم، فهـــم قليلــــو العـــدد، ومختلفـــون حــــول قضـــايا كثــــيرة، وتـــأثيرهم علــــى 
حكومـــات أو قـــرارات أو أحـــداث هـــو تـــأثير قليـــل إن لم نقـــل منعـــدم، وأي جـــرد لمـــا حـــدث في الأمـــة خـــلال 

لثلاثــين ســنة الماضــية يثبــت ذلــك، أمــا أصــحاب الاتجــاه الإســلامي مــن عقــلاء أو متطــرفين فهــم الــذين يملئــوا ا
الســاحة بــالحق والباطــل، ويصــلحون ويفســدون، ولــو أخــذنا جانبــا واحــدا وهــو الإنجــازات الخيريــة الــتي عملهــا 

لعلمـانيون لـو جدنــــا الفـرق شاسـعا الاتجاه الإسلامي جماعات ومنظمات وجمعيـات وأفـراد وقارناهـا بمـا قدمـــه ا
جـــدا، ويـــدرك العلمـــانيون قبـــل غـــيرهم أن عـــدادهم قليلـــة جـــدا، وأن الـــترابط بيـــنهم ضـــعيف، وأن الاســـتعداد 
للتضحية محدود جدا، فهم أهــــل كـلام لا أعمــال لأن العمـل يتطلـب الاقتنـاع الشـديد بالمبـادئ أي الإيمـان ، 

لفلاســفة ومــا فيهــا مــن الظــن والشــك والتنــاقض والجزئيــة وبالتــالي ســيكون والعلمانيــة عقيــدة قائمــة علــى أراء ا
 إيما�م ضعيفا، وكذلك استعدادهم للعمل والتضحية. 



الحسم الثقافي: إذا تم اختيار الحسم الثقافي فسنجد أن عدد الكتب الإسلامية الـتي تم تأليفهـا في الـوطن  -4
ن عـــن العلمانيـــــة مـــن العــرب والمحاضـــرات الإســلامية الأكثـــر العــربي أكثــر بكثـــير مــن تلـــك الــتي ألفهـــا المــدافعو 

حضـــورا، والـــترابط بـــين المفكـــرين الإســـلاميين أكثـــر قـــوة، بـــل إن بعضـــهم يـــتم دعوتـــه لأمريكـــا وأوربـــا لإلقـــاء 
محاضــرات وأينمــا تنقلــت في الكــرة الأرضــية فإنــك تجــد كتــب ابــن القــيم والألبــاني وابــن بــاز ومحمــد الغــزالي وأبي 

ندوى وحسن البنا وغيرهم كثير في حين أن كتب العلمانيين تجدها محـدودة الانتشـار والتوزيـع، وكثـير الحسن ال
منها لا تجد من يشتريها، أو يؤيدها أو حتى يقرأها، ونظـرة سـريعة للمـؤلفين العلمـانيين أو المتـأثرين بالعلمانيـة 

اس بل من الجامعيين والمثقفـين لم يقـرؤوا خلال الخمسين سنة الماضية تكشف لنا أن الأغلبية الساحقة من الن
لهـم حــتى ولـو كتابــا واحـدا، بــل لا يهتمـون حــتى بالبحـث عــن كتـبهم وقراءتهــا وأصـبح مكا�ــا المتـاحف ، أيــن 

 مؤلفات طه حسين، وساطع الحصري، وفرج فوده وفؤاد زكريا؟!. 

مانيين في الأمة، ومن ينتصر في الحسم الرياضي: وهو أن نقوم بعمل مصارعة جماعية بين المسلمين والعل -5
هذه المصارعة يكون فكره هو المسيطر، وهذه مبارزة عادلة، وتعتمد على القوة والبقاء للأقوى، وعلى المهزوم 
أن ينسـحب مـن الســاحة. ونعلـم أن المســلمين أكثـر مــن العلمـانيين بــآلاف المـرات، وأ�ــم في دقـائق ولا أقــول 

يين في الـوطن العـربي . ذكـرت خمسـة أنـواع مـن طـرق الحسـم بـين المسـلمين في ساعة سـيتم هزيمـة جميـع العلمـان
والعلمـانيين، وهــي طــرق عادلــة، ولا يهمــني أن تكــون مقبولــة مــن الطــرفين، أو مرفوضــة، ولكــن أردت أن أبــين 
أن العلمـــانيين لـــو كـــانوا يســـتخدمون العقـــل والعلـــم لـــوفروا جهـــودهم، ورحلـــوا مــــن الأمـــة، فالحقـــائق الفكريـــة 

م، والشــعب ضــدهم، وممثلــوه ضــدهم، والطــلاب ضــدهم، وعلمــاء الإســلام ضــدهم، والثقافــة ضــدهم، ضــده
والتـاريخ ضــدهم، والحاضــر ضــدهم، والمسـتقبل ضــدهم .......الخ فهــم ليســوا أكثـر مـــن ظــاهرة صــوتية تنتقــد 

 وتــكتب وتشوه وتتهم وهذا هو الشيء الوحيد الذي نجحوا فيه.

 نصائح لليبراليين
ين مـن الليبراليـين صـدق وإخـلاص للوطن،ورغبـة صـادقة في الالتـزام بـالحق والعـدل ولـديهم تفهـم لدي المخلص

وتقبل لحقـوق الإنسـان، وإنصـاف الأقليـات ولـديهم ثقافـة عالميـة، وخـبرات اقتصـادية وسياسـية جيـدة، ولكـن 
تخابــات نيابيــة في المقابــل لــديهم عيــوب فكريــة وسياســية أدت إلى ضــعفهم وقلــة شــعبيتهم والــتي ظهــرت في ان

وطلابيــة فى العديــد مــن الــدول العربيــة ولهــذا ســأحاول أن أنصــحهم مــع اقتنــاعي بمحدوديــة اســتعدادهم لقبــول 
  -القول ممن يخالفهم ونصائحي هي:



من المعروف أن مخالفة عقائد ومبادئ الأمة من الأخطاء التي لا تغتفر، وكما قيل ليس بعد الكفر ذنب  -1
هم ينتمـــون للفكـــر العلمـــاني ســـواء بصـــورة كليـــة أو جزئيـــة، وهـــذه خيانـــة عظمـــى فكريـــة فـــالليبراليون في أغلـــب

للمبادئ الإسلامية. والصراع العقائدي صراع جـذري يجـب أن يحسـم لأحـد الأطـراف لأنـه لا يمكـن التعـايش 
م  معــه علــى مســتوى الدولــة والشــعب، ولا شــك أن الأمــة العربيــة بــل كــل الأمــم المســلمة لا تقبــل غــير الإســلا

كفكـر ومــنهج بغــض النظـر عــن درجــة الالتـزام العملــي بــه، وهـذا يعــني أن الفكــر العلمـاني ســيتم القضــاء عليــه 
بالانتخاب، أو بالقوة، وبالتالي فليختصر الليبراليون الطريق بتبني فكر إسلامي معتدل؛ هذا إذا كـانوا يريـدون 

هــم حاليــا يغــردون خــارج الســرب، ومكــروهين  المشــاركة في بنــاء الــوطن والأمــة، والخيــار الآخــر أن يبقــوا كمــا
 ومنبوذين كفكر وأفراد!. 

الفكر العلماني فكر ضعيف، وهو عاجز عن تحقيـق وحـدة فكريـة بـين العلمـانيين ناهيـك، علـى مسـتوى  -2
الشــعب أو الأمــة، والضــعف العقائــدي يجعــل البنــاء الحــزبي والحكــومي ضــعيفا، ويكــون دور الأفــراد في التــأثير  

لإنجازات الكـبرى في الـدول لا يـتم تحقيقهـا مـن خـلال الثقـة بـالفرد أو الحـزب بـل مـن خـلال المبـادئ كبيرا. وا
والعقائـــد الـــتي يتبناهـــا الشـــعب، فـــإذا كانـــت العقائـــد صـــحيحة وســـامية كالإســـلام كانـــت الإنجـــازات عملاقـــة 

تخـبط وفشـل وضـياع، وهـذا وشاملة، وكلما كانت العقائد هزيلة وجزئية كالشيوعية والرأسمالية كلما كان هناك 
لا يتعــارض مــع تحقيــق بعــض الإنجــازات الطيبــة فلــيس كــل مــا في الرأسماليــة مــثلا شــرا كلــه. وكســب الأصــدقاء 

ال تعـالى: "وألـف بـين قلـوبهم لـو أنفـــقت مـا في ـــوالموالين الحقيقيـين لا يـتم إلا مـن خـلال الجانـب العقائـــدي ق
) ســـورة الأنفـــال وإذا تم 63االله ألـــف بيـــنهم انــــه عزيــــز حــــكيم" (الأرض جميعـــا مـــا ألــــفت بـــين قلـــوبهم ولكـــن 

الاعتماد على فكر علماني هزيل تصبح عملية إقناع الناس عملية فاشلة ولهذا نجـد الأحـزاب العلمانيـة العربيـة 
ضــعيفة، ودائمــا في غرفــة الإنعــاش إن لم نقــل في المقــبرة، حــتى أصــبح اســتمرارها أو وجودهــا بغــض النظــر عــن 

ا هو الإنجاز الكبير الذي تفرح به. وهذا لا ينطبق فقط على أحزاب المعارضة العلمانية بل حتى على من قوته
وصـل منهـا إلى الحكــم، أي أتيحـت لهــا إمكانيـات دولــة فكانـت النتــائج متواضـعة، فــلا زال الفقـر والاســتبداد 

أثرة بالعلمانيــة فى أواســط القــرن والضــعف العســكري والسياســي والعلمــي هــو الســائد. فالتجمعــات العربيــة المتــ
العشــرين كانــت قائمــة علــى كلمــات عامــة مثــل وحــدة حريــة اشــتراكية وهــذا فشــل مــن أول الطريــق، فهــي لم 
تعــرف الحــق والفكــر الصــحيح قــال الإمــام علــي كــرم االله وجهــه:" اعــرف الحــق تعــرف أهلــه" فــلا بــد أولا مــن 

 معرفة الحق ،ولا يمكن إطلاقا تجاهل هذه الخطوة. 

ليبتعـــد الليبراليـــون عـــن المجـــال الفكـــري وليركـــزوا كـــل جهـــودهم علـــى الجوانـــب الفنيـــة والمهنيـــة كالإصـــلاح  -3
الإداري والاقتصــادي والعلمــي والتعليمــي، فهــذه أهــداف مشــتركة بيــنهم وبــين الاتجــاه الإســلامي، وهــي أيضــا 



ي بــل يمكــن أن يتعــاونوا معــه في أهــداف شــعبية، وفى هــذه المجــالات لــن يــدخلوا في صــراع مــع الاتجــاه الإســلام
حلف كحلف الفضول. وهذه المجالات مما يتناسب مع علمهم وتخصصهم وتحقيق نجاحات فيها أفضل مائـة 
مرة لهم ولأوطا�م من الجدل والكتابة والكلام والشـعارات والمعـارك الـتي يـدخلو�ا مـع الاتجـاه الإسـلامي فهـم 

ر، فليبتعــدوا عــن أمــراض الفلاســفة، وليركــزوا علــى مــا يمكــن أن لــن يصــلوا للعنــب، ولــن ينتصــروا علــى النــاطو 
ينجحــوا فيــه علمــا وعمــلا ،هــذا إذا كــانوا يريــدون أن يكونــوا واقعيــين فمــن الواقعيــة أن تركــز علــى مــا يمكــن أن 

 تنجح فيه لا على ما ستفشل فيه.

ومعروف أن الشـعوب العربيـة  وقف كثير من الليبراليين بعد أحداث نيويورك موقفا سياسيا مواليا لأمريكا -4
مشبعة بالعداء لأمريكا، وهذا العداء لم يأت من فراغ، وليس كله مبني على اتهامات باطلة. وهناك حالة من 
العشق عند كثير من الليبراليين لثقافة أمريكا وفكرها ومنتجاتها، بـل حـتى للغتهـا ومواقفهـا وأراضـيها وعاداتهـا، 

ها، والـتي سـيتعارض بعضـها مـع مصـالحنا كشـعوب وأمـة، وهـذا يعـني أن علـى وستبقى أمريكا دولة لهـا مصـالح
الليبراليين أن يحسموا أمرهم لأ�م لا يمكـن أن يكونـوا مـع مصـالح أمريكـا وفى نفـس الوقـت مـع مصـالح أمـتهم 

بورا العربية، وأن يدركوا أن هناك فرق شاسع بين إقامة علاقات طيبة مع أمريكـا أو غيرهـا وبـين أن يكونـوا طـا
خامسا لأمريكا، ولهذا ننصح الليبراليين بفك التشابك مع أمريكا وأن يبنوا علاقاتهم بأمريكا مـن خـلال فهـم 
عاقــــل للسياســـة العالميـــة وأن يقللـــوا كثـــيرا مـــن إقتناعـــاتهم "بالمبـــادئ الأمريكيـــة" و "الصـــداقة والســـلام والحـــب 

أمريكــــا، كمــــا قالــــت أم جــــون كنيــــدي " معــــك دولار  .....الخ فــــــهذه الأمــــور لا وزن كبــــير لهــــا خاصـــــــة مـــــــع
 فقيمتك دولار" أي الدور الأكبر عندهم هو للمصالح لا المبادئ.

مـــن الواضـــح جـــدا أن الليبراليـــين فئـــة منعزلـــة عـــن المجتمـــع والأمـــة بدرجـــة كبـــيرة، لـــيس فقـــط في عقائـــدها  -5
ك لن تستطيع المساهمة في البناء، ناهيك وثقافتها بل أيضا في علاقاتها وروابطها. ومن بديهيات الإصلاح أن

عن القيادة، إن لم تتفاعل مع الشعب فلا بد من المعايشة الفعليـة حـتى نفهـم آمالـه وآلامـه وظروفـه ومشـاكله 
وآراءه فلا يمكن أن تكون ممثلا لشعب لا تعرفه، ولا يعرفك، أو تنظر بدونيـة وسـطحية لأفكـاره وآرائـه وتريـد 

ويساندك. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لأن الليبراليين "يقولون" مـن مبـادئهم  في نفس الوقت أن يؤيدك
 الالتزام برأي الأغلبية، وهم لا يقصدون بالأغلبية أغلبية الليبراليين بل أغلبية الشعب. 

 الحوار بين المخلصين
مبـادئ، وهمهــم  اخـتلاف المخلصـين اســتغله أهـل الفســاد ممـن فسـدت ضــمائرهم وقلـوبهم، ولا ينتمــون إلى أي

هــو مصــالحهم وشــهواتهم، ســواء كانــت مناصــب أو مــال أو ملــذات وحــرص هــؤلاء علــى إشــعال الفــتن بــين 



المخلصـــين حـــتى لا يتحـــدوا علـــى الحـــد الأدنى مـــن المبـــادئ المشـــتركة بـــل تحـــالفوا أيضـــا مـــع بعـــض المخلصـــين، 
ع أن يتحــد أكــبر عــدد مــن وصــحيح أن الاخــتلاف بــين المخلصــين ســيبقى موجــودا للأبــد، ولكــن هــذا لا يمنــ

المخلصــــين ضــــمن عقيــــدة صــــحيحة تحقــــق العــــدل والحريــــة، وتحــــارب الباطــــل والخطــــأ بكــــل أنواعــــه العقائديــــة 
والسياســية الموجــودة في بيئــة المخلصــين ويمكــن تحقيــق هــذا مــن خــلال الدراســات المتعمقــة للمبــادئ والحــوارات 

الضـــمائر النظيفــــة هـــم أهــــل الصـــدق والعلانيــــة الراقيـــة والشـــاملة والمنظمــــة، ولاشـــك أن المخلصــــين أصـــحاب 
والصراحة، وسيتراجع جزء منهم عن مبادئه إذا اقتنع أ�ا كانت خاطئة، وما نقوله حدث مع أفراد وجماعـات 
وشعوب على مدى التاريخ، وهو يحدث كل يوم، وأهم مشكلة أن كثـيرا مـن الحـوارات بـين المخلصـين إمـا أن 

كــاف في مبــادئهم وإمــا أن يكــون حــوارا ناقصــا أو جزئيــا أو غــير مــنظم أو تكــون بــين أفــراد لــيس لــديهم علــم  
ســريعا أو هدفــه إحــراج الخصــم أو هزيمتــه أو تــؤثر بــه أحــداث سياســية، وإرهــاب فكــري، أو سياســي والغريــب 
أننا نادرا ما نجد حوارا منظما واعيا وعميقـا يتعمـق في أسـباب الخـلاف بـين المخلصـين، ويحـاول أن يحـدد أيـن 

طــأ الفكــري؟ وهــذا لــيس فقــط علــى مســتوى العــالم بــل أيضــا علــى مســتوى الأمــة العربيــة، وعلــى مســتوى الخ
الشــعب الواحــد. ولاشــك أن مــن يبــني مبادئــه علــى أدلــة عقليــة وتفكــير ونقــاش لا يخشــى مــن الحــوار العلمــي 

الشــعبية،  الهــادف، ولهــذا نكــرر الــدعوة بضــرورة عمــل حــوارات مكثفــة ومســتمرة ومنظمــة بــين مختلــف القــوى
فـــنحن نعـــيش في كارثـــة مـــن الجهـــل ســـببها الفهـــم الخـــاطئ، والمعلومـــات المـــزورة، والاتهامـــات المتبادلـــة، والظـــن 
الســـيئ، والشـــك ودســـائس الأعـــداء، فلنفـــتح أبـــواب الحـــوار بيننـــا، ولنضـــاعف الاتصـــالات، ولنركـــز أولا علـــــى 

ا مـــن العلمـانيين والمتـأثرين بالعلمانيـة ممـن نجـدهم الآن الأسس الفكريـــة التي ننطلق منــها، وأنـا متأكـــد أن كثـير 
ليســوا مســتعدين للحــوار العلمــي والــواثقين جــدا مــن إقتناعــاتهم سيكتشــفون أ�ــم ليســوا بعيــدين عــن الضــياع 
ــــن عمـــل حـــوارات مكثفـــة حـــول قضـــايا إداريـــة واقتصـــادية  الشـــيوعي العلمـــاني الـــذي ثبـــت فشـــله الـــذريع ويمكـ

ف بــين العقــلاء علــى ضــرورة العمــل المشــترك لتحقيــق الأهــداف الوطنيــة والقوميــة، وهنــاك واجتماعيــة لا اخــتلا
مســـاحة كبـــيرة مـــن القضـــايا الغـــير فكريـــة يمكـــن الاتفـــاق حولهـــا بـــين المخلصـــين . ونـــدعو أيضـــا للحـــوار بـــين 

ت بيـنهم الإسلاميين أنفسهم فهم وإن لم تكن لهم مشاكل فكرية جذريـة إلا أ�ـم بحاجـة إلى تقويـة الاتصـالا
ــــة أو علمـــاء أو مـــذهب، وهـــم أيضـــا  ــــة الزائـــدة بالاجتهـــادات والتعصـــب لجماعـ والابتعـــاد عـــن الانعزاليـــة والثقـ
بحاجــة ماســة للحــوار مــع الشــعوب والحكومــات والأحــزاب ومــــن الضــروري جــدا أن نعــرف أن كثــيرا مــا يكــــون 

وإمــا أســود وأنــه مــن خــلال ضــوابط ومواثيــق  الحــق مخلوطــا بالباطــل، أي أن لا يتـــــم أخـــــذ الأمــور إمــا أبــيض
واتفاقــــات وخطــــوط وحــــوار وتنــــازلات يمكــــن الوصــــول إلى حلــــول لكثــــير مــــن مشــــاكلنا وقضــــايانا، والمطلــــوب 
تغييرات هائلة في تنظيم وإدارة علاقاتنا مع بعضنا الـبعض حـتى نخـرج مـن الاختلافـات الـتي أعاقتنـا والـتي كثـير 

خــاب كمــا جربنـــا بــل لابــد مــن الحـــوار، وممــا يشــجع علـــى الحــوار أننــا لســـنا منهــا لــن يحســم بـــالقوة، أو بالانت



مختلفــين حــول الالتــزام بالإسلام،ولســنا مختلفــين علــى أنــواع كثــيرة مــن الحريــة، ولســنا مختلفــين علــى أننــا نواجــه 
ات مشاكل كبيرة من الفقر والتخلـف التعليمـي والتكنولـوجي والاجتمـاعي والإداري ومـا أدعـو إليـه مـن بـديهي

 الأمور، وهناك من طبقه وحقق نجاحا كبيرا. 
 

 غورباتشوف والعلمانية
مــن المعــروف عــن الكاتــب المصــري أحمــد رجــب أنــه كثــير الانتقــاد لــدكاترة الاقتصــاد في مصــر، ويجعلهــم أحــد 
أسـباب تخلـف الاقتصـاد المصـري لأن آراءهـم ومقترحـاتهم غــير صـحيحة وقـد اتفـق معـه غوربـا تشـوف الــرئيس 

الذي جرب مقترحـات خـبراء الاقتصـاد السـوفيتي، فأصـابت الاقتصـاد السـوفيتي الكـوارث، ممـا جعـل  السوفيتي
كلمــة: "نقلــت وكــالات   1/2الأســتاذ أحمــد رجــب يــذكر هــذه الطرفــة عــن غوربــا تشــوف في مقالــه المشــهور 

بة بالإيـدز لا الأنباء نكتة لجوربا تشوف يقول فيها: "إن الرئيس الفرنسي لـه مائـة صـديقة بيـنهن واحـدة مصـا
يعرفهـا ميــتران، والــرئيس الأمريكـي لــه مائــة حــارس بيـنهم إرهــابي لا يعرفــه بــوش أمـا هــو (جورباتشــوف) فعنــده 
مائة خبير اقتصادي بينهم واحد ذكـي لا يعرفـه" وواضـح أن الشـكوى أصـبحت عالميـة مـن دكـاترة الاقتصـاد" 

ثــير مــن الفوائــد يمكــن اســتفادتها مــن التجربــة وإذا عزلنــا الجانــب الســاخر في كلمــة غوربــا تشــوف فــإن هنــاك ك
 -البشرية الواقعية مع دكاترة الاقتصاد، والتجربة خير برهان، ومن هذه الفوائد ما يلي :

أن هناك نسبة عالية جـداً مـن الأخطـاء في آراء واجتهـادات خـبراء الاقتصـاد والعقائـد وعلمـاء الاجتمـاع  -1
هم والتي تنعكس في فشل كبير نتيجة تطبيـق نظريـاتهم ومقترحـاتهم العلمانيين وخاصة في أسس علمهم ومبادئ

وآرائهم أي بكلمات أخرى إن نسبة الجهـل كبـيرة عنـد هـؤلاء في مجـال تخصصـهم. فهـؤلاء ليسـوا علمـاء حقـا 
حتى ولو حصلوا على شهادات الدكتوراة، وهذا يرجعنـا إلى القضـية الأولى في العلـوم الفكريـة الاجتماعيـة: مـا 

لــم الفكــري؟ وكيــف نصــل إليــه؟ ومــا هــو الجهــل؟ ومــن هــم أهلــه؟ ولنتــذكر كــلام الإمــام علــي بــن أبي هــو الع
طالــب كــرم االله وجهــه: "أعــرف الحــق تعــرف أهلــه". والحــق هــو العلــم، والباطــل هــو الجهــل والعلمانيــة جعلــت 

 ينطبــق علــى بعــض النــاس علمــاء وهــم ليســوا كــذلك، ومــا ينطبــق علــى الخــبراء الســوفيت في الاتحــاد الســوفيتي
فلاسـفة ومفكـري الغـرب في مجــال العقائـد والحيـاة الاجتماعيــة، فالفشـل في حيـاة الإنســان الغـربي واضـح جــداً 
في هـذه المجـالات، فقـد تحــول الإنسـان الغـربي إلى إنســان ذي عقائـد مشـوهة ومتناقضــة أنتجـت القلـق والماديــة 

 والأنانية والانغماس في الشهوات.



ال الاقتصاد لا يــرجع "للعبقريـة" العلمانية فــي مجال العلم الفكري، فالمبـادئ الرأسماليـة  تقدم أمريكا في مج -2
كانت معروفه قبل ظهور العلمانية، حيث كان هناك النظام الاقتصادي الإسلامي الذي يـؤمن بحريـة التملـك 

ى هـــو نـــوع متطـــرف مـــن والتجـــارة والمنافســـة... الخ بـــل إن الإقطـــاع الـــذي كـــان في أوروبـــا في العصـــور الوســـط
الرأسمالية، وبالتالي فالرأسمالية ليست اختراعا علمانيا بل هي المبادئ السائدة في العـالم، والفكـر الشـيوعي هـو 
الفكر الاستثنائي. وما فعلته أمريكا وأوربا هو تنظيم وتطوير حركة رأس المال، ونجحوا في ذلـك لدرجـة كبـيرة، 

 ، ولا علاقة لها بالعلمانية، وهذه أمور لا يعارضها الدين، بل يدعو إليها.وهذه أمور في أغلبها فنية وإدارية

إذا كانــت نســبة الباطــل والخطــأ كبــيرة في العلــوم الفكريــة عنــد المتخصصــين فيهــا في الغــرب والشــرق فــإن  -3
الكارثة تكون أكبر عندما يتكلم المتخصصـون في مجـال فكـري ليسـوا متخصصـين فيـه كمـا نشـاهد في عصـرنا 

ذا مــن دكــاترة في الهندســة (علــم مــادي) يتكلمــون في العقائــد، أو عنــدما يــتكلم دكــاترة في القــانون في مجــال هــ
السياســـة، وكثـــيرا مـــا وجـــدنا مـــن العلمـــانيين والمتـــأثرين بالعلمانيـــة مـــن يتكلمـــون في مجـــالات كثـــيرة كالسياســـة 

، والغريــب أ�ــم يتكلمــون بثقــة كبــيرة والتــاريخ وأحاديــث الرســول صــلى االله عليــه وســلم والمشــاكل والاجتماعيــة
وجــدل حـــاد مـــع أ�ــم يعترفـــون أ�ـــم ليســـوا متخصصــين،وما عنـــدهم مجـــرد آراء، ولــيس حقـــائق، بـــل كـــل رأي 
عنــدهم يعتــبر حقيقــة لا يأتيهــا الباطــل مــن بــين يــديها ولا مــن خلفهــا، وصــدق مــن قــال مــن المســلمين عنــدما 

ث قال: "إن هؤلاء يفتون في قضـايا لـو حـدثت في عهـد رأى التجرؤ على العلم الشرعي من بعض الناس حي
عمـر رضــي االله عنــه لجمــع لهــا أهــل بــدر" أي يجمــع لهــا أهــل العلــم والأمانــة. وقيــل قــديماً: " لــو ســكت مــن لا 

 يدري لاستراح الناس".

 من يعارض الحل العلمي؟
ل فرنســي وضــابط ألمــاني وامــرأة يــروى أن في الحــرب العالميــة الثانيــة عنــدما كانــت ألمانيــا تحتــل فرنســا، ركــب رجــ

عجوز وفتاة جميلة فى عربة أحد القطارات ، ولما دخل القطار نفقا مظلما سمع الجميـع صـوت قبلـة ثم صـوت 
صفعة شديدة ، وبعـد خـروج القطـار مـن النفـق كانـت أثـار الصـفعة واضـحة علـى وجـه الضـابط الألمـاني .... 

الرجــل الفرنســي قبــل الفتــاة فظنــت الفتــاة أن الضــابط هــو والآن مــاذا حــدث ؟ لقــد ظــن الضــابط الألمــاني أن 
الذي قبلها فصفعته، وظنت العجوز أن الفتـاة صـفعت الضـابط بعـد أن قبلهـا وظنـت الفتـاة أن الضـابط قبـل 
العجــوز فصــفعته وطبعــا كــان كــل واحــد يعتقــد أنــه عــرف الحقيقــة ، والحقيقــة أن الرجــل الفرنســي قبــل يــده ثم 

وواصــل القطــار رحلتــه والكــل يعتقــد أنــه عــرف الحقيقــة . وأخشــى أن يســتمر القطــار صــفع الضــابط الألمــاني، 
العـــربي في الســـير والكثـــيرون منـــا يجهلـــون الحقيقـــة . حكايـــة الرجـــل الفرنســـي تـــدعونا للابتعـــاد عـــن الســـطحية 



والاســـــتعجال في الوصـــــول إلى الاقتناعـــــات والعقائـــــد، ويـــــدرك أهـــــل العلـــــم في القضـــــايا الفكريـــــة والسياســـــية 
والاجتماعيــة ......الخ أن مــن الخطــأ في أحيــان كثــيرة إطــلاق الاتهامــات الشــمولية، كــأن تقــول عــن دولــة أ�ــا 
فاشـــلة وكـــذلك عـــن الـــتراث أو الانفتـــاح أو تقليـــد الغـــرب أو الحريـــة أو العـــدل أو حقـــوق الإنســـان أو حـــوار 

ه هذه الدولة شرا وخطأ، وليس  الحضارات .....الخ فلا بد من تحديد أو تفصيل الموضوع، فليس كل ما تفعل
كــل مــا في تراثنــا جمــيلا، والانفتــاح لــه ضــوابط، وهكــذا وإذا فعلنــا ذلــك مــن خــلال دراســات علميــة عميقــة 
وشاملة فإن كثيرا من القضايا الخلافيـة سـيتم حسـمها لأن الأمـور سـتكون واضـحة، وسـيتكلم العلـم لا الآراء 

الباطـل، واختفـت المعلومـات الخاطئـة والآراء الباطلـة والعقائـد والظنون، فكلما تعمقنا أكثـر ظهـر الحـق وظهـر 
المنحرفة، والغريب فعلا أن الغالبية الساحقة من المثقفين لا يتعمقون في المواضـيع المطروحـة، شـاهدت هـذا في 
مـؤتمرات ونـدوات واجتماعـات ومقـالات وكتـب وانتخابـات .........الخ ولـو طبقنـا دعـوة التفصـيل والبحــث 

على العلمانيـة، وفتحنـا ملفهـا ورقـة ورقـة لعرفنـا أن العلمانيـة ليسـت هـي العلميـة أو العالميـة أو الحداثـة  العلمي
أو الاسلوب العلمي أو الديمقراطية أو العلم التكنولوجي، ولعرفنـا أهميـة قـراءة الواقـع والاجتهـاد ومكانـة العقـل 

كتشــفنا أن هنــاك فهــم خــاطئ للعلمانيــة عنــد كثــير في الإســلام، ولعرفنــا أن هنــاك فــرق بــين الثقافــة والعلــم، ولا 
من الإسلاميين والعلمانيين ومـن الخطـأ أن ننـاقش موضـوعا كبـيرا ومتشـعبا مـن خـلال حـوار سـريع، أو مقـال، 
أو لقاء تلفزيوني، أو غير ذلك ،فـالأمور لا تؤخـذ بعجالـة إلا إذا كنـا نريـد أن نبقـى في دائـرة الجـــهل، ونسـتمر 

ــــ ــــي ولســـنوات طويلــ ــــأن ثمـــانيين فــ ــــغ إذا قــــلت بــ ــــات. ولا أبــالـ ــــي تكـــرار نفـــس المواضـــيع والمشـــاكل والاتهامــ ة فــ
%) مــن الكتــب الــتي تنــاقش قضــايانا تفتقــد العمــق والتفاصــيل والشــمولية والموضــوعية والمعلومــات 80المائــة(

لمختلفة تتعصب لمصـالح وأهـواء الصحيحة، فما أكثر الكلام، وما أقل الحق والصواب، فيه وأغلب الأطراف ا
وانتقـــام وعقائـــد وأعـــراق وعصـــبيات سياســـية وفكريـــة .........الخ وهـــدفها هـــو تحقيـــق النصـــر علـــى الأعـــداء 

ــــات ســـواء   والخصـــوم لا البحـــث عـــن الحـــق والانتصـــار ــــل المشـــاكل والاختلافـــات والصراعـ لـــه . الطريـــق إلى حـ
ية أو شخصية هو طريق واضح ومعروف . وهناك ضمائر كانت عقائدية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماع

فاسدة يجب أن نبعدها عن طريقنا، وكذلك علينا أن نبعـد الحمقـى والمغـرورين والمتطـرفين مـن المخلصـين، وإذا 
  -فعلنا ذلك فمن السهل جدا الوصول للحل العلمي من خلال الخطوات التالية :

علماء الإسـلام أو الاقتصـاد أو الإدارة أو غـير ذلـك قـال تعـالى يوجد العلم في عقول العلماء سواء كانوا  -1
) ســورة النحــل فــلا بــد إذا مــن إيجــاد معاهــد ومراكــز علميــة 43: "فاســألوا أهــل الــذكر إن كنــتم لا تعلمــون" (

يجتمع فيهـا هـؤلاء العلمـاء بصـورة دائمـة أو جزئيـة، والغريـب أننـا نفتقـد وبشـدة غالبيـة هـذه المراكـز، وعلماؤنـا 
تتون في جامعــات أو وزارات أو شــركات وهــم مشــغولون في التــدريس، أو الأمــور الإداريــة، أو التجــارة ،أو مشــ



غير ذلك. وتحقيق قفزة هائلة في طريق الحل العلمي يتطلـب تجمـيعهم في معاهـد هـدفها حـل مشـاكل المجتمـع 
لات ليســت في مجـــال وتطــويره، وهــذا ينقــذنا مــن مصــيبة تحــدث سياســـيين وكتــاب وأســاتذة جامعــات في مجــا

 علمهم واختصاصهم، وهذا أحد أسباب ضياع العقل العربي. 

لا يكفي أن يكون الإنسان عالما في مجال حتى يتكلم فيـه، وخاصـة عنـدما نـتكلم عـن موضـوع متشـعب  -2
وذي علاقة بواقـع النـاس، وبتخصصـات علميـة أخـرى، وحـتى نلغـي أو نضـعف هـذا النـوع مـن الجهـل فـلا بـد 

رق عمــل علميــة مــن العلمــاء والمتخصصــين ممــن يشــهد لهــم بالموضــوعية والإخــلاص في المعاهــد مــن تشــكيل فــ
العلمية للعمل كفريق كبير ومتعاون ومنظم لدراسة القضية المطلوبة، ويعطى لهـذا الفريـق المـوارد البشـرية والماليـة 

بة وبهـــذه الطريقـــة ســـنقوم الكافيـــة، والـــتي قـــد يصـــل بعضـــها إلى مليـــون دينـــار إذا كانـــت القضـــية كبـــيرة ومتشـــع
بتجميع المعلومات الصحيحة ومناقشتها بموضوعية وهدوء وشمولية وعمق وتفرغ وصبر وهذا سيقربنا كثـيرا مـن 
الحل العلمي، وقـد تأخـذ بعـض القضـايا سـنة أو سـنتين أو حـتى أكثـر وهـذا هـو الوضـع الطبيعـي الـذي غـاب 

نــاء علــــى كتــاب قــرؤوه، أو قــــول سمعــوه أو مــــوقف عايشــوه أو عــن واقعنــا وجــــعل كثــيرا منــــا يتبنــون عقائــــدهم ب
 طرف استمعوا له. 

خلال مدة دراسة القضية المطلوبة وكجزء لا يتجزأ من الحل العلمي علينا مشاورة أهــل الحــل والعقـد فــي  -3
ؤسـاء أحـزاب وجماعـات أو الموضوع خلال دراستـــه سواء كانــــوا سياسـيين أو اقتصـاديين أو شــــيوخ قبائـل أو ر 

غــيرهم، فالحــل العلمــي يتعامــل مــع الواقــع والأطــراف الــتي ســتنفذ الحــل، فالحــل العلمــي هــو حــل واقعــي ولــيس 
مثاليا وليس معنى ذلك أنه يرضى " بلا ضوابط " أهل الحل والعقد على حساب العلم والحقائق، بل الهـدف 

الآمال والمرغوب، وكلما زاد الوعي والضمير في أهـل الحـل  أن يتعامل مع الممكن والمقبول أكثر مما يتعامل مع
والعقد كلما كان الحل العلمي أكثر قربا من الحق والصواب . أمـا إذا افتقـد الحـل العلمـي أهدافـه ومبادئـه فـلا 

 يصبح حلا علميا بل دجلا سياسيا يحرق أصحابه قبل أعدائه !!. 

الحــــل العلمــــي "الــــذي جــــاء في دراســــات محليــــة أو أجنبيــــة إذا نظرنــــا لواقــــع شــــعوبنا وأمتنــــا ســــنجد أن "  -4
لقضايانا هو في الغالب حل غـير علمـي لأنـه لم يـأت بنـاء علـى معلومـات صـحيحة، وتحاليـل دقيقـة وشموليـة، 
أو قــام بــه غــير متخصصــين، أو تم الاســتعجال في الوصــول إليــه، أو لم يكونــوا موضــوعيين فيــه، أو لم تــدرس 

صـــحيحة أو غـــير ذلـــك، وهـــذا هـــو أحـــد أســـباب فشـــل كثـــير مـــن الدراســـات وتقـــارير جوانبـــه الواقعيـــة بصـــورة 
اللجان وقرارات حكومية وقوانين تشريعية ومواقف سياسية، وهذا هو أحد أسباب وضع كثير مـن الدراسـات 

 والأبحاث والتقارير على الرف، ورفض توصياتها ومقترحاتها. 



هــو أن نكــون صــادقين في نوايانــا، وأن يكــون هــدفنا رضــى  مــن الأمــور الهامــة جــدا في الوصــول إلى العلــم -5
االله سبحانه وتعالى، وأن نلتزم قولا وعملا باتباع الرسول صلى االله عليه وسلم قدر ما نستطيع، وإذا لم نفعـل 
ذلك فلـن �تـدي للحـل العلمـي أبـدا قـال تعـالى: "إن االله لا يهـدي القـوم الفاسـقين" وقـال تعـالى: "إن االله لا 

القوم الظالمين" وقال تعالى :"والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا "وقـال الإمـام أحمـد ابـن حنبـل رضـي يهدي 
االله عنه عندما سئل من نسأل بعدك ؟ فقال سل عبد الوهاب قيل : انه لـيس لـه اتسـاع في العلـم، فقـال أبـو 

 )1عبداالله : انه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق"(

 ع للإمام أحمد بن حنبل دراسة وتحقيق الأستاذ محمد السيد بسيوني زغلولكتاب الور   10) ص 1(

وباختصار فإن العلم نور، والنور مـرتبط بالطاعـات، ولا نـور مـع المعاصـي، بـل معهـا الجهـل والظـلام، ألا هـل 
 بلغت اللهم فاشهد. 

ـــــة في مخت -6 لـــــف المجـــــالات مـــــن الضـــــروري أن يعطـــــي المســـــلمون اهتمامـــــا خاصـــــا لاكتســـــاب العلـــــم والتقان
ـــطلب ميزانيــات كبــيرة جــدا للمعاهــد  ـــذا يتـ ـــخ وهـ التخطيطيــة والإداريــة والسياســية والصــناعية والزراعيــة .....الـ
ــــة واحتياجاتهـــا، وهـــذا مـــا لم تفعلـــه كثـــير مـــن الـــدول  ــــة بالتنميــ ــــة وربطهـــا بصـــورة صحيحـ العلميــــة والتكنولوجيـ

ين في العلــم الفكــري يتطلــب منــا الاهتمــام بالدراســات والأبحــاث الناميــة، ولهــذا بقيــت ناميـــة وتقــدمنا كمســلم
العلمية في المجالات المتقدم فيها الغرب كالعلوم التقنية والاقتصادية والإداريـة الـتي يصـرف عليهـا الغـرب مئـات 

ذا تـأتي  المليارات سنويا في مجال البحث العلمي هذا بالإضافة إلـى مئات المليارات علــى التعلـيم والتـدريب ولهـ
كثــــير مـــــن دراســــاته عميقــــــة وشاملــــــة بعكــــس الفقــــر المدقــــــع الــــذي تعــــيش فيــــه إمكانياتنــــا البحثيــــة والتعليميــــة 

 والتدريبية. 

لا يقتصر أهميـة الحـل العلمـي علـى القضـايا الشـعبية والحكوميـة الكـبرى، بـل هـو ضـروري جـدا في حياتنـا   -7
 عقائــدهم واقتناعــاتهم وآرائهــم دون أن يســلكوا طريــق العلــم، كــأفراد وأســر وأصــدقاء لأن كثــيرا منــا وصــلوا إلى

فهم قرءوا كتبا مشوهة، أو اعتمدوا على إعلام كاذب، أو درسوا مناهج ضائعة، أو ناقشوا أناسا جهلاء، أو 
اعتمـــدوا علــــى تجــــارب شخصــــية، أو صـــدقوا شــــعارات وأهــــدافا عامــــة ......الخ ولهـــذا نجــــد المواقــــف الشــــاذة 

تطرفة في التعامل مع أمة أو شـعب أو حـزب أو جماعـة أو حكومـة أو فكـر أو اجتهـاد أو دنيـا والاقتناعات الم
أو آخرة أو التراث أو التاريخ أو المسـتقبل أو المـال أو الشـهوات او المناصـب أو اليـأس أو غـير ذلـك ، تلفـت 



المـدارس والجامعـات  حولك وتأمل وسـتجد الكثـير وسـتقتنع أن دور العلـم في حياتنـا لا زال ضـعيفا مـع وجـود
 والصحف والمجلات. 

 هكذا يكون الحوار بين الحضارات
اختلافنا كإسلام ومسلمين مع الآخرين دولا وشعوبا وأفرادا ليس هو اختلاف حول حقـائق الهندسـة والطـب 
والزراعـــــة والإدارة والتجـــــارة والاســـــتثمار .....الخ ولـــــيس هـــــو في أساســـــه اخـــــتلاف حـــــول مصـــــالح سياســـــية 

ة، ولــــيس هــــو اخــــتلاف في مواضــــيع التــــاريخ والثقافــــة والفنــــون والعــــادات ......بــــل هــــو اخــــتلاف واقتصــــادي
عقائــدي بــين الإســلام وكــل مــا يخالفــه مــن علمانيــة ومســيحية ويهوديــة وبوذيــة واشــتراكية وشــيوعية ......الخ 

ق والباطـل، ولكـم وهو اختلاف جذري وعميق، لا مجال فيه للتكامل والتنـازلات المتبادلـة لأنـه صـراع بـين الحـ
دينكم ولنا ديننا، ومن الخطأ أن نتعامل معه كمسلمين تحت تأثير الهجوم الغربي الحالي علينـا لنقـول لا يوجـد 
بيننــا وبيــنكم صــراع واخــتلاف، ونحــن لســنا ضــد عقائــدكم الضــالة، وســنغير مناهجنــا التعليميــة الــتي تــتهمكم 

م وعلــى أنفســنا، ولــن يصــدقوننا، ولــن نصــدق نحــن بــالكفر والضــلال ، فــإن فعلنــا ذلــك فــنحن نكــذب علــيه
ذلـــك . وآيـــات القـــرآن الكـــريم واضـــحة جـــدا في بيـــان طبيعـــة الاخـــتلاف، ولـــن نســـتطيع كبشـــر تغيـــير حقـــائق 
القرآن، ومن يريد منا أن ينسـلخ عـن دينـه أو أن يـرفض بعـض عقائـده فليفعـل، ومـا نقولـه لا يتعـارض مـع أن 

طرف باسم الإسلام، ولا يمنع من أن نسلط الأضواء علـى مـا يـدعونا لـه نوضح موقفنا المعارض للإرهاب والت
الإسلام من بناء العلاقات الطيبة بين البشر، ورفض الظلم والعدوان. إن الحوار بين الحضارات يجـب أن يركـز 

ئهـا، على الأسس العقائدية للإسـلام والرأسماليـة والشـيوعية والبوذيـة ....الخ ومـا هـي أدلتهـا علـى صـواب مباد
وما هـو نصـيب هـذه الأدلـة مـن العلـم والعقـل، وأقـــول: الأسـس العـــقائدية لأن المناقشـة في الفـروع والتفاصـيل 
محدودة الفائدة، ولا تـؤدي إلـــى حسـم الاخـتلاف، وهـي تصـب فـــي بنـد الثقافـة لا فـــي بنـد العلــم، ولا شـك 

علمي ومنظم وصريــح تعطى فيه مختلف الأطراف حقها أننا إذا استطعنا أن نـعد أنفسنا والبشريــة لحوار راق و 
مـــن الحـــوار بـــاحترام، فإننـــا نخـــدم البشـــرية أكـــبر خدمـــة، لأننـــا نســـاهم في إخراجهـــا مـــن الظلمـــات إلى النـــور، 
فالإنســـان الغـــربي مـــثلا إنســـان ضـــائع عقائـــديا وقلـــق نفســـيا، وتعـــيس اجتماعيـــا، ولا شـــك أن معرفـــة العلاقـــة 

وتعــالى، هــي أهــم مــا يحتاجــه البشـر وهــذا مــا يجــب أن يكــون الحــوار بيــنهم حولــه، الصـحيحة مــع االله ســبحانه 
وهذا هو ما فعله الأنبياء، وهو أفضـل الأعمـال عنـد االله سـبحانه وتعـالى لأنـه مـن خلالـه سنصـل إلى الحقـائق 

الصحيحـــة للعـدل  الفكرية التي تحقق سعادة الإنسان في الـدنيا والآخـــرة، وستــحدد الحقائـــق الفكريـــة المفـاهيم
والمساواة والإرهاب والجــهاد وحــقوق المــرأة والحقــوق والواجبات الزوجيـــة والمفاهيـم الصـحيحة لتربيـة الأطفـال، 
وســـتحدد الموقـــف الصـــحيح مـــن الربـــا والزنـــا والخمـــر والتعصـــب العرقـــي ......الخ وهـــذا هـــو التقـــدم الإنســـاني 



وجــــي وأفضــل البشــر مــن عرفــوا الحقــائق الفكريــة، وآمنــوا بهــا وطبقوهــا، الحقيقــي، وهــو أهــم مــن التقــدم التكنول
وســيبقى الاخــتلاف العقائــدي موجــودا، فهنــاك مــن لا يريــد أن يقتنــع مهمــا رأى مــن أدلــة، وواجبنــا هــو إنــارة 
الطريق للعقول والقلوب الـتي تريـد الحـق، وتبحـث عنـه، وأتـيح للبشـرية اليـوم وسـائل اتصـالات كثـيرة ومتنوعـة، 
ومن تواصل جماعي وفردي ما يجعلها مهيأة لحـوارات علميـة جـادة ،وبالتـالي علـى كـل طـرف أن يحضـر الأدلـة 
التي تثبت صواب عقائده ،والأدلة التي تثبت خطـأ مـا يخالفهـا. إذا كـان هـذا هـو مـا يجـب أن يكـون موضـوع 

مع مـن يـدعو أولا لحـوار بـين الحوار بين الحضارات، فإن الواقع يقول أن ما يحدث مختلـف، لأننـا نشـاهد ونسـ
لـه افعـل ذلــك ،ولكـن هـذه حــوارات متوازيـة وليسـت متواليــة، أو متناقضـة، وهنــاك  المسـلمين أنفسـهم، ونقــول

من يدعو لأن نبدأ أولا بإصلاح واقعنا الإسلامي المرير لأن الآخرين سيرفضون الاقتناع بمـا نقـول مـن حقـائق 
ادئنــا، ونقــول نحــن نــتكلم عــن فكــر وحقــائق وأدلــة علميــة ولــيس إذا كــان الواقــع لا يعطــي صــورة جيــدة عــن مب

ممارسات و واقـع ،وهنـاك مـن يـدعو لأن �ـتم أولا بطـرح حلـول لواقعنـا وكيـف ننقلـه مـن اسـتبداد لحريـة، ومـن 
تخلف وضعف تكنولوجي وإداري وسياسي إلى تقدم، ونقول هذه قضايا مهمة جدا ولكن ليس مجالهـا حـوار 

ــــاك مــــ ــــة مســــيطرة سياســــيا الحضــــارات ، وهن ــــه لا مجــــال لحــــوار بــــين الحضــــارات لأن الحضــــارة الغربي ــــرى أن ن ي
واقتصــاديا، ولأن حضــارتنا الحاليــة ضــعيفة ومستســلمة، ونقــول نحــن لا نبحــث عــن القــوة الماديــة بــل عــن القــوة 

لــه  الفكريــة، والــذي سينتصــر هــو مــن يملــك الأدلــة العقليــة العلميــة علــى صــواب مبادئــه، وهــذا أمــر لا علاقــة
بالقوة والضعف، وبالكثرة والقلة وسيرة الأنبياء تثبت أ�م بدؤوا ضـعافا، وحـاوروا شـعوبا وملوكـا، وأيضـا لـيس 
مجــال حــوار الحضــارات القضــايا السياســية كقضــية فلســطين أو أمريكــا والإرهــاب أو المــؤامرات الأمريكيــة علــى 

يــد معــاني مصــطلحات كثــيرة مثــل الحضــارة العــالم العــربي، ومــن الخطــأ أيضــا أن يهــتم حــوار الحضــارات بتحد
والمدنية والتقدم والثقافة وماذا قال هذا المفكر أو ذاك الفيلسوف، فهذه أمور غرق فيها الفلاسـفة، وكثـير مـن 
المفكرين، ولا فائدة منها لأن الحوار هو حول ما هي الأدلة على صواب أو خطأ الإسلام والعلمانية والبوذية 

بـــين" الحضـــارات " هـــو الحـــوار بـــين العقائـــد المتناقضـــة وأيضـــا لـــيس هـــدف الحـــوار محاكمـــة ....الخ لأن الحـــوار 
الماضي ومــا فيه من انحرافات وأخطاء وإعلان اعتـذارات متبادلـة بـين المــــسلمين والمسـيحيين، أو غـيرهم، لأننـا 

ن إلى الإسـلام والمسـلمين نريد أن نبني الحاضر والمستقبل . ولا يصلح لحوار الحضـارات المتعصـبون ممـن ينتسـبو 
له العلمانيون والمتأثرون بالعلمانية من بنــي جلدتـــنا لأنـــهم ليسـوا ممثـــلين للإســـلام والمسـلمين ولعـل  ولا يصلح

مــن الأمــور الغريبــة أننــا نــادرا مــا نجــد مــن علمــاء الإســلام ومفكريــــه مــــن يــتقن فــن الحــوار مــع الآخــرين كعلــم 
دنا من علم وأدلة علمية وعقلية وحكمـة وأخـلاق وتـراث، وعلـى سـبيل المثـال كثـير وكأسلوب مع غزارة ما عن

مـــن المســـلمين يركـــزون جهـــودهم في الـــدفاع عـــن ديـــنهم كعقائـــد وأحكـــام، ولا يعرفـــون كيـــف ينتقـــدون عقائـــد 
 الآخرين ومبادئهم بطريقة صحيحة تركز على أدلتهم الواهيـة، وهـذا نجـده واضـحا في حـوارهم مـع العلمـانيين،



ومثــــل هــــذا الأســـــلوب يجعــــل الحــــوار محـــــدود الفائــــدة ولا يـــــؤدي إلى حســــم القضــــايا المختلـــــف حولهــــا، وقـــــد 
استخدمت في كتابي " عجز العقل العلماني " أسلوب النقد الهجومي للعلمانية وهو أسلوب يختصـر الوصـول 

تكــون أعمالنــا ردود فعــل إلى الحقــائق بدرجــة كبــيرة جــدا . وأطالــب بــأن نأخــذ المبــادرة في قضــايا كثــيرة، ولا 
لأفكار وأحداث ومواقف فرضها الآخـرون، فمـثلا: لمـاذا لا نقـترح علـى البشـرية قـوانين تحـرم اسـتغلال أجسـاد 
النســاء في الدعايــة والأفــلام؟ ولمــاذا لا نطالــب الأمــم المتحــدة بتشــريعات تمنــع القمــار والعــري؟ ......الخ وإذا 

 بادة االله وحده، ومن يدافع عن الفساد العقائدي والأخلاقي. فعلنا ذلك سيعرف العالم من يدافع عن ع

باختصــار نحــن بحاجــة إلى حــوار يســلط الأضــواء علــى الخلافــات الحقيقيــة، ويــتكلم بصــراحة وبــاحترام وبأدلــة 
عقلية وعلمية وحتى الآن مازلنا بعيدين عن ذلك لأننا نجتهد كأفراد لا كمؤسسات تؤمن بالتخطيط والتنظيم 

والتطــوير والاســتمرار، ونتمــنى في النهايــة أن نفــتح الحــوار مــع العــالم كلــه شــرقه وغربــه وشمالــه وجنوبــه والتــدريب 
 وألا نركز كل حوارنا أو أغلبه مع الغرب. 

 حالة علمانية صعبة جدا
من المستحيل أن تتحاور العقول لتصـل إلى الحقـائق إذا فقـدت بعـض هـذه العقـول مبـدأ الاحتكـام إلى الأدلـة 

ة، وأخذت تستبدلها بشبهات واعتراضـات لا يوجـد لهـا أي دليـل علمـي، وتعـالوا في مناقشـة مـا يطرحـه العلمي
  -بعض العلمانيين في نقاشاتهم من شبهات:

طريقة حسم النقاش مع العلمانيين وغيرهم يجب أن تستند إلى حسم النقاش في قضيتين أساسـيتين وهمـا  -1
 تعالى كخالق لهذا الكون، وكذلك الأدلة التي تثبت أو تنفي صـدق بحث الأدلة التي تثبت أو تنفي وجود االله

محمــد صــلى االله عليــه وســلم، والابتعــاد كليــا أو شــبه كلــي عــن الأدلــة العلميــة الــتي تثبــت قضــايا عقائديــة أو 
تشـــــريعية كتحديـــــد معـــــنى الحريـــــة الصـــــحيحة، أو العقوبـــــات الصـــــحيحة، أو الأنظمـــــة السياســـــية العادلـــــة، أو 

الية، أو تاريخية .....الخ لأن النقاش في هذه المواضيع لا يحسم الاختلاف الجـذري، ولأن مـن لم تطبيقات ح
 يقتنع بالأساس لا فائدة من اقتناعه وإيمانه بأجزاء هنا أو هناك. 

مع علمنـا باقتنـاع أغلـب العلمـانيين بوجـود االله سـبحانه وتعـالى إلا أن هنـاك مـن العلمـانيين مـن لا يـؤمن  -2
، وإذا قلت لهؤلاء أن وجود بشر وحيوانات ونباتات وأرض ونجوم وكواكب ....الخ وهـي تنسـجم مـع بوجوده

بعضــها الــبعض مــن خــلال نظــام دقيــق ومتشــعب وعظــيم، وهــذا يــدل علــى وجــود خــالق لديــه علــم وقــدرة ، 
رســـالات رفـــض هـــذا الـــدليل القـــاطع الـــذي آمنـــت بـــه الأغلبيـــة الســـاحقة مـــن البشـــر مـــن المـــؤمنين بالأنبيـــاء وال



الســماوية ومــن غــيرهم مــن أديــان أخــرى ومــن كثــير مــن العلمــانيين ورفــض هــذا الــدليل القــاطع الــذي يســره االله 
سبحانه وتعالى للإنسان البسيط وللعالم يرجع إلى أحد احتمالين أن االله سـبحانه وتعـالى أعمـى بصـيرة وعقـل 

قــائق الإحيائيــة والكيميائيــة والفيزيائيــة هــؤلاء حــتى لا يــرون أعظــم حقــائق الكــون، أو هــو الجهــل الشــديد بالح
والهندسية والفلكية .....الخ التي تحـرك مـا في هـذا الكـون مـن كائنـات ومكونـات فلـو عرفنـا القليـل ممـا يحـدث 
في أجسامنا من أمور لاقتنعنا بوجود وعظمة الخالق، قال تعالى: "سنريهم آياتنـا في الأفـاق وفي أنفسـهم حـتى 

) سورة فصلت ولنتذكر أننا نادرا ما نجـد 53أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد" (يتبين لهم أنه الحق 
إنكار الخالق عند المتخصصـين في الطـب والفيزيـاء والفلـك والزراعـة .......الخ في حـين أننـا نجـده عنـد بعـض 

تـــدرك مـــن هـــم متخصصـــون بالفلســـفة والاقتصـــاد والسياســـة لأن المجموعـــة الأولى تتعامـــل مـــع علـــم حقيقـــي ف
عظمته وعجز عقولها وما نقوله لا ينفي وجود من ينكروا وجود االله سبحانه وتعـالى فـيمن تخصصـوا في العلـوم 
ــــن المقصـــود أن أغلبيـــة مــــن تعمـــق فــــي العلـــوم التطبيقيـــة يعلـــم عظمـــة الخلـــق ومحدوديـــة العقـــل  التطبيقيــــة، ولكـ

ســورة الإســراء والقاعــدة الأساســية الــتي ننطلــق ) 85البشــري قــال تعــالى : "ومــا أوتيــتم مــن العلــم إلا قلــيلا" (
منها ليست هي رأي عالم يؤيـد أو يعـارض، بـل مـا هـي الأدلـة العلميـة الـتي تثبـت هـذا أو ذاك لأنـه لا يوجـد 
شيء سـواء كـان حقـا أو بـاطلا إلا ولـه مؤيـدون ومعارضـون، فمـن المسـتحيل عقـلا أن يوجـد هـذا الكـون بـلا 

عت صــدفة أو صــنعتها الطبيعــة لســخروا منــا لأ�ــا شــيء مــنظم ومعقــد نســبيا خــالق، ولــو قلنــا أن الطــائرة صــن
فكيـف بصــناعة إنســان عجـز كــل علمــاء الطــائرات بـل كــل علمــاء الأرض مجتمعــين عـن صــناعة إنســان واحــد 
مع أ�ـم يعلمـون أنـه مصـنوع مـن المـاء والكربـون ......الخ ولا يوجـد دليـل علمـي أن الكـون خلقتـه الصـدفة! 

 يثبـت ذلـك؟! لا يوجـد! كمـا أن القـول بـأن الكـون خلقتـه الطبيعـة كـلام غـير صـحيح فمـا هـي أعطوني دلـيلا
الطبيعة؟ هل هي الشمس أو المجرات أو الأرض أي هـي خلقـت نفسـها، وهـذا أمـر يسـتحيل عقـلا فـإذا كـان 

يـــة والعقـــل، هـــذا الـــدليل "وجـــود المخلوقـــات" لا يقنـــع الزنادقـــة فهـــذا يعـــني أ�ـــم لا يحتكمـــون إلى الأدلـــة العلم
وبعض هؤلاء الزنادقة يحاولون نفـي وجـود الخـالق بكـلام غـير علمـي كـأن يقولـون إذا كـان هنـاك خـالق فلمـاذا 
خلــق الإنســان المعــوق والفقــير، ولمــاذا هنــاك شــر وظلــم، ولمــاذا نجــد بعــض مــن يؤمنــون فقــراء جــدا وبعــض مــن 

الكـلام لـيس دلـيلا علـى نفـي وجـود الخـالق،  يكفر به أغنياء جدا فهـذا ينفـي العـدل والرحمـة؟ وأقـول أولا هـذا
وكان المفروض أن يقولوا نحن خلقنا هـذا الكـون أو هـذا الكـون خلـق نفسـه أو غـير ذلـك وهـذه أمـور يرفضـها 

) سورة الطور أمـا نفـي وجـود خـالق بإثـارة 35العقل قال تعالى: "أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون". (
م والفقــر وغــير ذلــك فــالجواب علــى ذلــك هــو موجــود في آيــات القــرآن قضــايا وشــبهات أخــرى كوجــود الظلــ

ــــاك جـــزاء للصابـريــــن  وأحاديـــث الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم فالـــدنيا دار اختبـــار وبـــلاء بـــالخير والشـــر، وهنـ
 والشاكرين، وهناك نـعم عظـيمة أعطاها االله سبحانه وتعالى في الحياة الدنيا للمؤمنين. 



الذي يجب أن يتركز عليه الحوار هو صدق الأنبياء، وما هي الأدلة العلمية على صدقهم الموضوع الثاني  -3
؟ ونجــد هنــا العلمــانيين ممــن يؤمنــون بوجــود االله وهــم الغالبيــة لا يريــدون اتبــاع الأنبيــاء مــع اعــترافهم أ�ــم أنبيــاء 

 صـــحيح بـــدليل آيـــات وصــادقون، ولكـــنهم يحـــاولون أن يقصـــروا دعـــوة الأنبيـــاء علـــى العبــادة وهـــذا شـــيء غـــير
القـرآن وأحاديـث النــبي صـلى االله عليـه وســلم وبـدليل مــا حـدث بـين الأنبيــاء وقـومهم كمـا حــدث بـين موســى 
ـــة، وأن الأنبيــاء أتـــــوا بمعجــزات كإحيــــاء  وفرعــون ونقــول بــأن أدلــة صــدق محمــد صــلى االله عليــه وســلم واضحــ

ـــاس بـأ�م ليسـوا سـحرة أو منجمـين أو غـير ذلـك، ومـن الموتــى وعصا موســى وغير ذلك، حتــى يصدقـــهم الن
المهم جـدا أن نذكر أن الناس فــي عصور الأنبياء ليسوا سطحيين أو سـاذجين، وفــــي سـيرة الرسـول صـلى االله 
عليه وسلم ما يثبت ذلك، فهم شككوا في ما يقولـــه مــــن قـرآن كعقائـــد وأحـداث، واتـــهموه بالسـحر والرغبـة 

، بــل والجنــون، وأنــه أخــذ القــرآن مـــن بشــر وغــير ذلــك، ونقــول مــن لا يريــد أن يتبــع الحــق والعلــم في الســلطة
والعقل يثير الاتهامات الهزيلة لأنـه لا توجد أدلة تثبتها وأدلة صدق الرسول كثيرة أهمها وجـود هـذا القـرآن بـين 

 نعرف العربية، وبالتالي فلا نعـرف أيدينا، وبعض العلمانيين يرفضون هذا الدليل ويقولون مثلا نحن أجانب لا
إعجاز القرآن اللغوي ونقول هل تريدون أن ينزل القرآن بلغة كل قوم ولو كـان هـؤلاء العلمـانيون عربـا لقـالوا: 
نعم نقدر أن نأتي بمثل هـذا القرآن دون أن يفعلوا، وأقـول القـرآن كتـاب معجـز، ونعلـم نحـن العـرب بأنـه لـيس  

لأننـــا ســـنكون قـــادرين علـــى تقليـــده والتحـــدي بـــالقرآن واضــــح جــــدا وهـــذا دلــــيل كتـــاب عاديـــا أنتجـــه البشـــر 
ملمـوس ومشاهــد ولا أدري لماذا لا يتجمـع الملاحدة بما لديــهم مـــن أمـوال وإمكانيـات ليهـدموا هــــذا الـدليل، 

مـا هـــو الـدليل الـذي تريدونـه  ويــهدمـــوا الإسلام، ويبتعدوا عــن الجــدل البيزنطــي والكـلام النظري، ونقول لهم:
؟هل تريدون أن يــعود عيسـى عليـــه السـلام ليحيـي المـوتى؟ أو تريـدون أن تـروا االله جهـرة؟ ونقـول مـن يريـد أن 
يصــل إلى الحــق والصــواب فــالحق واضــح وطريقــه معــروف، وأعطانــا االله ســبحانه وتعــالى العقــل حــتى نســتخدمه 

يكــابر ويكفــر فمهمــا رأى مــن أدلــة فلــن يــؤمن كمــا أخــبر االله  ونعــرف الحــق مــن الباطــل، ولكــن مــن يريــد أن
ســـبحانه وتعـــالى بـــالقرآن الكـــريم، ولا شـــك أن أدلـــة صـــدق الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم كثـــيرة، وفي ســـيرته 
الأخــلاق الرفيعــة، والعلــم والرحمــة بالبشــر والحيــوان، وفي شــريعة الإســلام الاعتــدال والحكمــة والعقلانيــة، وغــير 

هذا مجال التفصيل، ولا شك أن للبشر المؤمنين بالأنبياء عقول وأدركـــوا صـدق الأنـــبياء وأدلـتهم، ذلك وليس 
 وهذا ما فــعله اليـــهود والمسيحيون والمسلمون وغيرهم. 

من يقتنع من العلمانيين بوجود االله سبحانه وتعالى ثم يرفض تصديق الأنبياء نقول إذن لماذا خلقنا االله ؟  -4
االله منــا أن نكــون علمــانيين ؟ ومــا هــي المبـــادئ الصــحيحة الــتي علينــا أن نســير عليهــا وتحــدد لنـــا هــل طلــب 

العقائد والأحكام الصحيحة ؟ وهل نختـار مـا نشـاء مـن أنظمـة الحكـم والعقوبـات ؟ وهـل خلقنـا االله سـبحانه 



انيين أن يقفــوا ويعلنــوا وتعــالى عبثــا وســيكون المــوت �ايتنــا ؟ وهــذه الأســئلة وغيرهــا تعــني أن مــن واجــب العلمــ
أ�ــم ضــائعون، ولا يعرفــون لمــاذا خلقهــم االله ؟ ولم تعــط عقــولهم أي أجوبــة، وعلــيهم أن يقولــــوا أيضــا أنـــــه لا 
يوجــد أسـاس علمـــي لكــــل مبادئـــهم لأن مـنبعــها الظـــن والشـك والتصـويت، وأقـوال الفلاسـفة، وليعلنـوا أيضـا 

وهــذه الحقيقــة الوحيــدة الــتي يؤمنــون بهــا، ومــا عــداها ممــا يقولــون لــــيس حقيقــة أن عـقلهــــم أثبــت وجــود االله ،
ـــناقضة، والكارثــة هنــا هــو أن مــا يقولونــه مــن اتهامــات لا تنتهــي كانتقــاد بعــض الأنبيــاء بــل   وعــــلما بــل آراء متـ

له هــو آراء ولــــيست كثــير مــن أحكــام الشــريعة الإســلامية أو التصــفيق والتأييــد لهــذا الزنــديق أو ذاك في أقـــــــوا
ــــذا يقولونــــه، ويؤلفـــون الكتـــب ويكتبـــون  حقائــــق، أي هـــم يعترفـــــون بـــأن العــــقل لا يثبـــت مـــا يقولــــون، ومـــع هـ
المقالات، وهــذا قمــة الجهل لأنــه جهـل بالجهـل قـال تعـالى: "ومـن كـان في هـذه أعمـى فهـو في الآخـرة أعمـى 

نصــف هــؤلاء العلمــانيون لقــالوا لــيس مــن العقــل والعقلانيــة ) ســورة الإســراء وأقــول: لــو أ72وأضــل ســبيلا " (
والموضـوعية أن نــؤمن بالعلمانيــة الرأسماليـة أو غيرهــا أو نــتكلم عـن العــدل والحريــة والمسـاواة، أو نضــع الدســاتير 
والقـوانين الــتي تحكــم النــاس، أو نحكــم علــى المواقــف السياسـية والأفــراد وهــم لم يفعلــوا ذلــك بــل أقــاموا بنــاءهم 

 لفكري والسياسي كأفراد و دول على الظن والهوى واندفعوا يتعاملون مع الواقع بعقول هزيلة ضائعة. ا

إذا وصــلنا بالأدلــة العقليــة إلى إثبــات وجــود االله ســبحانه وتعــالى، وصــدق الرســول صــلى االله عليــه وســلم  -5
كيـــف نبـــني حياتنـــا السياســـية فإننـــا ســـنعرف أجوبـــة علـــى أســـئلة كثـــيرة مثـــل كيـــف خلقنـــا االله؟ ولمـــاذا خلقنـــا؟ و 

والاجتماعيــة والاقتصــادية علــى أســس صــحيحة ؟ ولمــاذا هنــاك شــر وخــير وغــني وفقــر ؟ وســنعرف كيــف نــربي 
أطفالنــا؟ ومــا هــي الحقــوق الزوجيــة الصــحيحة ؟ وســنعرف مــا هــي الأخــلاق الفاضــلة وأهميتهــا ؟ وســنعلم أن 

 الإسلام رحمة لكل البشر وغير ذلك .كثير. 

واعي بــنى فكــره علــى أدلــة صــحيحة علــى وجــود االله ســبحانه وتعــالى، وصــدق الرســول، وانطلــق المســلم الــ -6
بعد ذلك من القرآن والسنة لأن ما بني على صواب هو صواب، وثقته في علمه وفكـره تـأتي لأنـه ثبـت عنـده 

لـيس مسـتعدا بـأن  بأدلة علمية وليس إيمانا وراثيا والثقـة ليسـت غـرورا أو تعصـبا أو عنـادا أو إيمانـا أعمـى فهـو
يسمع، أو يقرأ كل ما قال الزنادقة والملاحدة وما ألفوه من كتب حديثة وقديمة حتى يستمع إلى الـرأي الآخـر 
لأنه اسـتمع لمـن هـم مـثلهم قـديما وحـديثا فـإلى مـتى يسـتمع ويقـرأ؟ وهـل سيقضـي حياتـه كلهـا ليقـرأ سـخافات 

مــن الشــبهات الــتي يثيرهــا الكافـــرون ســـواء فـــي قضــايا  وأوهــام وشــبهات هــؤلاء ؟ وقــد ذكــر القــرآن الكــريم كثــير
الخلــق أو في التصــديق بالأنبيــاء ومــا يقولــه الملاحــدة اليــوم هــو مــا قالــه أســلافهم وأقــول وأكــرر بالإمكــان إثــارة 
الاتهامـات الكثـيرة لأن بالإمكــان أن يقـال هنـاك تعــارض بـين آيـات القــرآن، أومـن يثبـت أن القــرآن وصـل لنــا  

ن يثبت أنه كـان هنـاك أنبيـاء، أو لـيس مـن العـدل أن يكـون هنـاك طـلاق أو غـير ذلـك ولا وقـت كاملا أو م



عـــــندنا نضـــيعه للاستـــــماع لــــمن يشـــــكك في وجـــود الجـــن بعـــد أن ثبـــت وجودهـــــم بـــالقرآن ولا مجـــال لتحريـــف 
 الكلام عن معانيه ومقاصده ولا حول ولا قوة إلا باالله العظيم.

 المؤمنين بوجود االله سبحانه وتعالى لمناقشة العلمانيين الزنادقـة في حقيقـة وجـود االله أدعو جادا العلمانيين -7
وسيكتشفون أن هؤلاء لا يتبعون العقل والأدلة العلمية الواضحة جـدا وليسـتفيد العلمـانيين المـؤمنين مـن هـذه 

الـــدين عـــن الدولـــة واتبـــاع  التجربـــة ليشـــكوا في اقتناعـــاتهم وأدلـــتهم " العلميـــة " الـــتي يســـتندون عليهـــا في فصـــل
 النموذج العلماني الأمريكي. 
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